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احتجاجات مغربية على مشاركة اسرائيلية في مهرجان للرقص ينظم في ايار القادم بمراكش
الرباط ـ «القدس العربي»:

تصاعدت احتجاجات مغربية على مشــاركة اســرائيلية في 
مهرجــان للرقــص ينظم في شــهر ايار (مايــو) القــادم بمدينة 

مراكش.
وبعثت هيئات شــبابية مناهضة للتطبيع مــع الدولة العبرية 
مذكــرة الــى رئيس الحكومــة عبد الإلــه بنكيران، بشــأن تنظيم 
الراقصــين  يســتضيف  والــذي  بمراكــش  الرقــص  مهرجــان 
«الصهيونيين» «ازي هاســكال» والراقصة «ســيمونا جيزمان» 
للمرة الثانية على التوالي، ابتداء من 10 ايار (مايو) القادم ولمدة 

أربعة أيام بمدينة مراكش.
وطالبــت المذكــرة التي وجهــت نســخة منها لــكل الأحزاب 
الفاعلة والوزارات المعنية (العدل والحريات، الداخلية، الأوقاف 
والشــؤون الإســلامية ونشــرها موقــع «هســبريس» الجهات 
المنظمــة بـ»إلغــاء مشــاركة هذيــن الراقصــين فــي المهرجانات 
المغربيــة»، مؤكــدة أن المهرجــان «أصبح للأســف ســنة مؤكدة 
تنظم كل ســنة بمراكــش عاصمة المرابطــين والناصرين لصلاح 

الديــن الأيوبــي ضـــــــد الصليبيين آنــذاك، ســنة تؤكــــد على 
الهــــرولــة للتطبيع مع الصهاينــة والتعــــامل معهــم وكأنهم لا 
يمتون للحركة الصهيونية ذات الأهداف السياسية والعنصرية 

بصلة».
وتكثفــت خلال الاســابيع الماضية نشــاطات مغربية لتطبيع 
العلاقــات مــع الدولة العبريــة وحصلت «القــدس العربي» على 
المذكــرة الــى رئيــس الحكومــة المغربية التــي بعثتهــا الجمعية 
المغربية لمســاندة الكفاح الفلســطيني ومجموعة العمل الوطنية 
لمســاندة العــراق وفلســطين والتي تطالــب باصدار قــرار يمنع 
الوزارات والمؤسســات الرسمية من أي علاقة او نشاط تطبيعي 

مع الدولة العبرية واصدار قانون بتجريم التطبيع. 
وعددت مذكرة الجمعيتين سلســلة من النشاطات التطبيعية 

ومن بينها مهرجان الرقص في مراكش.
وقال ســمير الــراوي، المشــرف العام على «تجمع المنســقين 
للأنشــطة ضــد مهرجــان مراكــش للرقــص» وعضــو «ائتلاف 
مغاربة الانتفاضة الفلســطينية»، إن هيئات شبابية ناشطة ضد 
التطبيع وفي «فيسبوك» ســتقوم بتنظيم وقفة احتجاجية أمام 

فنــدق المهرجان، حيــث أن التعبئــة لهاته الوقفة ســتتم بتنظيم 
جولات مشــياً علــى الأقــدام وبالدراجــات الهوائيــة عبر حمل 
لافتات وأعلام فلســطينية، وذلك نهاية كل أســبوع انطلاقا من 

ساحة جامع الفنا الشهيرة.
وأكد ســمير الوالي أن الوقفة المُندّدة بمشــاركة «اســرائيل» 
فــي مهرجــان الرقــص بمراكــش ســتكون وطنية وســتنظمها 
الهيئات الموقعة علــى المذكرة الموجهة لرئيــس الحكومة (وهي: 
ائتــلاف مغاربــة الانتفاضــة الفلســطينية، ومنظمــة التجديــد 
الطلابــي، والمبادرة الطلابيــة ضد التطبيع والعــدوان، ومنظمة 
BDS فرع المغرب..)، وبالتنســيق مع الجمعية المغربية لمساندة 
الكفاح الفلســطيني ومجموعــة العمل الوطنية لمســاندة العراق 

وفلسطين.
ورفضت تركيا احتضان النسخة الثانية من مهرجان الرقص 
الشــرقي بعد نســخته الأولــى، مما دفــع المنظمين إلــى تنظيمه 
بمراكش السنة الماضية الذي عرف تنظيم وقفة احتجاجية أمام 
الفندق الذي اســتضاف المشــاركين مما دفــع إدارة الفندق إلى 

رفض تنظيمه هذا العام.

فوز هنية والزهار والحية وعوض الله 
وأسرى محررين أبرزهم السنوار
حماس تنهي انتخاب مجلس الشورى 

وتوقعات بانتخاب مشعل للمكتب السياسي

القاهرة ـ «القدس العربي»:
برئاسـة  مصـر،  فـي  الرئاسـية  الانتخابـات  لجنـة  اكـدت 
المستشـار فـاروق سـلطان، رئيـس اللجنـة، رئيـس المحكمـة 
الدستورية العليا، مساء الثلاثاء، قرارها السابق باستبعاد 10 
من متقدمي الترشـح، من خوض انتخابات رئاسـة الجمهورية 
المقـرر إجراؤها فـي 23 و 24  ايار/مايـو المقبل.ورفضت اللجنة 

جميع التظلمات التي قدمها المستبعدون العشرة.
والمسـتبعدون العشرة هم كل من : عمر سليمان نائب رئيس 
الجمهورية السابق وخيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة 
الإخوان المسـلمين سـابقا والمحامي حازم صلاح أبو إسـماعيل 
والدكتـور أيمن نـور رئيس حزب غد الثـورة والمحامي مرتضى 
منصـور وإبراهيم أحمـد الغريب مدرس لغـة إنجليزية وأحمد 
محمـد عـوض خبيـر آثـار وممـدوح قطـب الضابـط السـابق 

بالمخابرات العامة وحسام خيرت وأشرف بارومة.
وجاء قرار اللجنة وسط اجراءات امنية مشددة بعد اجتماع 
مطـول عقدته منذ صباح امس بكامل تشـكيلها الذي يضم 5 من 
كبـار المستشـارين وصـدرت كافة القـرارات برفـض التظلمات 

بإجماع آراء أعضاء اللجنة.
إسـماعيل  أبـو  صـلاح  حـازم  الرئاسـي  المرشـح  واعلـن 
مسـاء الثلاثـاء بدء اعتصـام مفتـوح أمام مقـر اللجنـة العليا 

للانتخابات.
وكان أبـو إسـماعيل قـد حـاول دخـول مقـر اللجنـة العليـا 
للانتخابـات الرئاسـية بعـد صـدور القـرار، غيـر أن الامن قام 
بمنعه مما دفعه لاتخاذ قرار البدء في الاعتصام المفتوح وذكرت 
مصادر ان أنصار المرشـح الرئاسـي المسـتبعد كانـوا يتدفقون 
حاليـا علـى مقـر الاعتصـام أمـام اللجنـة العليـا للانتخابـات 

الرئاسية بمصر الجديدة.
وأضاف المرشـح المسـتبعد مـن انتخابات الرئاسـة، أنه قال 
للشـيوخ الذيـن دخلـوا إلـى اللجنة إنهـم ضده فـي حالة عدم 
اصطحابـه لداخـل اللجنـة معهم، معتبـرا ذلك خيانـة ووقوفًا 

بجانب الباطل.
وبمجـرد قوله لكلمة «خيانـة» توجه عدد كبيـر من أنصاره 
للاشـتباك مع قوات الشرطة العسـكرية التي قامت بضبط عدد 
منهـم، وقامـت باحتجازهم داخـل إحدى المدرعـات، فيما كانت 

الاشتباكات دائرة بين أنصاره وأفراد الشرطة العسكرية.

مـن جهتـه اتهـم عبـد المنعـم عبـد المقصـود محامـي جماعة 
الاخـوان اللجنـة الانتخابية باتخاذ قـرارات سياسـية، وانها 

تستعد لتزوير الانتخابات الرئاسية.
وكشـف الدكتـور محمـد البلتاجـي عضـو مجلس الشـعب 
وعضوالمكتـب التنفيـذي لحـزب الحريـة والعدالـة النقاب عن 
امتلاكه لمعلومات بشأن تحركات لرموز النظام السابق للتوحد 
حـول مرشـح رئاسـي واحـد، داعيـا القـوى الثوريـة لتوحيد 
صفوفها واسـتعادة ما وصفها بوحدة الصـف الوطني الثوري 

في مواجهة العسكر والفلول.
وقـال البلتاجى فـي تدوينة عبر موقـع التواصل الاجتماعي 
«فيـس بـوك» بعد ظهـر امس: «هـل يعجـز المشـروع «الوطني 
الثوري» عن تحقيق ذلك الهدف.. إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض 
وفساد كبير»وأشار إلى ضرورة إحداث حالة من الضغط داخل 
جميـع الكيانات الوطنية لإلزامهـا بتصحيح البوصلة نحو هذا 
الهدف قبل وبعد يوم الجمعة 20 أبريل. وأضاف أن الأسـبوعين 
القادمين هما أخطر فترة في المشـهد الثوري، وقد يكونا الفرصة 

الأخيرة لإنقاذ الثورة، حسبما أفاد.
وكانت جماعة الاخوان المسلمين قد نفت في وقت سابق امس 

صدور مبادرة من المرشـد العـام للجماعة الدكتـور محمد بديع 
تتضمـن دعوة القوى السياسـية المصرية للاتفاق على مرشـح 

رئاسي واحد وإعادة تشكيل الهيئة التأسيسية للدستور.
واكد الدكتور د.محمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان 
المسـلمين ان التصريحـات التـي اطلقهـا محمـد البلتاجي حول 
مبـادرة للتوافق مـع القوى السياسـية وإعـادة هيكلـة الهيئة 
التأسيسـية والتوافق حول مرشح رئاسـي واحد، ونسبها الى 
المرشـد العام للإخوان المسلمين - انما هي مبادرة شخصية ولا 

تخص الجماعة
واكد حسـين في بيان له الثلاثاء أن المرشد العام دائما يؤكد 
على ضـرورة التوافق مـع القوى السياسـية وأننـا حريصون 
دائما على ذلك، مشـيرا فـي نفس الوقت أن الهيئة التأسيسـية 
هـي شـأن خـاص بمجلسـي الشـعب والشـورى وأن الجماعة 

ليست طرفا فيها .
وأشـار الامين العام للجماعة أن ما يشـاع في بعض وسـائل 
الإعـلام عـن مـداولات فـي أجهـزة الجماعـة وحـزب الحريـة 
والعدالـة حـول سـحب الجماعة والحزب لمرشـحها الأساسـي 

والاحتياطي لا أصل له.

غزة ـ «القدس العربي» ـ

من أشرف الهور:
تفيـد معلومـات أكدتهـا عـدة جهـات 
مطلعـة في حركـة حماس فـي قطاع غزة 
لـ «القدس العربي» ان الحركة أنهت قبل 
أيام عمليـة الانتخابـات الداخليـة التي 
أقـرت قيـادة جديـدة لعضويـة مجلـس 
شـورى الحركة، الذي سـتوكل لـه مهام 
اختيار أعضاء المكتب السياسـي، وهناك 
توقعات بشـغل رئيس المكتب السياسي 
لحركة حماس خالد مشعل المنصب ذاته، 
خلال انتخابات المكتب السياسـي والتي 
سـتتم قبل نهاية الشـهر الجـاري والتي 

من المتوقع ان تضم قيادات جديدة.
وبحسـب المعلومات فـإن الانتخابات 
الداخليـة التي جـرت في أجواء سـرية، 
وبعيداً عن ملاحظة الشـارع الفلسطيني 
تم خلالها انتخـاب 15 قيادياً من الحركة 
فـي القطـاع، لعضويـة مجلـس شـورى 
الحركـة، وهو الهيئة القيادية الوسـيطة 
بـين قواعـد الحركـة والمكتب السياسـي 
الذي يمثل أعلـى هيئة قياديـة، والمنوط 
به تحديد سياسات الحركة، والذي يضم 
فـي عضويتـه 50 شـخصية قياديـة مـن 
حركة حماس فـي الضفة الغربية وقطاع 
غـزة والخـارج، إضافـة إلـى السـجون 

الإسرائيلية.
وفاز فـي هـذه الانتخابـات الداخلية 
بحسـب ما أكد مطلعون قيـادات الحركة 
المعروفـة والتي تشـغل عضويـة المكتب 
السياسـي الحالي، وهم الدكتور محمود 
الزهـار، والدكتـور خليل الحيـة، ونزار 

عوض اللـه، إضافة إلى إسـماعيل هنية 
رئيس الحكومة المقالة، وعدد من قيادات 
الحركة الذين جـرى تحريرهم في صفقة 
وأبرزهـم  الأخيـرة،  الأسـرى  تبـادل 
يحيى السـنوار وروحي مشـتهى. وكان 
مـن المتوقـع بحسـب مـا تؤكده قيـادات 
الحركـة أن تفـوز هذه القيـادات في هذه 
الانتخابـات التي لم يحالـف الحظ فيها 
قيادات وازنة في الحركة شغلت عضوية 
مجلس شـورى الحركة السابق، إذ حلت 

مكانها وجوه جديدة تفوز لأول مرة.
ولـم تكشـف المصـادر التـي تحدثـت 
لــ «القـدس العربـي» إن كانـت قيادات 
الحركة في الضفة الغربية قد أنهت عملية 
انتخاباتهـا الداخليـة أم لان، وكذلك في 
داخـل السـجون، لكنهـا قالـت ان قيادة 
الحركة في الخـارج أنهت العملية كما في 

قطاع غزة.

تونس تعلن عن خطف 100 من مواطنيها بليبيا وطرابلس تنفي
الانتقالي الليبي يتفاوض مع الزنتان 
لنقل سيف الاسلام للعاصمة الليبية

■ عواصم ـ وكالات:  تتفاوض السلطة 
الليبية مع سـلطات مدينـة الزنتان التي 
تحتجز نجل الزعيم الليبي الراحل معمر 
القذافي سـيف الاسلام من اجل نقله الى 
طرابلس على ما علم الثلاثاء لدى مصدر 

مشارك في المفاوضات.
وقال عضو في المجلس رفض الكشـف 
عن اسـمه لـ»فرانس بـرس» ان «رئيس 
المجلـس المحلي في الزنتـان وممثلين عن 
المدينة اطلعوا المجلس (...) الثلاثاء على 
(ارادة سـكان الزنتان محاكمة سيف في 

مدينتهم)». 
وتابع المصدر انهم يعتبرون الحكومة 
«عاجـزة عن ضمـان امن محاكمة سـيف 
الاسـلام القذافـي» متحدثا عـن امكانية 
عمليـة هـروب، في اشـارة الـى قياديين 
اخريـن فـي النظـام السـابق نجحوا في 

مغادرة البلاد. 
التونسـية  الخارجيـة  واعلنـت 

اختطاف 80 تونسيا بيد مسلحين ليبيين 
فـي منطقة حدودية بين البلدين. واشـار 
متحدث باسم الوزارة الى انها «المجموعة 
نفسـها» ويبلـغ عدد افرادها 80 بحسـب 
الـوزارة، فيمـا قالت الرابطة التونسـية 
للدفاع عن حقوق الانسـان ان مسـلحين 
ليبيين في منطقة الزاوية الليبية خطفوا 

«ما بين 150 و164» تونسيا. 
وقـال رئيـس الرابطـة فـي صفاقـس 
(جنوب) الأسـعد الجموسـي ان «كتيبة 
عمـدت  الليبيـين  الثـوار  مـن  مسـلحة 
(مسـاء الاثنين) الى احتجاز التونسيين 
للمطالبـة باطـلاق سـراح اربعـة ليبيين 

اعتقلوا في تونس». 
من جانبـه نفى متحدث باسـم وزارة 
ان  الثلاثـاء  مسـاء  الليبيـة  الداخليـة 
يكون تونسيون قد خطفوا في ليبيا بناء 
علـى مـا كانـت اعلنتـه وزارة الخارجية 

التونسية في وقت سابق.

المعارضة الشيعية تتظاهر قبالة مطار 
البحرين تزامنا مع وصول فرق الفورمولا 1

دول الخليج: زيارة الرئيس الايراني لأبو 
موسى «استفزاز وانتهاك لسيادة الامارات»

■ دبـي ـ ا ف ب: افـاد شـهود عيـان 
ان المئـات من انصار المعارضة الشـيعية 
الديـر  قريـة  فـي  تظاهـروا  البحرينيـة 
المحاذيـة لمطـار البحرين تزامنـا مع بدء 
وصـول الفـرق المشـاركة فـي سـباقات 
التـي  العالـم للفورمـولا واحـد  بطولـة 
تسـتضيفها المملكـة نهاية هذا الاسـبوع 

بالرغم من استمرار الاضطرابات.
اسـتجابة  التظاهـرة  هـذه  وتأتـي 
لدعـوات اطلقتهـا المعارضـة البحرينية 
للنزول الى الشارع في «اسبوع الصمود 
بمناسـبة  صوتهـا  لاسـماع  والتحـدي» 

اسـتضافة السـباقات التي تثيـر الكثير 
من الجدل. 

وذكر شـهود لوكالـة فرانس برس ان 
المشـاركين فـي تظاهرة المعارضـة رفعوا 
شـعارات «لا تنـازل، لا تنـازل باقون في 
و»سـني  والمسـيرات»،  السـاحات  كل 
وشـيعي قـد هتـف موحـدا كفـا بكـف»، 
و»سلمية سلمية ثورتنا سلمية ولا نحيد 

عن السلمية». 
ترديـد  الـى  عمـدوا  البعـض  ان  الا 
وللاسـرة  للملـك  مناهضـة  شـعارات 

الحاكمة ومطالبة بـ»اسقاط النظام». 

■ عواصـم ـ وكالات: اسـتنكر وزراء 
خارجيـة دول مجلس التعاون الخليجي 
الثلاثاء زيـارة الرئيس الايراني محمود 
احمدي نجاد الى جزيرة ابو موسـى في 
الخليـج مؤكدين انها تشـكل «اسـتفزازا 

وانتهاكا لسيادة الامارات».
وجـاء في بيـان صـدر عقـب اجتماع 
اسـتثنائي للمجلس الـوزاري الخليجي 
فـي الدوحـة ان دول المجلـس «تسـتنكر 
الـى  الايرانـي  الرئيـس  زيـارة  بشـدة 
عمـلا  باعتبارهـا  ابوموسـى  جزيـرة 
لسـيادة  صارخـا  وانتهـاكا  اسـتفزازيا 

الامارات العربية على جزرها الثلاث». 
كمـا اعتبـر المجلـس فـي ختـام هـذا 
الاجتماع الذي عقد بدعـوة من الامارات 
الرئيـس  اجراهـا  التـي  الزيـارة  ان 
الايراني يـوم الاربعاء الماضي «تتناقض 
مع سياسـة حسـن الجوار التـي تنتجها 

ايـران  مـع  التعامـل  فـي  الجـوار  دول 
ومع المسـاعي السـلمية التـي دأبت دول 
المجلـس علـى الدعـوة اليهـا مـن اجـل 
حـل قضيـة احتـلال الجـزر».  واذ اعتبر 
وزراء الخارجيـة ان زيارة احمدي نجاد 
للجزيـرة «لا تغيـر شـيئا مـن الحقائـق 
التاريخيـة»، دعوا ايـران الى الحوار مع 
الامـارات او اللجـوء الى محكمـة العدل 
الدوليـة، وهو موقف مـا انفكت الامارات 

تكرره في السنوات الاخيرة. 
جـاء ذلك فيمـا اكد الرئيـس الايراني 
محمود احمدي نجاد في خطاب بمناسبة 
عيد الجيش امس الثلاثاء ان ايران تؤيد 
التعاون لحفظ السـلام في الخليج لكنها 
ستدافع «بتصميم» عن سـلامة اراضيها 

من اي اعتداء. (رأي القدس ص 19)

احتجاجا على رفض الطعون في قرار استبعاد المرشحين العشرة من السباق

مصر: ابو اسماعيل يبدأ اعتصاما وانصاره يشتبكون مع الجيش
و«الاخوان» يرفضون مبادرة للتوافق على دعم مرشح رئاسي

53 قتيلا في قصف ومواجهات تهدد عمل بعثة الأمم المتحدة

روسيا تحذر من تدخل طرف ثالث في سورية وتؤكد ان الهدنة هشة
■ بيـروت ـ دمشـق ـ وكالات: اسـتمر 
القصف والمواجهات في انحاء مختلفة من 
سـورية الثلاثاء حيث قتل 53 شخصا 35 
منهم في ادلـب رغم وجود فريق المراقبين 
الدوليين لوقف اطلاق النار الهش والذي 
وصف رئيسه مهمته بأنها «صعبة»، فيما 
قـال وزيـر الخارجية الروسـي سـيرغي 
لافـروف الثلاثـاء إن الهدنة في سـورية 
مازالت هشـة، محـذراً من تدخـل أطراف 

ثالثة في الأزمة السورية. 
إعـلام روسـية عـن  ونقلـت وسـائل 
لافروف قوله في مؤتمر صحافي بموسكو 
إن «الهدنة مازالت هشـة جداً، وهناك من 
يتمنـى فشـل خطـة (المبعوث المشـترك) 
كوفـي عنـان، وهـؤلاء أعلنوا ذلـك حتى 

قبل الإعلان عن الخطة».
وأضـاف «لدينـا معلومـات تفيـد بأن 
الذيـن لهـم هـذا الموقـف والذيـن تنبأوا 
بفشـل خطـة كوفـي عنـان، يعملـون مـا 
بوسعهم من أجل تحقيق هذا التنبؤ. انهم 
يعملون على ذلك من خلال توريد أسلحة 
إلى المعارضة وتحفيـز عمليات المعارضة 
التـي تنفـذ يوميـا هجمـات علـى المواقع 
الحكومية والشـرطة وعلى مواقع مدنية، 

وهذا لا يساعد على ضمان المصالحة».
وقـال « علـى كل مـن لـه تأثيـر علـى 
أطـراف النزاع في سـورية، أن يسـتخدم 
اسـتمرار  ضمـان  لصالـح  التأثيـر  هـذا 
الضغط علـى كافة الأطـراف التي تتقاتل 
في سـورية، لكي يتم تنفيـذ قرار مجلس 

الأمن الدولي».
وأضاف «طبعا، تتخذ القوات الحكومية 
إجراءات مضادة للاستفزازات، ونتيجة 
لذلـك لا تجـري الأمـور بصـورة هادئة». 
وتابع قائلا «ثمة بلـدان وقوى خارجية، 
غير راغبة في نجـاح جهود مجلس الأمن 
الدولـي، ولهذا تحاول بشـتى الوسـائل 
استبدال تلك الجهود بأشكال غير رسمية 
مثـل مجموعة أصدقـاء سـورية، وتحفز 
المعارضة على عدم التعاون مع الحكومة، 
حتـى فـي مجـال ضمـان الهدنـة وبداية 

الحوار مستقبلاً».
وقال لافروف «آمل أن ينطلق كل الذين 
يتعلـق الأمـر بهم، مـن مصلحة الشـعب 
السـوري والأمـن في المنطقـة، وليس من 

منطلق طموحاتهم».
ويزور موسكو وفد من هيئة التنسيق 
الوطنـي للتغييـر الديمقراطي السـورية 
الانبـاء  وكالات  ونقلـت  المعارضـة. 

الروسـية عن هيثـم المناع، عضـو الهيئة 
الوطنـي  المجلـس  الـى  تنتمـي  لا  التـي 
السـوري، دعوتـه روسـيا للضغـط على 
الاسـد  بشـار  السـوري  الرئيـس  نظـام 

لوقف اعمال العنف. 
وقال المناع «لاحظنا ان ممثلي روسـيا 
اثناء الحديث معنا عن المشاكل السورية، 
لا يميلـون لدعـم فكـرة بقاء نظام بشـار 
تغييـرات  اجـراء  ويدعمـون  الاسـد 

ديمقراطية». 
جـاء ذلـك فـي الوقت الـذي دعـا فيه 
الامـين العـام للامم المتحدة بـان كي مون 
الثلاثـاء الحكومة السـورية الـى ضمان 
حريـة حركة كاملة للمراقبين الاجانب في 
سـورية واقترح توفير الاتحاد الاوروبي 
مروحيات او طائرات لبعثة مراقبة وقف 

اطلاق النار المقبلة في البلاد. 
المراقبـين  فريـق  رئيـس  ووصـف 
الدوليين الموجود في سـورية الكولونيل 
المغربي احمد حميش الثلاثاء في تصريح 
مقتضـب للصحافيـين مهمة البعثـة بانها 

«صعبة». 
وقـال «لا بد من التنسـيق والتخطيط 
والعمـل خطوة خطوة. الامر ليس سـهلا 
ولا بـد من التنسـيق مع جميـع الاطراف، 
مع الحكومة بالدرجة الاولى ثم مع جميع 
التنسـيق  لجـان  وافـادت  الاطـراف».  
المحليـة بعـد ظهـر الثلاثاء ان «سـيارات 
المراقبين وصلت إلى درعا المحطه ترافقهم 
النظـام»، ولـم يتسـن  سـيارات جيـش 
لوكالـة فرانـس بـرس التثبـت مـن هـذا 

الخبر من مصادر المراقبين. 
من جهته اكد رئيس الـوزراء القطري 
الوزاريـة  اللجنـة  اجتمـاع  افتتـاح  فـي 
العربية المعنية بسـورية مسـاء الثلاثاء 
فـي الدوحة ان بـلاده لا ترى اي تقدم في 
تنفيذ خطة المبعوث الاممي العربي كوفي 

عنان لحل الازمة السورية.
وقـال وزيـر الخارجية الفرنسـي الان 
جوبيه الثلاثاء ان العقوبات الاقتصادية 
نظـام  حرمـت  سـورية  علـى  المفروضـة 
الاسـد من نصف احتياطيه المالي، مؤكدا 

ضرورة تشديد تلك العقوبات. 
ميدانيـا، واصلـت القـوات السـورية 
النظاميـة عمليات القصـف واطلاق النار 
في عدد من المناطق، ما اسـفر عن سـقوط 
53 شـخصا معظمهـم فـي ادلب، بحسـب 

المرصد السوري لحقوق الانسان. 
(تفاصيل ص 4 و5)

باكستان سترحل اليوم 
عائلة أسامة بن لادن 

■ إٍسـلام آبـاد ـ د ب ا: صـرح محامـي عائلة 
زعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن امس 
الثلاثـاء بانه سـوف يتم ترحيل أراملـه وأبنائه 
مـن باكسـتان وذلك بعد 11 شـهرا مـن مقتله في 

مداهمة للقوات الأمريكية. 
وقال محمد أمير خليـل محامي عائلة بن لادن 
لوكالـة الأنباء الألمانيـة «د.ب.أ» عبر الهاتف إنه 
سوف يتم استكمال مدة حكم السجن بحق ثلاث 
من الأرامل وابنتين لبن لادن بسـبب الدخول غير 
المشروع للبلاد حسبما يزعم «مساء (الثلاثاء) ثم 

سيتم ترحيلهن كما أمرت المحكمة إلى بلادهن». 
وحكم عليهن فـي الثاني من نيسـان (إبريل) 
الحالـي بالسـجن لمـدة 45 يومـا، ولكـن جـرى 
حسـاب الــ 31 يومـا التـي قضينها في السـجن 
خـلال المحاكمـة. وقـال خليـل إنـه سـوف يتـم 

ترحيلهن على الأرجح اليوم الأربعاء. 
كمـا سـيتم ترحيـل خمسـة أطفال مـن أصغر 
زوجـات بن لادن وهـي يمنية الجنسـية وطفلين 

من زوجتين سعوديتين واثنين من أحفاده . 

سورية تحمل طفلها في مخيم للاجئين في جنوب تركيا

اعتقال 8 جهاديين في الاردن حاولوا التسلل الى سورية نصر الله يتهم «القاعدة» بالقتال في سورية 
■ عمـان ـ ا ف ب: قـال ابو محمد الطحاوي، احد قياديي التيار السـلفي الجهادي في 
الاردن، الثلاثاء ان السلطات اعتقلت مؤخرا ثمانية من ابناء التيار ممن حاولوا التسلل 

الى سورية «للجهاد» ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
واكـد عبـد شـحادة، المعروف باسـم ابو محمـد الطحـاوي، لوكالة فرانـس برس ان 
«السـلطات اعتقلـت مؤخرا ثمانيـة من ابناء التيار ممـن حاولوا الذهـاب وعلى عاتقهم 

الشخصي للجهاد في سورية وهم في سجن الزرقاء الآن بانتظار توجيه الاتهام لهم». 
واضاف ان «على كل مسلم، ليس فقط ابناء التيار السفلي الجهادي ولا الاردنيين، بل 
على كل مسـلم في مشارق الارض ومغاربها قادر ان يذهب للجهاد في سورية وان يدافع 

عن اخوانه هناك، ان يذهب». 
ولم يتسن الحصول على رد من قبل الحكومة او الجهات الأمنية الاردنية. 

■ موســكو ـ بيروت ـ يو بي آي ـ ا ف ب: اتهم الأمين العام لحزب الله الســيد 
حســن نصــر الله في مقابلــة أجراها معه مؤســس موقع ويكيليكــس جوليان 
اســانج ضمن برنامج جديد له بعنــوان «عالم الغد» على قناة «روســيا اليوم»، 
تنظيــم «القاعــدة» بتحويل ســورية الى «ســاحات قتال» لعناصــره، وقال ان 
حركته اتصلت بالمعارضة الســورية لتشــجيعها على الحــوار مع نظام الرئيس 

السوري بشار الاسد لكنها رفضت.
وقال نصرالله في المقابلة التي بثت الثلاثاء «كلنا استمعنا إلى الدكتور أيمن 
الظواهــري (زعيم تنظيم القاعدة) عندما دعا إلى القتال في ســورية.. إذاً هناك 
مقاتلون من تنظيم القاعدة وصلوا إلى سورية وآخرون يلتحقون أيضاً بهم من 

مختلف البلدان.. ويريدون أن يحولوا سورية إلى ساحات قتال».

خالد مشعل
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■ عواصـم ـ وكالات: قـال الرئيس 
الافغانـي حامد كـرزاي امـس الثلاثاء 
شـنتها  التـي  المنسـقة  الهجمـات  ان 
حركة طالبان فـي كابول وثلاثة اقاليم 
لا تـؤدي الا الـى تمديد وجـود اجنبي 
في افغانسـتان وتحـدى المتمردين ان 

يفعلوا المزيد لصالح البلاد.
واضـاف ان الهجمـات التـي وقعت 
في مطلع الاسـبوع على مبنـى البرلمان 
والحي الدبلوماسـي بكابول لم تؤد الا 
الى سـقوط قتلى من الافغـان والحاق 

اضرار بالاقتصاد والثقة في الامن.
واحتدمت اشـتباكات لمدة 18 ساعة 
قبـل ان تتمكن قـوات الامـن الافغانية 
بدعـم مـن حلـف شـمال الاطلسـي من 
قتل المتمردين. وقـال كرزاي ان العنف 
لم يفعل شـيئا لكسـب التأييد لاهداف 
طالبان بجعل الاجانـب والقوات التي 
يقودها حلف شمال الاطلسي يغادرون 
البلاد. وقال كرزاي في كلمة بمناسـبة 
مـرور 150 عامـا علـى ميـلاد اصلاحي 
افغاني «لم تفعلوا شـيئا للاسـلام ولم 
تعملـوا من اجل اسـتقلال افغانسـتان 
ولـم تعملوا مـن اجل شـعبها والحرية 
والتنميـة. عملتم على اطالة امد وجود 

اجنبي».
ولكـن فـي محاولـة للحفـاظ علـى 
استمرار جهود المصالحة مع المتمردين 
قبـل  سـلام  لاتفـاق  التوصـل  وامـال 
مغادرة معظم القوات الاجنبية المقاتلة 
البلاد في 2014 قال كرزاي انه لن يكف 

عن وصف طالبان بـ«الاشقاء.» 
وقال وسط تصفيق حاد ان «البعض 
ينتقدني في وسـائل الاعلام الافغانية 
لوصـف طالبـان بالاشـقاء ولكـن لـن 

أتخلى عن ذلك». 
أصيـب 6 أشـخاص بينهـم طفـلان 
بجـروح بانفجـار وقـع امـس الثلاثاء 
فـي مستشـفى بولاية خوسـت شـرق 

أفغانسـتان، فيمـا جرح 4 جنـود على 
الأقل خلال عمليات أمنية جنوباً خلال 

الساعات الـ 24 الأخيرة.
ونقلـت صحيفـة «خامـا» الأفغانية 
عن المسؤول الأمني في ولاية خوست، 
يعقـوب منـدوزي، أن لغمـاً زرع داخل 
مستشـفى بالولاية مـا أدى إلى إصابة 

6 أشخاص بينهم طفلان.
ولم تعلن أية جهة بعد مسـؤوليتها 

عن الانفجار.
إلـى ذلـك، أعلنـت وزارة الداخليـة 
في أفغانسـتان في بيان اليوم أن 4 من 
الجيـش الأفغاني جرحـوا خلال تنفيذ 
عمليـات أمنية خـلال السـاعات الـ 24 

الأخيرة.
وذكـرت أن الجنود أصيبـوا بولاية 
قندهار الجنوبيـة، لافتة إلى أن القوى 
الأمنية صادرت خلال العمليات كميات 

من الأسلحة والذخائر الحربية.
قـوة  أعلنـت  أخـرى،  ناحيـة  مـن 
أفغانسـتان  فـي  الدوليـة  المسـاعدة 
«إيسـاف» فـي بيـان اليـوم عـن وفاة 
جنـدي لها أمـس بسـبب إصابة خارج 
سـاحة القتال في جنوب أفغانسـتان، 
أو  جنسـيته  إلـى  تشـير  أن  دون  مـن 

طبيعة إصابته بالتحديد.
يشـار إلى ان حوالي 112 جندياً من 
قوات التحالف قتلوا بحوادث مختلفة 

بأفغانستان منذ بداية العام 2012.
بمعظـم  الاثنـين  كـرزاي  وانحـى 
اللائمـة في هجـوم طالبـان على حلف 
شمال الاطلسـي ومؤيدي حكومته من 
الغربيين بسبب فشل اجهزة المخابرات 

في منعه.
وقتـل 35 متمـردا بالاضافـة الي 11 
من افراد قوات الامن الافغانية واربعة 

مدنيين.
ولكن حلف الاطلسي دافع عن جهود 
اجهزة المخابرات وقال انه لا يمكن منع 

كل هجـوم للمتمردين في افغانسـتان 
التـي يعصف بها الصـراع حيث دخلت 
الحرب عامها الحادي عشـر وحيث من 
المتوقع ان يكمل حلف الاطلسي سحب 

قواته المقاتلة بحلول نهاية 2014.
وقـال البريجادير جنرال كارسـتين 
جاكوبسـن المتحدث باسم قوات حلف 
الاطلسي في افغانسـتان لرويترز «لن 
تسـتطيعوا علـى الاطـلاق فـي جهـود 
مكافحـة التمـرد منـع كل محاولـة مـن 
للتسـلل  المصممـين  المتمرديـن  جانـب 
الى داخـل مدينة يقطنهـا ثلاثة ملايين 

نسمة».
الهجـوم تسـاؤلات جديـدة  واثـار 
بشأن افاق المستقبل في افغانستان في 
الوقت الذي بـدأت فيه الدول الاعضاء 
في حلف الاطلسي التي لها قوات هناك 

في اعداد خطط لسحب قواتها.
وقالت اسـتراليا امس الثلاثاء انها 
ستبدأ في سحب قواتها من افغانستان 
هذا العـام وتتوقع ان تلعب كل القوات 
للقـوات  داعمـا  دورا  هنـاك  الدوليـة 

الافغانية بحلول منتصف 2013 .
وقالت رئيسـة الوزراء الاسـترالية 
جوليـا جيلارد انها سـتعرض جدولها 
حلـف  يعقـده  مؤتمـر  علـى  الزمنـي 
شمال الاطلسي بشـأن افغانستان في 
اواخر مايو ايـار والذي تأمل الحكومة 
الامريكيـة ان توقـع قبله علـى اتفاقية 
استراتيجية بشأن وجود في المستقبل 
فـي هـذا البلـد بعـد انسـحاب القوات 

المقاتلة لحلف الاطلسي في 2014.
وتحدى كرزاي الولايات المتحدة ان 
تبذل المزيد في الاتفاقية لتمويل البنية 
الاساسـية وادخال تحسينات تفيد كل 
الافغـان بدلا من مجرد انفـاق مليارات 
وتزويـد  التدريـب  علـى  الـدولارات 

الجيش والشرطة بالعتاد.
وقال كـرزاي عن الولايـات المتحدة 

«نود ان نسـاعدهم على توفير اموالهم 
واعـادة بعضها لنا». واضاف انه يريد 
مليـاري دولار علـى الاقـل سـنويا من 

واشنطن بعد عام 2014.
وقال انه على الرغم من ان الولايات 
المتحدة قـد وعدت ببعـض الاموال في 
اطار شـراكتها الاسـتراتيجية فانها لم 

تحدد مبلغا معينا.
التغلـب  ووصـف حلـف الاطلسـي 
عـل هجمـات طالبان يـوم الاحـد بانه 
دليـل على قدرة قوات الامـن الافغانية 
الناشئة على تحدي طالبان في الوقت 
الـذي ينتهـج فيـه كـرزاي والولايـات 
لمحادثـات  مزدوجـا  طريقـا  المتحـدة 

السلام مع المتمردين.
وقالت طالبان في مارس (اذار) انها 
علقـت محادثات السـلام مـع الولايات 
المتحـدة وخطـة لفتـح مكتب فـي قطر 
لتسـهيل المفاوضـات متهمة واشـنطن 
بازدواجيـة المعاييـر بشـأن اجراءات 
بنـاء الثقـة ومـن بينهـا الافـراج عـن 
المتمردين من سـجن عسـكري امريكي 

في جوانتانامو.
الماضـي  الاسـبوع  كـرزاي  وقـال 
انـه يفكر فـي تقـديم موعـد انتخابات 
الرئاسة عام 2014 عاما لتفادي تحميل 
البلاد فوق طاقتها مع انسـحاب قوات 
حلف الاطلسي. ولكن محللين سارعوا 
الى الاشـارة الى صعوبـة فعل ذلك من 

الناحية القانونية. 
الى ذلـك اعلنـت وزيـرة الخارجية 
الامريكيـة هيـلاري كلينتـون الاثنـين 
الضغـط  ممارسـة  سـتواصل  انهـا 
علـى باكسـتان لدحـر شـبكة حقانـي 
الافغانيـة التـي اعتبرت مسـؤولة عن 
الهجمات التـي وقعت نهاية الاسـبوع 

في افغانستان.
وبعـد ان ذكـرت بانهـا طلبـت فـي 
مـن  الماضـي  الاول/اكتوبـر  تشـرين 

باكسـتان «سـحق» هذه الشـبكة التي 
لهـا قواعد خلفية فـي المناطـق القبلية 
مؤتمـر  خـلال  قالـت  الباكسـتانية، 
صحافي فـي برازيليا انها «سـتواصل 
مطالبة باكستان بسـحق هذه الشبكة 

بشكل قوي». 

ويشتبه بان شبكة حقاني هي التي 
شـنت سلسـلة الاعتداءات المنسقة في 
كابـول التي اوقعـت 51 قتيلا بينهم 36 

مهاجما. 
واشـارت كلينتـون الى انـه «يوجد 
اصلا مؤشـرات حول مشاركة حقاني» 

فـي اعتداءات كابول وفي مدن افغانية 
اخـرى مضيفـة ان «شـبكة حقاني هي 

عدو حازم». 
وذكـرت كلينتـون بانهـا اوضحـت 
لنظيرتها الباكستانية هينا رباني خار 
خلال اتصـال هاتفي الاثنـين «قناعتها 

القوية بانه يجب القيام بجهد منسق» 
لدحر التطرف. 

واشـارت الـى ان مثـل هـذا الجهـد 
يجـب ان تشـارك فيـه القـوة الدولية 
بقيادة الحلف الاطلسـي وافغانستان 

وباكستان. 

كلينتون ستواصل ممارسة الضغط على باكستان لدحر شبكة حقاني الافغانية

كزراي يتحدى «الاشقاء» في طالبان بشأن هجمات... و إصابة 6 اشخاص بانفجار في مستشفى

جنود افغان امام السيارة الملغمة التي انفجرت وسط كابول واثار الانفجار على المباني المحيطة بها

■ عواصم ت وكالات: اعلنت وزارة الداخلية 
البريطانيـة ان الاسـلامي الاردنـي ابـو قتـادة 
اعتقل الثلاثاء في منزله في لندن تمهيدا لمباشرة 

اجراءات ترحيله.
وقالـت وزارة الداخليـة البريطانية في بيان 
«اعتقلت شـرطة الحـدود (الثلاثاء) ابـو قتادة 
وابلغتـه بعزمنـا علـى المباشـرة فـي اجـراءات 

ترحيله». 
ومـن المقرر ان تلقـي وزيرة الداخليـة تيريزا 
ماي، التي كانت تفاوض مع السـلطات الاردنية 
في الاشـهر الاخيرة، بيانا فـي البرلمان بعد ظهر 

الثلاثاء بشأن هذا الملف كما اوضحت الوزارة. 
البالـغ  الاردنـي  هـذا  سـراح  اطـلاق  وكان 
الحاديـة والخمسـين مـن العمـر مـع اخضاعـه 
لقيـود صارمة، بعد ان جمدت المحكمة الاوروبية 
لحقوق الانسان ترحيله في كانون الثاني/يناير 

الماضي، قد اثار جدلا في المملكة المتحدة. 
واسـتنادا الـى المحكمة فـان الترحيـل ينتهك 
حقوقـه فـي محاكمـة عادلـة فـي الاردن حيـث 
يمكن ان يدان بسـبب اعترافات تنتزع منه تحت 

التعذيب. 
ويبـدو ان الوزيرة البريطانيـة حصلت على 
ضمانـات مـن الحكومـة الاردنيـة بـان لا توجه 
اليـه اي تهمـة اسـتنادا الـى دليـل ينتـزع تحت 

التعذيب. 
الزعيـم  لفتـرة  اعتبـر  الـذي  قتـادة،  وابـو 
الروحي للقاعدة في اوروبا، امضى قسـما كبيرا 
مـن السـنوات السـت الماضيـة فـي السـجن في 

بريطانيا من دون ان يوجه اليه اي اتهام. 
الـى ذلك انتقـد التيار السـلفي الجهـادي في 

الاردن الثلاثـاء اعتقـال الاسـلامي الاردني ابو 
قتادة في لندن تمهيدا لمباشرة اجراءات ترحيله 
فيهـا  يتعـرض  ان  يسـتبعد  لـم  التـي  للمملكـة 

للاعتقال والتعذيب.
التيـار  قياديـي  احـد  شـحادة،  عبـد  وقـال 
والمعروف باسـم ابـو محمـد الطحـاوي لوكالة 
فرانس بـرس «نحن نصحنا بعدم تسـلميه الى 
الاردن، ونصحنـاه بفعل كل ما بوسـعه لتجنب 

الترحيل». 
واضاف ان «الرجـل متهم بقضايا ملفقة ليس 
لـه علاقة بها من قريب ولا بعيد، ولا اسـتبعد ان 

يتعرض هنا للاعتقال والتعذيب». 

وكانت صحيفة «السبيل» الاسلامية الاردنية 
اكـدت الاسـبوع الماضـي ان ابـو قتـادة اجـرى 
خلالـه  تنـاول  الطحـاوي  مـع  هاتفيـا  اتصـالا 

موضوع الترحيل. 
ونقلـت الصحيفـة عـن مصـادر اسـلامية ان 
«محادثـات سـرية جـرت بـين (عمـر محمـود) 
عثمان (ابو قتادة) والسلطات البريطانية، (...) 
تضمنت موافقته على العودة الى الأردن، شرط 
ان يحظـى بضمانـة خطيـة من العاهـل الأردني 

عبدالله الثاني، تكفل له العيش حياة كريمة». 
واكدت عمان ان ابو قتادة سـيخضع لمحاكمة 

منصفة وشفافة في حال رحلته لندن. 
واعلنـت وزارة الداخليـة البريطانيـة ان ابو 
قتـادة اعتقل الثلاثاء في منزلـه في لندن تمهيدا 

لمباشرة اجراءات ترحيله. 
وقالـت الـوزارة فـي بيـان «اعتقلـت شـرطة 
الحـدود اليـوم (الثلاثـاء) ابـو قتـادة وابلغته 

بعزمنا على المضي قدما في اجراءات ترحيله». 
الماضـي  الاسـبوع  هـددت  القاعـدة  وكانـت 
بمهاجمـة بريطانيـا ان قررت ترحيـل ابو قتادة 
الذي كان يعتقد انه مسـاعد اسامة بن لادن، الى 

الاردن. 
وابـو قتـادة الـذي اعتبـره قـاض اسـباني 
اليـد اليمنى لـبن لادن، اديـن غيابيا فـي الاردن 
لضلوعه بهجمات ارهابيـة عام 1998 ويتعرض 

لامكانية اعادة محاكمته ان عاد. 
وتحاول بريطانيا منذ سـت سـنوات ترحيل 
ابـو قتـادة معتبـرة انـه تهديـد للامـن القومـي 
لكـن جهودها باءت بالفشـل لاسـباب لها علاقة 

بحقوق الانسان. 

التيار السلفي الجهادي في الاردن يستنكر القبض عليه

اعتقال ابو قتادة في بريطانيا تمهيدا لترحيله الى عمان

■ عواصـم ـ وكالات: كرر وزير الدفاع 
الإيرانـي العميـد احمـد وحيـدي موقف 
بـلاده حول الجزر الثـلاث المتنازع عليها 
مع الإمارات العربية المتحدة، بأنها ضمن 

الأراضي الإيرانية.
ونقلت وكالة «مهـر» الإيرانية للأنباء 
عـن العميـد وحيـدي قولـه علـى هامش 
الإحتفال بـ»يوم الجيش» امس الثلاثاء، 
ان الجزر الثـلاث (طنب الصغرى وطنب 
الكبـرى وابو موسـى) فـي الخليج.. هي 
جـزء لا يتجـزأ مـن أراضـي الجمهوريـة 
الإسلامية الإيرانية ولا يوجد اي شك في 

ذلك».
وجاء موقف وزير الدفاع بعد احتجاج 
الإمـارات العربيـة علـى زيـارة الرئيس 
الإيرانـي محمود احمدي نجاد الأسـبوع 

الماضي الى جزيرة ابو موسى.
ومـن المقـرر ان يعقـد فـي الدوحة في 
وقـت لاحـق مـن اليـوم اجتمـاع لـدول 
مجلس التعاون الخليجي لاعلان دعمهم 
الرئيـس  زيـارة  مـن  الامـارات  لموقـف 
الإيراني الى جزيرة ابو موسى، واعتبار 
ان الجـزر الــ3 تابعة لها وانهـا «محتلة» 

من قبل ايران.
من جانبها شـنت الصحف السعودية 
الثلاثـاء هجومـا عنيفـا على ايـران بعد 

زيـارة الرئيـس محمـود احمـدي نجـاد 
الـى جزيـرة ابـو موسـى الاماراتيـة في 
الخليـج وانتقدت عـدم التحـرك الحازم 
ازاء «التدخـلات الايرانية» في الشـؤون 

الخليجية.
وتأتـي هـذه التعليقـات بينمـا يعقـد 
التعـاون  مجلـس  دول  خارجيـة  وزراء 
الخليجـي الثلاثـاء اجتماعا فـي الدوحة 
على خلفية زيارة الرئيس الايراني هذه. 
وكتبـت صحيفـة «عـكاظ»، «منـذ عام 
1971 ونحـن نسـمع عـن احتـلال ايران 
للجزر الاماراتيـة الثلاث ومنذ ذلك العام 
العربيـة  القـرارات  آلاف  نقـرا  ونحـن 

الشاجبة لاستمرار هذا الاحتلال». 
دخلـت  «القضيـة  هـذه  ان  واضافـت 
الفلسـطينية  القضيـة  مسـارب  نفـس 
بالطول وبالعرض (...) وحتى الشـكوى 
الـى الامم المتحـدة كمـا ترتب لذلـك دول 
مجلـس التعـاون (فـي اجتماعهـا اليوم 
فـي الدوحة) قد لا تحقق شـيئا لاصحاب 

القضية تماما». 
وتابعـت «اذا كان لقاء اليوم سيسـفر 
عن شـجب جديد واسـتنكار شـديد لهذا 
العمـل الاسـتفزازي الجديـد، فـان الامر 
لـن يحرك سـاكنا بالنسـبة لقضيـة بهذا 

الحجم». 

دانـت  فقـد  «الوطـن»  صحيفـة  امـا 
«التهـرب الايراني المتصاعد مـن اللجوء 
الى محكمة العدل الدولية للاحتكام حول 

تبعية الجزر المحتلة». 
«يرسـم  الموقـف  هـذا  ان  واعتبـرت 
علامـات اسـتفهام كبـرى حـول حقيقـة 
الا  ذلـك  تفسـير  يمكـن  ولا  مزاعمهـا 
بوجـود رغبـة ايرانيـة لتعزيز فارسـية 
الخليـج من خـلال مثـل هذه الممارسـات 
الاسـتيطانية التي لا تختلف عن سـلوك 
الكيـان الصهيونـي، فالمبـدأ واحـد، وهو 

الاحتلال». 
واضافـت ان «الحكمة الخليجية يجب 
ان تقابـل بتفهم دولي. فمـن غير المنطقي 
ان تراعي دول مجلـس التعاون مصلحة 
العالم، والمجتمع الدولي لا يحرك سـاكنا 

ازاء ما تتعرض له من ايران». 
فـي  «الريـاض»  صحيفـة  ورأت 
افتتاحيتهـا ان «ايـران نجحـت ان تكون 
دول  ثـم  العربـي،  الخليـج  دول  فزاعـة 
المنطقـة من خـلال الطوق الشـيعي (...) 
واسـتطاعت ان تحـرك مـن يشـاركونها 

المذهب ان يكونوا طابورها الخامس». 
وامريـكا  «الغـرب  ان  الـى  واشـارت 
يجـدان بها (ايران) مصدرا اسـتراتيجيا 
شـراء  المنطقـة  دول  بدفـع  واقتصاديـا 

الاسلحة واعداد صفقات اخرى مثل بقاء 
القواعـد او انشـاء قـوة اخـرى مثل درع 

الصواريخ». 
واتهمت الصحيفة ايران «بالدخول في 
تحالفات ومسـاندة ماديـة ومعنوية» مع 
«اقليـات مذهبية عربية بـدول الخليج»، 

في اشارة الى الاقليات الشيعية. 
وقالت ان «كل الدراسـات تتحدث عن 
سخط داخلي من المسلمين السنة والعرب 
بما فيهم الشيعة الى جانب اقليات كبرى 
تشـكل جميعا ثلثـي الشـعب الايراني لم 
ندخل معها في تحالفات ومسـاندة مادية 
ومعنوية اسـوة بما تتعامـل به ايران مع 

اقليات مذهبية عربية بدول الخليج». 
واضافت ان بقاء دول الخليج العربية 
«رهن المخـاوف ونحن نرى نجـاد يدخل 
جزر الامارات ونكتفي بالشـجب ودعوة 
المجتمعات الدولية انصافنا وهو موضوع 

استهلك كثيرا ولا يعني احدا». 
ورأت ان «مشـكلة دول المجلـس انهـا 
بـلا اسـتراتيجية تحدد الاهـداف العليا. 
فـكل دولة لهـا مخططات وتسـلح ورؤية 
بالاخـرى تختلـف ولا تتفـق علـى قراءة 
الواقـع والمسـتقبل بما يحدد كيـف نقوم 
امننـا ومخاطـره امـام جار لديـه الرؤية 

والاستراتيجية المحددتين». 

الصحف السعودية تحمل على طهران بعنف بعد زيارة نجاد لجزيرة ابو موسى

وزير الدفاع الإيراني يكرر موقف بلاده
حول الجزر المتنازع عليها مع الإمارات

ابو قتادة

العفـو  منظمـة  اتهمـت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الدولية الحكومة البحرينية بالإسـتمرر في انتهاك 
حقوق الإنسـان، واعتبـرت أن ردها علـى النتائج 
التـي توصلت إليها لجنـة دولية لتقصـي الحقائق 

ثبت أنه غير مناسب مع استمرار هذه الانتهاكات.
اصدرتـه  جديـد  تقريـر  فـي  المنظمـة  وقالـت 
متهافتـة:  (إصلاحـات  بعنـوان  الثلاثـاء  امـس 
العدالـة للمحتجـين)،  البحريـن تفشـل بتحقيـق 
إن «الإصلاحـات المجـزأة فشـلت بتوفيـر العدالـة 
لضحايا انتهاكات حقوق الإنسـان، على الرغم من 
إصـرار الحكومة على أنها سـوف تتعلم من أحداث 

شباط (فبراير) وآذار (مارس)2011».
واضافـت أن الحكومـة البحرينيـة تعهدت عقب 
صـدور تقريـر لجنـة البحريـن المسـتقلة لتقصـي 
الحقائـق في تشـرين الثانـي (نوفمبـر) 2011، أن 
تحاسب أفراد قوات الأمن المسؤولين عن الإنتهاكات 
ضد المحتجين، وأنشـأت مكتباً خاصـاً ليقوم بذلك، 
«لكن هذا المكتب يفتقر إلى الإسـتقلالية والحيادية 
كمـا أن حفنة قليلة من أصحاب الرتب الصغيرة في 

الأمن والشرطة هم الذين يقدمون للمحاكمة».
واشـارت المنظمـة إلـى «أن أحداً من كبـار قوات 
الأمـن بما في ذلك هيئة الأمـن الوطني وقوات دفاع 
البحريـن لم يخضع للمحاسـبة حتى الآن، ويُعتقد 
أن عـدداً مـن ضبـاط الأمـن المتهمـين بأنهـم كانـوا 
مسـؤولين عـن التعذيب أثنـاء احتجاجـات العام 
الماضي ما يزالون فـي مناصبهم ولم يخضعوا لأية 

تحقيقات بعد».

وقالت إن الحكومة البحرينية وبعد صدور تقرير 
لجنة البحرين المسـتقلة لتقصي الحقائق، أصدرت 
قواعد سـلوكية جديدة لأفراد قوات الأمن وأنشأت 
مكتبـاً جديداً بوزارة الداخليـة خصصته للتحقيق 
بالشـكاوى الموجهة ضد الشرطة وابتدأت برنامجاً 
لتدريب ضباط الشـرطة على حقوق الإنسان، غير 
أن قـوات الأمن ظلت على الأغلـب غير متأثرة بهذه 

التغييرات المؤسساتية. 
وفيما أقرت منظمة العفو الدولية أن قوات الأمن 
البحرينيـة تواجه أحياناً جماعات تسـلك سـلوكاً 
عنيفـاً كأن تلقـي زجاجـات المولوتـوف علـى هذه 
القوات أو العربات التابعة لها، شددت على ضرورة 

أن تحترم القانون الإنساني الدولي ومعاييره.
واضافت أنها «تلقت تقارير تفيد بأن المعتقلين ما 
زالوا يتعرضون للتعذيب والمعاملة السيئة بأماكن 
اعتقـال غيـر رسـمية، تشـمل مبـان حكوميـة غير 

مستخدمة وعربات الشرطة والأماكن المفتوحة».
وقالت حسـيبة حاج صحراوي نائبة مدير قسم 
الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيا في منظمة العفو 
الدوليـة «إن السـلطات تحـاول تصويـر البحرين 
بأنهـا تسـير فـي طريـق الإصـلاح، ولكننا مـا زلنا 
نتلقـى تقارير عن التعذيب واسـتخدام القوة بغير 

ضرورة وبإفراط ضد المحتجين».
واضافـت صحـراوي «مـا تنفقـه الحكومـة مـن 
أمـوال طائلـة علـى الخبـراء الدوليـين لمسـاعدتها 
بالإصـلاح سـوف يذهب هبـاءً ما لـم تظهـر إرادة 
سياسـية حقيقيـة لاتخاذ قـرارات صعبـة، خاصة 

بمـا يتعلـق بمحاسـبة كبـار المسـؤولين فـي قوات 
الأمن المتهمين بالإنتهاكات، وإطلاق سـراح سجناء 
الرأي ومعالجة التمييز الأصلي ضد أغلبية السكان 

الشيعية».
الى ذلـك حذر الاتحـاد الأوروبي امـس الثلاثاء 
من أن حياة الناشط البحريني المضرب عن الطعام 
والمسـجون على خلفية الاضطرابات التي شهدتها 
البحرين في خطـر. وحثت كاثرين أشـتون الممثلة 
بالاتحـاد  والامنيـة  الخارجيـة  للسياسـة  العليـا 

الأوروبي البحرين على التحرك. 
كان الناشـط عبداللـه الخواجـة الـذي يحمـل 
الجنسيتين البحرينية والدنماركية أعلن الإضراب 
عن الطعـام قبل شـهرين. وقالت أشـتون في بيان 
«حالته الصحية تتدهور بشـكل خطير وحياته في 

خطر». 
واضافـت أشـتون «إن الاتحـاد الأوروبي يحث 
بأقـوى لهجة ممكنـة السـلطات البحرينية على أن 
تتوصـل إلى حل رحيم وواقعي وإنسـاني لظروف 
السـيد الخواجـة الصحيـة المتدهـورة، باعتبارها 

مسألة ملحة للغاية».
كانت البحرين رفضت في وقت سابق هذا الشهر 
عرضا بنقـل الخواجة إلى الدنمـارك لتلقي العلاج 

هناك. 
جدير بالذكر أن الخواجة محكوم عليه بالسجن 
مـدى الحيـاة لمشـاركته فـي تنظيـم الاحتجاجات 
التي حركتها الأغلبية الشـيعية في البحرين العام 

الماضي ضد الأسرة الحاكمة. 

الاتحاد الأوروبي يحذر: حياة عبد الهادي الخواجة المضرب عن الطعام في خطر 

«العفو الدولية» تتهم الحكومة البحرينية
بالإستمرار في انتهاك حقوق الإنسان

زعيم متمردين سابق يفوز في الانتخابات 
في إقليم أتشيه الإندونيسي 

■ باندا اكيه (إندونيسيا) ـ د ب ا: أعلنت لجنة الانتخابات الإندونيسية امس الثلاثاء 
ان أحد قادة المتمردين السابقين فاز في الانتخابات الخاصة باختيار حاكم إقليم أتشيه . 

وقال رئيس اللجنة الهام سابوترا إن زيني عبدالله حصل على 7ر55 بالمئة من الأصوات 
في إنتخابات التاسع من نيسان/إبريل الحالي. 

وأضـاف أن ارواندي يوسـف جـاء في مركز متأخـر للغاية بحصوله علـى 2ر29 بالمئة. 
ويتقاسم المرشحون الثلاثة الاخرون الاصوات المتبقية. 

وقال قمر الدين أبو بكر، مدير حملة عبدالله:» هذا نصر لشعب أتشيه». 
وينظر إلى الانتخابات كاختبار للسـلام الهش في أتشـيه بعد سـبع سنوات من توقيع 
مجموعـة « حركـة تحرير أتشـيه « الانفصالية التي لـم تعد موجودة الان اتفاق سـلام مع 
حكومة جاكرتا.  وانهى اتفاق السـلام حركة التمرد التي اسـتمرت ثلاثة عقود أسـفرت عن 

مقتل أكثر من 15 ألف شخص أغلبهم من المدنيين. 
وخاض عبدالله /71 عاما/ وهو طبيب، الانتخابات على قائمة حزب أتشيه الذي أسسه 
المتمردون الانفصاليون السـابقون.  وكان يشـغل منصب «وزير خارجية « الحركة ومقرها 

ستوكهولم قبل أن يعود إلى إندونيسيا بعد توقيع اتفاق السلام. 
يشـار إلى أن أتشـيه هـو الإقليـم الوحيد في إندونيسـيا المسـموح له بفـرض نوع من 

الشريعة الاسلامية في اطار برنامج حكم ذاتي منحته له الحكومة المركزية. 
وبمقتضـاه يتعـين على النسـاء البالغات ارتـداء الحجـاب بينما يتم ضـرب من يلعب 

الميسر بالعصا علانية. ويحظر بيع الخمور في مختلف أنحاء الإقليم. 

«العمال» البريطاني المعارض يتقدم بفارق 11 نقطة 
على «المحافظين» الحاكم في آخر استطلاع الرأي 

■ لندن ـ يو بي اي: أظهر استطلاع جديد للرأي امس الثلاثاء أن حزب العمال البريطاني 
المعارض وسّـع تقدمه على حزب المحافظين الحاكم إلى 11 نقطة، في أعقاب إعلان الحكومة 
الائتلافيـة التـي يقودها الأخيـر عن ميزانيتها العامـة والتي قوبلت بمعارضة شـديدة من 

الجمهور البريطاني. 
وقال الاسـتطلاع، الذي أجرته مؤسسة يوغف لصحيفة «صن»، إن حزب الديمقراطيين 
الأحرار، الشـريك الأصغر للمحافظين في الحكومة الائتلافية، حل في المرتبة الرابعة للمرة 

الأولى منذ عقود طويلة.
ومنح الاستطلاع حزب العمال 43٪، وحزب المحافظين 32٪، وحزب الاستقلال ٪9، 

وحزب الديمقراطيين الأحرار 8٪ من أصوات الناخبين البريطانيين.
وفي موازاة ذلك، أظهر استطلاع آخر للرأي أجرته مؤسسة بوبيولاس لصحيفة التايمز 
أن حزب العمال يتقدم بفارق 9 نقاط على حزب المحافظين بحصوله على 42٪ من أصوات 
الناخبين مقابل 33٪ للمحافظين. وأشار إلى أن شعبية الديمقراطيين الأحرار راوحت عند 

معدلاتها السابقة البالغة ٪11.

سياسي بريطاني ينفي تقديم
 مكافأة للقبض على اوباما 

■ لنـدن ـ رويتـرز: نفـى سياسـي بريطاني امـس الثلاثاء انه عرض عشـرة ملايين 
جنيه اسـترليني (16 مليون دولار) مكافأة للقبـض على الرئيس الامريكي باراك اوباما 

وهو زعم نشرته صحيفة اكسبرس تريبيون الباكستانية ثم سحبته في وقت لاحق.
وقال نظير أحمد عضو مجلس اللوردات وعضو حزب العمال البريطاني لفترة طويلة 
انه اسـيء نقل تصريحاتـه عن عمد اثناء القاء كلمة في الاونـة الاخيرة في محاولة من 

جانب اعداء سياسيين في باكستان لتقويض مصداقيته.
وقـال أحمد الذي أوقف حـزب العمال عضويته في انتظار تحقيـق لرويترز «لم أذكر 
أبـدا أوبامـا ولم أذكر أبـدا مكافأة. انني لا اؤيـد الارهاب ولن أدعو أبدا أي شـخص الى 

مهاجمة شخص ما أو الامساك به.»
وقالت صحيفة اكسبرس تريبيون التي تتبع انترناشيونال هيرالد تريبيون النسخة 
العالميـة التي تصدرها نيويورك تايمز امس الثلاثاء ان احمـد لم يذكر كلمة «مكافأة» أو 

اسم اوباما وان روايتها السابقة غير صحيحة.
وقـال أحمد لرويترز في الاسـبوع الماضي انه سـيكون مسـتعدا للمسـاعدة في جمع 
امـوال لمحاكمـة الرئيس الامريكي السـابق جـورج بوش ورئيـس الـوزراء البريطاني 

السابق توني بلير لما اعتبره جرائم حرب في العراق وافغانستان.
وكانـت تعليقاتـه ردا علـى مكافـأة اعلـن عنهـا في وقت سـابق مـن الشـهر الحالي 
للمسـاعدة في اعتقال الزعيم الاسلامي الباكستاني حافظ محمد سعيد الذي يشتبه في 
انه العقل المدبر وراء هجمات في الهند لكنه مطلق السراح في باكستان بعد الافراج عنه 

من الاقامة الجبرية بمنزله في عام 2009 .

دراسة: أغلبية الأئمة المسلمين
في ألمانيا مستعدون للحوار مع الآخر 

■ برلـين ـ د ب ا:أظهرت دراسـة ألمانية أن أغلب الأئمـة العاملين في ألمانيا منفتحين 
على فكرة التحاور مع الآخر بشأن القضايا المتعلقة بالإسلام وأن لديهم اهتماما كبيرا 

بالاستفادة من عروض الدورات التدريبية والتأهيلية ودورات تعلم اللغة الألمانية. 
وحسـب الدراسـة التي أجراها المكتب الاتحادي الألماني للهجرة واللاجئين ومركز 
الدراسـات التركيـة وأبحاث الاندمـاج بتكليف من مؤتمر الإسـلام الألمانـي فإن عددا 
كبيرا من الأئمة في ألمانيا يرون أن مستواهم في اللغة الألمانية أقل من متوسط مستوى 
بقية المسلمين في ألمانيا وأن ذلك يعود إلى أن عددا كبيرا من هؤلاء الأئمة لم يمض على 

قدومه إلى ألمانيا سوى وقت قصير. 
وتقدر عدد المساجد في ألمانيا بـ 2350 مسجدا منها 2180 مسجدا له إمام ثابت. 
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3 شؤون عربية وعالمية

■ القاهـرة (مصـر)  - ا ف ب: اكـد عضو 
فـي المجلـس العسـكري الحاكـم فـي مصـر 
الثلاثاء ان انتخابات الرئاسـة ستجري في 
موعدهـا المحـدد الشـهر المقبل بعـد ان ابدى 
عدة مرشحين خشيتهم من تاجيلها اثر طلب 
رئيـس المجلـس العسـكري المشـير حسـين 
طنطاوي من قادة الاحزاب السياسية الاحد 
الانتهاء من وضع الدسـتور قبل اجراء هذه 

الانتخابات.
وقال عضو المجلس العسكري اللواء ممدوح 
شـاهين، اثناء جلسـة للبرلمان خصصت لبحث 
العسـكري  القضـاء  قانـون  تعديـل  مشـروع 
لالغاء مادة فيه تتيح لرئيس الجمهورية احالة 
المدنيـين للقضـاء العسـكري، ان «الانتخابـات 

الرئاسية ستجري في موعدها». 
وياتـي تصريـح اللواء شـاهين بعـد اقل من 
48 سـاعة من اجتماع عقده المشير طنطاوي مع 
رؤسـاء الاحزاب الممثلة في البرلمـان ودعا فيه، 
وفـق العديد مـن الذين حضروا هـذا الاجتماع، 

الى الانتهاء من الدسـتور قبل اجراء انتخابات 
الرئاسـة حتى تكون صلاحيـات الرئيس المقبل 

واضحة ومحددة. 
واعـرب عـدة مرشـحين مـن بينهـم الامـين 
العـام السـابق للجامعة العربية عمرو موسـى 
والقيـادي الناصري حمدين صباحي والمرشـح 
اليسـاري خالـد علـي عن قلقهـم مـن ان يؤدي 
اشـتراط الانتهـاء مـن الدسـتور قبـل اجـراء 
بسـبب  تأجيلهـا  الـى  الرئاسـية  الانتخابـات 
صعوبة التمكن من الانتهاء من تشـكيل اللجنة 
التأسيسية وكتابة الدسـتور والاستفتاء عليه 
قبـل الجولة الاولـى للانتخابات المحـدد لها 23 

ايار/مايو المقبل. 
ودعا موسـى على حسـابة على موقع تويتر 
الـى الالتـزام باجـراء الانتخابات فـي موعدها 
والا «سـتكون هنـاك عواقب وخيمـة خصوصا 

من الناحية الاقتصادية». 
واضاف موسـى «من الصعب انهاء الدستور 
ظـروف  فـي  خصوصـا  قليلـة  اسـابيع  خـلال 

الاسـتقطاب التـي تشـهدها مصـر» في اشـارة 
الى الخلافات الحادة التي نشـبت بين الاحزاب 
الليبراليـة  والاحـزاب  والسـلفية  الاسـلاميين 
واليسـارية خلال الاسـابيع الاخيـرة بعد قيام 
البرلمان، الذي يسـيطر حزب الحريـة والعدالة 
(منبثق عـن الاخوان المسـلمين) وحـزب النور 
السـلفي على 70 ٪ من مقاعده، باختيار لجنة 

تأسيسية تخضع لهيمنتهما. 
واصـدرت محكمة القضـاء الاداري الاسـبوع 
اللجنـة  هـذه  تشـكيل  ببطـلان  حكمـا  الماضـي 
التأسيسـية مـا يتطلـب مشـاورات جديـدة بين 
مختلـف الاحـزاب لاختيار لجنة جديـدة من مئة 

عضو. 
عـن  المسـتقلة  الدسـتور  صحيفـة  ونقلـت 
رئيـس الوزراء الاسـبق احمد شـفيق المرشـح 
الانتخابـات  «تأجيـل  ان  قولـه  للانتخابـات 
الرئاسـية وعـدم تسـليم السـلطة فـي نهايـة 
حزيران/يونيـو المقبل (وفقا لما تعهد به المجلس 

العسكري) يدخل البلد في فوضى». 

وقال المرشـح حمديـن صباحي فـي بيان إن 
غيـر  الرئاسـة  انتخابـات  بتأجيـل  «التلويـح 
مقبـول بـأى شـكل مـن الأشـكال فهنـاك موعد 
محـدد معلـن وملـزم لتسـليم السـلطة لرئيس 
منتخب والشـعب المصرى الـذى تحمل أكثر من 
عام ونصف من سـوء ادارة المرحلـة الانتقالية 
من أجـل تلك اللحظة التى ينتخب فيها رئيسـه 
هو الشـعب الذى لن يسـمح أبدا لكائنا من كان 
أن يطيـل مجددا من الفتـرة الانتقالية أو يؤجل 

تسليم السلطة». 
مـن جانبه قـال المرشـح خالد علي فـي بيان 
اصدره الثلاثاء انه «لا يرى أى أسـباب منطقية 
وراء كل هـذه العجلـة فـي وضـع الدسـتور»، 
واعتبـر ان تمسـك المجلـس العسـكري بوضـع 
الدسـتور قبـل تسـليم السـلطة يؤكد شـكوكنا 
حـول رغبـة المجلس فـي وضـع مـواد تحصنه 
وكذلـك  والحسـاب  للمسـائلة  تعرضـه  ولا 
اعطـاء امتيـازات خاصـه له للحد من سـلطات 

وصلاحيات الرئيس القادم». 

انتخابات الرئاسة المصرية: المرشحون يخشون
تأجيلها والجيش يؤكد اجراءها في موعدها

مصري يحمل لافتة تندد بترشح عمر سليمان للرئاسة

مؤيدو أبو إسماعيل يتهمون 
أمريكا وإسرائيل بالتآمر على مصر 

ح المستبعد  ■ القاهرة - يو بي اي: إتهم مؤيدو المُرشَّ
من خوض إنتخابات رئاسـة الجمهورية في مصر حازم 
أبـو إسـماعيل الثلاثـاء، الولايـات المتحـدة الأميركيـة 

وإسرائيل بالتآمر على مصر.
وقالت حملة دعم أبو إسـماعيل، في بيان حمل اسـم 
عه أعضاء التيار الإسلامي السلفي اليوم  «المؤامرة» وزَّ
فـي مختلـف أنحـاء القاهـرة، إن «اسـتبعاد حـازم أبو 
ل مؤامـرة مكتملـة الأركان مختصرها أن  إسـماعيل يمثِّ
أميركا وإسـرائيل تريـدان أن تعيش مصـر للأبد ضمن 
العالـم الثالث». واعتبرت أن «ملامح تلك المؤامرة بدأت 
بقـرار تنحي المخلوع مبارك (الرئيس السـابق حسـني 
مبارك) وهو قرار من أميركا، والمشهد يُدار بالتعاون مع 
المجلس العسكري والفلول (أتباع وأنصار نظام مبارك) 
وعمـر سـليمان (نائـب الرئيس السـابق ومديـر جهاز 
ح المستبعد) باستخدام  المخابرات العامة الأسبق والمُرشَّ

جميع ضباط الأمن الوطني وهو الطرف الثالث».
وأضافـت حملة أبـو إسـماعيل أن «ثالـث خطوة في 
المؤامـرة هـي إحداث شـق صف الشـعب لأنهـم أدركوا 
قوتـه وتحويله إلى قوتـين متضادتين، إسـلامية وغير 
إسـلامية، وكذلـك قرار الإسـتفتاء على الدسـتور الذي 
شـق الصف ووقـع جميع القوى السياسـية في الفخ إلا 

رجل واحد هو حازم صلاح أبو إسماعيل».
وتابعـت أن «الخطوة الرابعة، مـن المؤامرة على أبو 
إسماعيل ومصر، كانت تأمين الإنتخابات وجعلها نزيهة 
وهم يعلمون أن الأمور ستسـير في صالح الإسـلاميين، 

وبالتالي يزيد الإنقسام بين أبناء الشعب الواحد».
ورأت أن «خامـس خطوات المؤامرة هو جعل الشـارع 
يكره الإسـلاميين باختيار الجنزوري لرئاسة الحكومة، 
حيث تم تصدير الأزمات للشـعب كمشـكلة السولار ومع 
كثـرة تصديـر المشـاكل الضاغطـة كـره الشـعب الثورة 
والإسـلاميين، وبـدأ آخر مشـهد وهو إسـتقبال الرئيس 
الجديد الذي سيسعى لتنفيذ أوامر أميركا والمشكلة كانت 
في الرجل الذي أحبه الناس وفشـلوا في سـحب التأييد 

الشعبي منه ووضح ذلك يوم تسليم التوكيلات».
الدفـع  تم  «لقـد  بالقـول  بيانهـا  الحملـة  واختتمـت 
بعمـر سـليمان لا ليأخذ الحكـم، وإنما ليكـون خروجه 
خـوض  مـن  (إسـتبعادهما  صـلاح  حـازم  وخـروج 
الإنتخابات الرئاسـية) دليلاً على أن المجلس العسكري 
لا ينحـاز لأحـد، حيـث أشـاعوا أن والدة حـازم صلاح 
معهـا جنسـية أميركية، لكـن القضاء المصـري كذّب كل 

هذه الإدعاءات».
وكانت اللجنة القضائية العُليا المشرفة على إنتخابات 
رئاسـة الجمهوريـة فـي مصـر قـد اسـتبعدت 10 من بين 
23 شـخصاً تقدمـوا للترشّـح لخوض إنتخابات رئاسـة 

الجمهورية المرتقب إجراؤها في 23 مايو/أيار المقبل.
أبـو  المسـتبعدين محمـد حـازم صـلاح  أبـرز  ومـن 
إسـماعيل «بسـبب حمـل والدتـه جنسـية أجنبيـة هي 
الجنسـية الأميركيـة»، واللـواء عمـر سـليمان نائـب 
الرئيـس السـابق «لعدم إسـتكمال التوكيـلات اللازمة 

لترشّحه».

■ الرياض - يـو بي اي: أعلن تنظيم 
القاعدة مسـؤوليته عـن إختطاف نائب 
عـدن  مدينـة  فـي  السـعودي  القنصـل 
اليمنيـة عبـد اللـه بـن محمـد الخالدي، 
وطالـب بالإفـراج عن عدد من السـجناء 
وتسليمهم إلى أعضاء التنظيم في اليمن، 

مهدداً بذبح نائب القنصل المختطف.
وزارة  فـي  الأمنـي  المتحـدث  وقـال 
منصـور  اللـواء  السـعودية  الداخليـة 
التركـي في بيـان الأربعاء، إن السـفارة 
السـعودية فـي صنعاء تلقـت «إتصالات 
هاتفية من مشعل محمد رشيد الشدوخي، 
أحد المطلوبين للجهات الأمنية المعلن عن 
اسمه ضمن قائمة (85) مطلوباً»، «مشيراً 
إلـى أن الشـدوخي «يمثل الفئـة الضالة 
(وهو التعبير المسـتخدم في السـعودية 
للدلالـة علـى عناصـر تنظيـم القاعـدة) 
ويؤكد مسـؤوليتهم عن إختطـاف نائب 

القنصل السعودي في عدن».
وأشـار التركـي الـى أن المتصـل قـال 
«اسـمي مشـعل محمـد الشـدوخي، مـن 
الريـاض»،  العاصمـة  شـمال  القصيـم 
موضحـاً أن «لهم مطالب تتضمن تسـليم 
عدد مـن السـجناء إلى أعضـاء التنظيم 

في اليمن».

قـال  «الشـدوخي  إن  التركـي  وقـال 
جميـع  إطـلاق  هـو  الأول  مطلبنـا  إن 
السـعودية  السـجون  فـي  المسـجونات 
وتسـليمها لنا في اليمن»، مشـيراً الى أن 
من ضمن هـؤلاء «الأخـت القصير (هيلة 
وأروى  الصاعـدي  ونجـوى  القصيـر) 

بغدادي وحنان سمكري ونجلاء الرومي 
وهيفاء الأحمدي الأسيرات في السجون 

السعودية».
وأضـاف أن «المطلـب الثانـي إطـلاق 
سراح جميع المعتقلين في سجون المباحث 
العامة»، مشيرا إلى أن «على رأس هؤلاء 
جميعـاً الأسـماء التاليـة: الأول الشـيخ 
فـارس الزهرانـي، الشـيخ ناصـر الفهد، 
الشـيخ عبد الكـريم الحميد، عبـد العزيز 
وليـد  العلـوان،  سـليمان  الطويلعـي، 
السـناني، علي خضير، محمد الصقعبي، 
خالد الراشد»، مطالباً بـ»تسليم المشايخ 

لنا في اليمن». 
كما طالب الشدوخي بـ «إطلاق سراح 
جميع المعتقلين اليمنيين المسـجونين عند 

المباحث العامة».
إتصالـه  خـلال  الشـدوخي  وطالـب 
بالسـفارة السـعودية في اليمـن بـ»دفع 
فديه مالية سـيتم الإتفاق عليهـا»، قائلاً 
إن هنـاك «أناس من الجماعـة من أول ما 
(منـذ أن) اختطف الخالدي وهم يقولون 
جهزوا السـكين»، في إشارة إلى أن هناك 
بعض أعضـاء التنظيـم يطالبـون بذبح 

نائب القنصل السعودي المختطف.
تنظيـم  «أميـر  إن  الشـدوخي  وقـال 
القاعدة في اليمن هو ناصر الوحيشي»، 
مشـيراً إلى أن «الدولـة (المملكة) تعرفه، 
أنت سـفير السعودية في اليمن عارف ها 

الأشياء كلها».
يذكـر أن الشـدوخي إتصل بالسـفير 
السـعودي في اليمن، الذي قام بتسجيل 

المكالمة.

وقال الشدوخي للسـفير «أنت تعرف 
ناصر الوحيشي وسعيد الشهري وقاسم 

الرومي.. كلهم تعرفهم الدولة».
وهـدد المتصل السـفير بالقـول «امس 
إختطاف نائب قنصل بكرة (غداً) سفارة 

تنفجر.. بكرة أمير (سعودي) يقتل».
وأكد المتحدث الأمني السعودي اللواء 
منصـور التركي، فـي بيانه علـى «رفض 
وإدانـه مثل هذه الأعمال الإرهابية بكافة 
أشـكالها وصورها والتي ينكرها الشـرع 
الحنيـف وتأباهـا الشـيم العربيـة وهي 

ضرب من ضروب الفساد في الأرض».
وحمّـل اللواء التركي «مَـن يقف وراء 
هـذا العمـل الإجرامـي كامـل المسـؤولية 
عـن سـلامة المواطـن عبدالله بـن محمد 
الخالـدي، وطالبهـم بالرجوع عـن غيّهم 
والمبـادرة الى إخـلاء سـبيله»، موضحاً 
أن «التنسـيق جارٍ مع الأشـقاء في اليمن 

لتحقيق ذلك».
وكانـت السـلطات السـعودية أعلنت 
أن مسلحين في مدينة عدن اليمنية قاموا 
صباح 28 مـارس/آذار الماضي باختطاف 
القنصـل  نائـب  الخالـدي  اللـه  عبـد 
السـعودي، حـين كان يخـرج مـن منزله 

الواقع في حي المنصورة.
وسـيطر مسـلحون تابعـون للقاعدة 
علـى مناطق واسـعة فـي جنـوب اليمن 
مغتنمين الإضطرابات الناجمة عن ضعف 
السلطة المركزية، إثر حركة الإحتجاجات 
الشـعبية التـي أرغمت الرئيس السـابق 
علي عبـد اللـه صالـح علـى التخلي عن 

السلطة.

تنظيم القاعدة يعلن مسؤوليته عن إختطاف 
نائب القنصل السعودي في اليمن ويهدد بذبحه

■ صنعـاء  - د ب أ: ذكر موقع إلكتروني تابع لوزارة الدفاع 
اليمنيـة امـس الثلاثـاء إن القـوات المسـلحة اليمنيـة ومقاتلي 
اللجان الشـعبية قتلوا سـبعة مسـلحين من تنظيم القاعدة في 

محافظة أبين جنوبي البلاد. 
وقال مصدر محلي لموقع «26سبتمبرنت» إن «سبعة إرهابيين 
من تلـك العناصر الإجرامية لقوا مصرعهـم وأصيب آخرون في 
مواجهات مسـاء أمس (الاثنين) غرب مدينـة العين» في مديرية 

لودر بمحافظة أبين. 
ويذكـر أن مديريـة لـودر تحولت إلى سـاحة معـارك منذ أن 
حاول مسـلحون تابعون لجماعة «أنصار الشـريعة» السيطرة 

عليها قبل أسبوع. 
مـن ناحية أخرى، نقـل موقع «المصدر أونلايـن» الإلكتروني 
الإخبـاري عـن مصدر عسـكري قولـه إن اللـواء محمـد صالح 
الأحمـر، قائـد القـوات الجويـة المقـال، منـع أعضـاء فـي لجنة 
الشـؤون العسكرية من دخول مقر قيادة القوات الجوية صباح 

امس الثلاثاء. 
وأشـار الموقـع إلـى أن اللجنـة العسـكرية يرأسـها الرئيس 
اليمني عبد ربه منصور هادي، وتضم وزيري الدفاع والداخلية 
إضافـة إلى قـادة عسـكريين كبـار يعملون علـى إزالـة المظاهر 
المسـلحة من المـدن وإعادة هيكلة الجيش بحسـب ما نص عليه 

اتفاق نقل السلطة. 
وأوضح المصدر العسكري لموقع «المصدر أونلاين» أن الأحمر، 
الأخ غير الشـقيق للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، 
منـع عـددا من أعضـاء اللجنة العسـكرية من دخول مقـر قيادة 

القوات الجوية في قاعدة الديلمي القريبة من مطار صنعاء. 

وكان هـادي أصدر قرارا رئاسـيا بتعيين اللواء راشـد الجند 
قائـدا للقـوات الجويـة، وتعيين الأحمر مسـاعدا لوزيـر الدفاع 
لشـؤون التصنيع الحربي وإبعاده عن قيـادة القوات الجوية، 
غيـر أن الأخير رفـض ترك منصبـه وقام بإغلاق مطـار صنعاء 

الدولي. 
ونقل تقرير إعلامي عن مصدر عسـكري أمس قوله إن هادي 
أمهل الأحمر 48 سـاعة لتسـليم القيادة للقائد الجديد، وإلا فإنه 

سيجرده من رتبه العسكرية ويحيله إلى المحاكمة. 
وفي حادث منفصل، نقـل موقع «المصدر أونلاين» عن مصدر 
عسـكري قوله إن قوات من الحرس الجمهوري اقتحمت مسـاء 
الاثنين قاعـدة طارق الجوية في مدينة تعـز، في وقت قالت فيه 
وزارة الدفـاع اليمنية إن الألوية العسـكرية في القوات الجوية 
دعـت الأحمـر إلـى تسـليم منصبـه بسـرعة وأعلنـت تأييدهـا 

لقرارات هادي. 
وقال المقـدم عبدالله اليمني، المتحدث باسـم «أحرار القوات 
الجويـة»، إن قوات من الحرس الجمهـوري اقتحمت مقر قاعدة 
طـارق في تعز وسـيطرت على منافـذ القاعدة بالقوة، بحسـب 

«المصدر أونلاين». 
ولايزال نجل صالح يقود قوات الحرس الجمهوري. 

تواجه اليمن تحديات عسـكرية بسـبب المسـلحين التابعين 
لتنظيـم القاعـدة فـي الجنـوب وحركـة شـيعية متمـردة فـي 

الشمال. 
وأصيبـت القـوات المسـلحة اليمنيـة بالشـلل بعـد عـام من 
الصراع السياسـي الـذي انضم بعض القياديـين إلى صف علي 

عبد الله صالح بينما انضم آخرون إلى صفوف المعارضة.

مقتل سبعة مسلحين من تنظيم القاعدة 
في مواجهات جنوبي اليمن

■ صنعـاء  - يو بي اي: أفاد مصدر 
رسـمي يمنـي أن وفـدا فنيـاً عسـكرياً 
أمريكيا يبحث مع مسـؤولين عسكريين 
يمنيـين مسـألة إعـادة هيكلـة الجيش 
المبـادرة  عليهـا  نصـت  التـي  اليمنـي 
الخليجيـة الموقعـة بين أطـراف النزاع 
نوفمبر/تشـرين  فـي  السـعودية  فـي 

الثاني الماضي.
اليمنيـة  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الرسـمية (سـبأ) عن المصـدر قوله إن 
الوفد الفني العسـكري الأمريكي الذي 
الأكاديميـة  زار  حاليـاً  اليمـن  يـزور 
الثلاثـاء  امـس  بصنعـاء  العسـكرية 
الشـؤون  لجنـة  فـي  أعضـاء  برفقـة 
العسـكرية، للإطلاع على استعداداتها 
للقيـام بمهمـة هيكلـة قـوات الجيـش 
والأمـن. وأضـاف أن أعضـاء اللجنـة 
العسـكرية والوفد الأمريكي اسـتمعوا 
خـلال زيارتهم إلى شـرح حـول الدور 

الـذي سـتلعبه الأكاديميـة باعتبارها 
مرجعيـة أساسـية فـي إعـادة تنظيـم 
وهيكلـة القوات المسـلحة التي سـتتم 
الفتـرة  مـن  الثانيـة  المرحلـة  خـلال 
الشـؤون  لجنـة  بإشـراف  الانتقاليـة 
العسكرية، و»بالإسـتفادة من خبرات 
الجيوش الشـقيقة والصديقـة في هذا 

المجال». 
ولا يـزال الجيـش اليمنـي منقسـم 
اليمنـي  بـين قـوات مواليـة للرئيـس 
السـابق علـي عبـد اللـه صالـح تضم 
قوات الحرس الجمهوري وقوات الأمن 
المركزي والقوات الجوية، فيما يسيطر 
اللواء المنشق عن الجيش علي محسن 
الأحمر على قـوات الفرقة الأولى مدرع 
الموجودة بعدد من المحافظات اليمنية.

وأضافـت الوكالة «إن زيـارة الوفد 
الأمريكـي خلصـت إلـى أن الأكاديميـة 
سـتقوم بتشـكيل فريق عمـل أكاديمي 

حـول  شـاملة  ورؤيـة  خطـة  لوضـع 
القـوات  وتطويـر  وتحديـث  تنظيـم 
المسـلحة، وطـرق انتشـارها وإعـادة 
هيكلتهـا وبالاسـتفادة من الدراسـات 
والبحـوث التي أعدت فـي هذا الصدد. 
ووصل الوفد الأمريكي العسـكري إلى 
صنعاء في وقت سابق في مهمة تتعلق 
بمسـاعدة لجنة الشـؤون العسـكرية 
في إعادة هيكلـة الجيش والأمن، طبقاً 
لما نصت عليه المبـادرة الخليجية التي 

بموجبها تم نقل السلطة في اليمن.
وأوكلـت المبـادرة الخليجيـة مهمـة 
إلـى  اليمنـي  الجيـش  هيكلـة  إعـادة 
الراعي الأمريكي، بينما تشـرف فرنسا 
علـى صياغـة دسـتور جديـد للبـلاد، 
وتشـرف روسـيا الاتحادية على إقامة 
مؤتمـر للحـوار الوطنـي بـين مختلـق 
فـي  المتصارعـة  السياسـية  القـوى 

اليمن.

وفد عسكري أمريكي يبحث في اليمن
 مسألة إعادة هيكلة الجيش 

■ القاهرة  -رويترز: اعتبر الكاتب المصري 
عاصــم الدسوقــي أن مــا تعيشــه مصــر منذ 
انــدلاع الاحتجاجات الشــعبية يــوم 25 يناير 
كانون الثاني 2011 «حالة ثورة وليس الثورة» 
نظــرا لأن أهداف الثورة لم تتحقق بسبب عدم 

وصول الثوار إلى الحكم.
وأضاف الثلاثاء فــي افتتاح ندوة عنوانها 
(ثــورة 25 ينايــر 2011 بــين ماضــي الثورات 
العربيــة وحاضرها) أن مصر عاشــت تجربة 
«حالة الثورة» في تاريخها الحديث منذ طالب 
الزعيم أحمــد عرابي في ينايــر كانون الثاني 
1881 بعزل ناظر الحربية وتعيين مصري بدلا 
منــه وأن «حالة الثــورة» ظلــت متفاعلة حتى 
قضــى عليها الاحتــلال البريطانــي للبلاد في 

سبتمبر أيلول 1882.
وجــاء كــلام الدسوقــي وهــو مــؤرخ بارز 

متخصص فــي التاريخ المعاصــر الاقتصادي 
والاجتماعي في الندوة التي تنظمها الجمعية 
وافتتحــت  التاريخيــة  للدراســات  المصريــة 
بالمجلــس الأعلــى للثقافة بالقاهرة ويشــارك 
فيهــا باحثون ومؤرخون مــن عدة دول لبحث 
مقدمــات ونتائج الاحتجاجــات التي أطاحت 
العام الماضــي بحكم الرئيس المصري السابق 
حسنــي مبارك إضافــة إلى مناقشــة تجارب 

عدد من الثورات العربية.
وقال الدسوقي (73 عاما) في بحث عنوانه 
(الثورة وحالة الثورة) إن مصر عاشت «حالة 
الثــورة» منذ مــارس اذار 1919 احتجاجا على 
اعتقال الزعيم سعد زغلــول ونفيه مع زملائه 
واستمرت هذه الحالة الثورية حتى 28 فبراير 
شــباط 1922 حين أعلنت بريطانيــا استقلال 
مصر كدولــة ملكية دستورية تحــت الحماية 

البريطانيــة «ولم تحقق الثــورة أهدافها وفقا 
لشعار.. الاستقلال التام أو الموت الزؤام.»

وأضــاف أن «ثــورة 23 يوليــو 1952» هــي 
الثورة المصرية الوحيــدة التي حققت أهدافها 
حيث استولــى الضباط الأحــرار الذين قاموا 

بها على السلطة خلال ساعات.
وبــدأت النــدوة بمحاضــرة لأحمــد زكريا 
الشــلق عــن جهــود المــؤرخ المصــري الراحل 
رؤوف عبــاس (-1939 2008) وتلاهــا تكريم 
المؤرخين المصريين محمــود إسماعيل ونيللي 

حنا.
وتناقــش النــدوة علــى مــدى أربعــة أيام 
قضايا منها (الأبعــاد الدستورية لثورة يناير 
علــى  المصريــة  الثــورة  و(تداعيــات   (2011
العالم الثالــث) و(الجيش المصري بين ثورتي 
23 يوليــو و25 ينايــر) و(شــباب 25 ينايــر.. 

ثورة بلا قائــد) و(دور الفيسبــوك في اندلاع 
الثــورة) و(رؤى النخبة المثقفة فــي إسرائيل 
لثــورة ينايــر) و(الربيــع العربــي مــن تونس 
ومصــر إلــى سوريــا) و(جــدل الديمقراطية 
وتــراث الفكــر السياسي في الثــورة اليمنية) 
و(مصر وثــورة اليمن 1962-1968) و(الثورة 
السوريــة -1925 1927) و(الثــورة الظفاريــة 
بين الأوضاع الداخليــة والأجندات الخارجية 

.(1975-1965
ومن المشــاركين في الندوة العمانية عفاف 
السيــد العلــي والتونسي عبــد الواحد المكني 
والسعودي فوزي أسعد نقيطي واليمني أحمد 
السري والروسي جينادي جارياتشكين ومن 
المصريــين عادل غنيــم ومحمد نعمــان جلال 
وحسن نافعة وجمال شقرة وحلمي شعراوي 

وعماد أبوغازي وعبد الحليم نور الدين.

كاتب مصري يرى أن بلاده تعيش «حالة ثورة وليس الثورة» منذ خلع مبارك 
نيروبي/الخرطوم - من يارا بيومي 

والكسندر جاديش:

قال السـودان امس الثلاثاء ان تكلفة الدخول في صراع شامل 
مع جنوب السـودان لن تمنعه من اسـتعادة السـيطرة على حقل 
هجليج النفطـي المتنازع عليه وان حقول النفط المسـتغلة حديثا 

ستساعد في دعم اقتصاده الذي يواجه صعوبات.
وسـيطر جنوب السودان الاسبوع الماضي على منطقة هجليج 
النفطيـة المتنـازع عليهـا مما دفع البرلمـان السـوداني الى وصف 
جنـوب السـودان أمـس الاثنين بأنه «عـدو» ودعا الى اسـتعادة 

هجليج بسرعة.
وسيمثل الوضع الاقتصادي المتعثر في كلا البلدين عاملا مهما 

على الارجح في نتيجة الصراع.
وقال السفير السوداني لدى كينيا كمال اسماعيل سعيد «على 
الرغم مـن التكلفة المرتفعـة للحرب وعلى الرغم مـن الدمار الذي 
يمكـن ان تحدثه ...فـإن خياراتنا محدودة للغايـة. يمكننا تحمل 

بعض التضحيات حتى نتمكن من تحرير ارضنا.»
واردف قائـلا للصحفيـين فـي نيروبي «نعـم (التكلفة) باهظة 
بالنسـبة لنا لكن ذلك لن يعوقنا ولن يمنعنا من بذل كافة الجهود 

لتحرير ارضنا.
«خضنـا حربا بـدون نفط لعدة سـنوات وبقينـا قادرين على 
تسـيير امورنا... في واقع الامر ...الانبـاء الجيدة هي اننا طورنا 
مصادر اخرى وحقولا نفطية وهو ما سيعوض خسائرنا فعليا.»

وتسـبب القتال بشأن رسوم عبور النفط وبشأن الأراضي في 
تراجع انتاج الخام في كلا البلدين.

وحقـل هجليـج حيوي لاقتصـاد السـودان لانـه ينتج نصف 
انتـاج الدولـة البالـغ 115 الـف برميـل يوميـا والـذي بقي تحت 
سـيطرته عندما انفصل جنوب السودان في يوليو تموز الماضي. 

ويقول مسؤولون ان انتاج الحقل توقف بسبب القتال.
وكان جنـوب السـودان الـذي لا يطل على سـواحل بحرية قد 
أوقف بالفعل انتاجه البالغ 350 الف برميل يوميا بعد الفشـل في 
التوصل إلى اتفاق على المبلغ الذي يتعين عليه ان يدفعه لتصدير 
النفط عبر السـودان من خلال خطوط انابيب وميناء على البحر 

الأحمر ومنشآت اخرى.
وبـددت احـدث اشـتباكات الامـال فـي أن يتوصل السـودان 
وجنـوب السـودان قريبـا الـى اتفـاق بشـأن قضايا مثـل اعادة 
ترسـيم الحدود التي تمتد لمسـافة 1800 كيلومتر وتقسيم الديون 

ووضع مواطني كل دولة في اراضي البلد الآخر.
وأحـدث فقـدان هجليـج صدمـة لـدى كثير مـن السـودانيين 
وأثـار توترا في الشـمال. وقال وزيـر الداخلية السـوداني امس 
الثلاثاء ان كلية الشرطة فصلت طلابها من جنوب السودان «بعد 

تجاوزهم لوائح الشرطة واحتفالهم باحتلال هجليج».
وعبرت نافي بيلاي مسـؤولة حقوق الانسـان بالامم المتحدة 
عن انزعاجها من احتلال جنوب السـودان «غيـر المبرر» لهجليج 
ودعـت الجانبين إلى وقف العنف بما فـي ذلك حملة القصف التي 

يشنها السودان ضد جنوب السودان.
وقالت فـي بيان «أدين القصف الجوي العشـوائي الذي تقوم 
به القوات السـودانية في مناطق مدنية في جنوب السـودان بما 
فـي ذلك في مايوم وبنتيو في ولاية الوحدة والذي أدى إلى مقتل 
ثمانيـة مدنيـين علـى الاقل ووقـوع كثير مـن الاصابـات منذ يوم 

السبت.»

السودان: تكلفة الحرب لن تمنعنا 
من استعادة السيطرة على هجليج 

■ القاهـرة - يو بـي اي: طالب نواب 
بالبرلمان المصـري الثلاثاء، بإحالة زميل 
لهم إلى «لجنة القيم» بالبرلمان للتحقيق 
فيما نُسب إليه من وصف أعضاء المجلس 
ار  فَّّ الأعلى للقوات المسلحة المصرية بـ «كُُ

مكة».
المنتمـين  مـن  نـواب  عشـرة  م  وقـدَّ
للتيـارات الليبراليـة واليسـارية، طلبـاً 
المصـري  الشـعب  مجلـس  رئيـس  إلـى 
خلال جلسة عُقدت امس، لإحالة زميلهم 
النائب صبحـي صالح القيادي في حزب 
«الحريـة والعدالـة» الـذراع السياسـي 
لجماعـة الإخـوان المسـلمين إلـى «لجنة 
القيم» بالمجلس للتحقيق معه فيما نُسِب 
إليـه من وصـف أعضاء المجلـس الأعلى 
للقوات المسـلحة الذي يدير شؤون مصر 

ار مكة». حالياً بـ «كُفَّ
وأكد مقدمو الطلب خلال جلسة علنية 

عقدها مجلس الشعب «أن صبحي صالح 
يجـب أن يُحـال إلـى لجنـة القيم أُسـوة 
بالنائـب زيـاد العليمـي، الذي سـبق له 
قبيـل  مـن  اعتُبـرت  ألفاظـاً  ـه  وجَّ وأن 
السـباب لرئيس المجلـس الأعلى للقوات 
المسلحة المشير حسـين طنطاوي، وتمت 

إحالته للجنة القيم».
ر النواب في سياق طلب الإحالة  وحذَّ
من خطورة انتهاج ما اعتبروه «سياسـة 
الكيـل بمكيالين» فـي القـرارات الخاصة 

بإحالة النواب للجنة القيم.
الشـعب  مجلـس  جلسـات  وتشـهد 
المصـري بشـكل شـبه دائـم حالـة مـن 
فريقـين  بـين  للخطـأ  والترقـب  التوتـر 
أولهمـا فريق الأغلبية وقوامه نواب تيار 
الإسـلام السياسي والثاني فريق الأقلية 
الليبراليـين  النـواب  وقوامـه  النيابيـة 

والاشتراكيين.

القاهرة ـ «القدس العربي»:

طلـب الدكتـور أكـرم الشـاعر رئيس 
لجنـة الصحة بمجلس الشـعب بسـرعة 
نقل الرئيس السـابق حسـنى مبارك إلى 
مستشـفى سـجن مزرعة طرة بعد أن تم 
تجهيزه . وقال الشاعر فى جلسة المجلس 
مساء الثلاثاء إن مدير مصلحة السجون 

قـد أعلـن بالأمـس أن المستشـفى جاهـز 
لاستقبال الرئيس السابق، ولذلك يجب 
أن يرسـل المجلس خطابا سريعا للنيابة 
القضيـة  الـذى يتولـى نظـر  والقاضـى 
لنقـل مبـارك حتـى يعلـم الجميـع أنه لا 
أحد فوق القانون. وتسـاءل الشاعر: كم 
يتكلف علاج مبارك فى المستشفى الطبى 

العالمى.

نواب بالبرلمان المصري يطالبون بمحاسبة زميل لهم 
ار مكة» وصف أعضاء المجلس العسكري بـ«كُفَّ

البرلمان يطالب بنقل مبارك الى سجن طرة
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غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
سـجون  فـي  الفلسـطينيون  الأسـرى  خـاض 
الاحتلال الإسرائيلي أمس أول أيام معركة «الأمعاء 
الخاويـة»، ونفذوا أول أيـام الإضراب المفتوح عن 
الطعام، وهو سـلاحهم الوحيد لمجابهة سياسـات 
القمع التي تتخذها إدارة السـجون بحقهم، وسط 
مسـاندة شـعبية فـي المناطـق الفلسـطينية التي 

خرجت في مسيرات دعماً لمطالبهم.
ورفـض أكثـر مـن 1600 أسـير تنـاول وجبات 
الطعـام، وأعادوهـا لإدارة السـجن، فـي خطـوة 
دشـنوا خلالها مـا أطلقوا عليه «معركـة الكرامة»، 
التي فضلوا فيها الجوع على الخضوع لسياسـات 
وأفعـال وصفوهـا بـ»التعسـفية»، باتـت إدارات 

السجون الإسرائيلية تتخذها بحقهم.
الأسـرى  كل  ينضـم  أن  المخطـط  مـن  وكان 
الفلسطينيين وعددهم 460 أسـيرا لهذا الإضراب، 
لكـن خلافاً علـى موعده حـال دون التوافق عليه، 

وهو ما دفع بالكثير إلى التحذير من فشله.
الأسـير  يـوم  مـع  هـذا  الإضـراب  وترافـق 
الفلسـطيني الـذي يصـادف 17  نيسـان (أبريل) 
مـن كل عـام، وسـط مسـاندة رسـمية وشـعبية 
وجماهيريـة فـي مناطـق الضفـة الغربيـة وقطاع 
غزة، إذ خرجت مسيرات دعم لمطالبهم في المناطق 

الفلسطينية.
فـي  الأسـرى  قيـادة  سـربته  بيـان  وبحسـب 
السـجون فقـد أكـد أن الإضـراب المفتـوح الـذي 
سيخوضونه يعد «إضراب أقرته الحركة الأسيرة، 
بكافـة أطيافهـا السياسـية، يقضـي بالامتناع عن 
الطعـام والشـراب، عـدا المـاء حتى تتحقـق كافة 

المطالب، التي انطلق من أجلها الإضراب».
وأكد الأسرى أن إضرابهم هو الوسيلة الوحيدة 
التي يمتلكها الأسرى الفلسطينيون لنيل حقوقهم، 

والضغط على حكومة الاحتلال ودفعها للتفاوض 
مع الوفد، الذي تشكله الحركة الأسيرة.

وراء  مـن  يريـدون  أنهـم  الأسـرى  وأعلـن 
إضرابهم الحصول على عـدة مطالب، أهمها إلغاء 
سياسـة الاعتقال الإداري، وإنهاء سياسـة العزل 
الانفـرادي، وتمكـين أهالي أسـرى غزة مـن زيارة 
أبنائهـم، وإعـادة حقهم فـي التعليـم، إضافة إلى 
إلغاء سياسـة التفتيش العاري للأسـرى وذويهم 

خلال الزيارات.
وأشـاروا إلـى أنهـم عملـوا علـى مـدار الثلاث 
سـنوات الماضية على التنسيق فيما بينهم لبلورة 

خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام.
وتعتقل إسرائيل أكثر من 4600 أسير فلسطيني، 
وتوزعهم على 17 معتقلا وسـجن مركزي، بعضهم 
أمضى أكثر من عشر سنوات في العزل الانفرادي، 
وهـي زنازين يوضع فيها الأسـير بمفرده، وتفتقر 

لمقومات الحياة البشرية.
ومؤخـراً أقرت حكومة إسـرائيل قانونا أطلقت 
عليه «قانون شـليط» نسبة للجندي غلعاد شليط 
الذي كان فـي قبضة حركة حمـاس، قبل أن يطلق 
سـراحه في صفقة تبـادل الأسـرى الأخيرة، وهو 
قانـون منعت بموجبه إسـرائيل الأسـرى من حق 

التعليم ومتابعة وسائل الإعلام.
ويقدر عدد الأسـرى الفلسـطينيين الموجودين 
فـي سـجون إسـرائيل حاليـاً بنحـو 4600، وذلك 
فـي أعقاب خـروج أكثر مـن 1000 منهـم في صفقة 
التبـادل الأخيـرة بـين حركـة حمـاس والحكومة 

الإسرائيلية.
طفـلاً  و170  أسـيرات   6 الأسـرى  بـين  ومـن 
قاصراً، و330 معتقـلاً إدارياً و28 نائبا من المجلس 
أسـير   1500 الأسـرى  هـؤلاء  وبـين  التشـريعي، 
مصابـون بأمراض مختلفـة، من بينهم 65 أسـيراً 
مصابـين بالإعاقة والشـلل، إضافة إلـى إصابة 18 

منهم بأمراض خبيثة.
عليـه  يطلـق  مـا  لخـوض  الأسـرى  ولجـأ 

الفلسـطينيون «معركـة الأمعاء الخاويـة» بعد أن 
نجح عدد منهم في تلبية مطالبهم، إذ دشـن معركة 
الإضرابـات الجديدة الأسـير خضر عدنـان الذي 
اضـرب لمدة تزيـد عن الشـهرين، حتى نـال حكماً 
بإطـلاق سـراحه، وتلته الأسـيرة هناء الشـلبي 
التـي أضربـت هـي الأخـرى لــ 45 يومـاً، حتـى 
أطلق سـراحها إلى قطـاع غزة بموجـب صفقة مع 

إسرائيل.
وخلال السـنوات الماضية أضرب الأسـرى أكثر 
من مـرة، وامتـدت إضراباتهم في بعـض الأحيان 
لأكثر من 20 يوماً، بعضها تكلل بالنجاح في انتزاع 

مطالبهم من إسرائيل.
وفي غـزة خرجت مسـيرة جماهيرية حاشـدة 
شاركت فيها الفصائل الفلسطينية وذوو الأسرى، 
اسـتقرت أمـام خيمـة تضامنيـة أقيمـت أمـام مقر 

اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
ودعـا فـوزي برهـوم المتحـدث باسـم حركـة 
حمـاس للإعـلان عـن «انتفاضـة ثالثـة» نصـرة 
للأسرى، وقال في تصريحات صحافية «الظروف 
الحالية تبين بشـكل واضح أن المرحلـة المقبلة هي 
مرحلة حسـم الصراع، وإنهاء معاناة الأسرى في 
السجون»، مضيفاُ «كما أعلنا عن انتفاضة الأقصى 
قبل أعـوام علينا الإعـلان عن انتفاضة الأسـرى، 

وتدشين معركة قوية لإنهاء معاناتهم».
وقالـت كتائـب القسـام الجناح المسـلح لحركة 
حماس انها سـتنتزع حرية الأسرى «بحد السيف 

وقوة الحق الذي لا يضيع مهما طال الزمان».
وقـال أبـو عبيـدة الناطـق باسـم القسـام فـي 
تصريح صحافي «إن كتائب القسـام تعتبر قضية 
الأسـرى قضيتهـا المركزية وهي جزء من مشـروع 
التحرير وأولوية من الأولويات المطلقة للمقاومة»، 

مشيرا إلى أنها لا نقول ذلك من باب الشعارات.
وقال «إن المعركة المفتوحة والمتواصلة مع العدو 
جهاداً وإعداداً لن تثني كتائب القسـام أو تشغلها 
عـن واجبهـا الكبيـر فـي العمـل من أجل الأسـرى 

الأبطال في سجون البغي والعدوان».
إلـى ذلـك، أكـدت حركة فتـح أن قضيـة تحرير 
الأسـرى، تعد «قضية الحرية للشعب الفلسطيني 
كلـه فـي الوطـن والمهجـر»، وأكـدت في بيـان لها 
أن الشـعب الفلسـطيني يعتقـد جازمـا أن حريـة 
الأسرى وعودتهم إلى عائلاتهم في مدنهم وقراهم 
الأصليـة، وإلغـاء قـرارات الإبعاد، «شـرط مادي 
وفعلي رئيسي لاستكمال معاني الحرية لشعبنا».

الأسـرى،  لتحريـر  النضـال  أن  علـى  وأكـدت 
«واجـب وطني، يسـتوجب توحيد جهـود القوى 
الوطنيـة، وتنزيـه قضية حريتهم، عـن الخلافات 

والاختلافات السياسية والحزبية».
وفي غـزة أعلنـت 320 منظمـة حقوقيـة دولية 
ومحليـة عـن إطـلاق نـداء دولـي يعـد الأضخـم 
لدعم مطالب الأسـرى الفلسـطينيين المضربين عن 
الطعـام،  وحمل النداء شـعار «عطشـى للحرية»، 
وجـاء فـي النـداء «إن المنظمـات غيـر الحكومية، 
القانـون،  العدالـة وتطبيـق  إلـى إحقـاق  تدعـو 
وتنـادي بحناجـر الأسـرى المضربين عـن الطعام 
بوقف سياسـة العزل الانفرادي ضد الأسرى التي 

تتجلى فيها كل معاني القسوة واللاإنسانية».
من جهته أعلن جهاز الإحصاء المركزي في بيان 
مشـترك مع وزارة الأسـرى والمحررين أن أكثر من 
200 أسـير فلسـطيني قضوا في سجون الاحتلال، 
وقال ان العام 2007 شـهد أعلى نسـبة لاستشـهاد 
الأسـرى. وأشـار البيـان الـذي صـدر بمناسـبة 
يـوم الأسـير الفلسـطيني إلـى أن سـبعة أسـرى 
استشهدوا عام 2007، خمسة منهم نتيجة الإهمال 
الطبـي، وأكـد البيان أن قـوات الاحتـلال اعتقلت 
منذ عام 1967م، وحتى شهر آذار (مارس) الماضي 

حوالي 800 ألف فلسطيني.
وأشـار إلى أن هناك 124 معتقلا اعتقلوا ما قبل 
اتفـاق أوسـلو، وما زالـوا يقبعون داخل سـجون 
الاحتـلال، ومضى على اعتقال 50 منهم أكثر من 20 

عاما، و23 أسيرا أمضوا أكثر من 25 عاما.

مسيرات جماهيرية جابت شوارع غزة للمطالبة بإطلاق سراحهم .. والقسام أعلنت أنها ستنتزع حريتهم «بحد السيف»

الأسرى يبدأون بـ«معركة الأمعاء الخاوية» 
ويؤكدون أنها الوسيلة الوحيدة التي يمتلكونها لنيل حقوقهم

■ القـدس ـ ا ف ب ـ د ب ا:  تسـلم رئيـس الـوزراء 
الاسـرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء رسالة من الرئيس 
الفلسـطيني محمود عباس حول عملية السـلام المتوقفة 
وذلـك اثنـاء لقائـه مسـؤولين فلسـطينيين فـي القدس، 

بحسب بيان صادر عن مكتبه. 
وجـاء في البيـان «هذا المسـاء، التقى رئيـس الوزراء 
الفلسـطيني  الجانـب  مـن  بممثلـين  نتنياهـو  بنيامـين 
سـلماه رسـالة من الرئيس عباس»، مضيفا ان «اسرائيل 

والسلطة الفلسطينية ملتزمان بتحقيق السلام». 
واسـتمر الاجتمـاع الوجيز الـذي جرى في مقـر اقامة 
نتنياهـو فـي القـدس اقـل مـن نصـف السـاعة، التقـى 
خلالـه نتنياهـو وكبيـر مفاوضيـه اسـحق مولخـو مـع 
كبيـر المفاوضـين الفلسـطينيين صائب عريقـات ورئيس 

الاستخبارات ماجد فرج. 
وجاء في البيان انه «خلال اسـبوعين سـيبعث رئيس 

الوزراء بنيامين نتنياهو رسالة الى الرئيس عباس». 
واضـاف ان «الجانبـين يأمـلان فـي ان يسـاعد تبادل 

الرسائل هذا في ايجاد سبيل لدفع السلام». 
وصرح عريقات لوكالة فرانس برس الثلاثاء ان اللقاء 
كان جديـا وان نتنياهـو وعد بالرد على رسـالة الرئيس 

محمود عباس خلال اسبوعين.
واوضح عريقات «ركزنا على ثلاثة امور وهي ضرورة 
ان تطبق اسرائيل الاتفاقات والالتزامات وضرورة وقف 
الاستيطان والالتزام بحل الدولتين على حدود عام 1967 
والافراج عن الاسرى الفلسطينيين وخاصة المعتقلين منذ 

ما قبل عام 1994». 
واشـار الى «ان الحيز الاكبر للاجتمـاع كان فيه تركيز 
على قضية الاسرى اذ يصادف اليوم الثلاثاء يوم الاسير 

الفلسطيني». 
وقال «ذكرنا نتنياهو بوجود اتفاق لاطلاق سـراح من 

فياض وعبد ربه غابا عن الاجتماع
نتنياهو تسلم رسالة عباس حول المفاوضات بين الطرفين

والطرفان «ملتزمان بالسلام» والرد خلال اسبوعين

بنيامين نتنياهو

تم اعتقالهم قبل عام 1994 ووجود اتفاق على اطلاق دفعة 
من الاسـرى، وطالبنا باعادة اوضاع الاسـرى وحقوقهم 

جميعها الى ما كانت عليه قبل عام 2000». 
وقال «قلنا لنتنياهو ان مفتاح السـجن هو بيدك وانت 

مطالب باطلاق سراحهم». 
وقـال مصـدر فلسـطيني إن تعديـلا مفاجئا طـرأ على 

تركيبة الوفد الفلسطيني الذي التقى نتنياهو.
وكان مسـؤولون فلسطينيون أعلنوا سـابقا أن الوفد 
سيترأسه رئيس الوزراء سـلام فياض وأمين سر اللجنة 
التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر ياسـر عبـد ربـه إلـى جانب 

عريقات. وكان مصدر قريب من فياض ذكر لوكالة فرانس 
برس ان فياض «يبدي تحفظا» على لقائه مع نتنياهو.

ونفـى هـذا المصـدر، الـذي طلـب عـدم ذكر اسـمه «ان 
يكون الخلاف بشـأن ايرادات السـلطة الفلسطينية التي 
تجبيها اسـرائيل، على اهميته، سـببا لتحفظـه على لقاء 

نتنياهو». 
ونقلـت صحيفة «هآرتـس» الاسـرائيلية الثلاثاء، عن 
وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك بان فياض غير مهتم 
بلقاء نتنياهو بسـبب خلافات على الضريبة التي تجبيها 

اسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية. 

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:
تنـذر التوتـرات التـي ظهرت فـي بدايات 
جلسـة المناقشـة العامة للحكومـة بعواصف 
سياسـية وسـجالات بدأت ملامحها امس من 
خلال مشـادة عونية - اشتراكية على خلفية 
محطة التجسـس في جبال البـاروك لصالح 
اسـرائيل بعـد اتهـام عضـو «تكتـل التغييـر 
والاصلاح» النائب اميل رحنه النائب مروان 
ب  حماد بإجازة إنشـاء هذه المحطة، ما تسـبّ
بسـجال حـاد اشـترك فيـه النـواب ابراهيم 
كنعان وحكمـت ديب وأكرم شـهيب، وإنتهى 
بتدخـل الرئيس نبيه بري الذي طلب شـطب 

كل الاتهامات من محضر الجلسة.
اللبنانيـة مثلـت امـام  وكانـت الحكومـة 
المجلـس النيابـي للمـرة الاولـى منـذ تأليفها 
اولويـات  ميقاتـي  نجيـب  رئيسـها  وشـرح 
الاسـتقرار  تأمـين  طليعتهـا  وفـي  حكومتـه 
والنـأي بالنفـس عـن الاحـداث فـي سـوريا 
الذي قـال إنه «ليـس تهرّباً». ولفـت الى «أن 
الحكومة علـى طريـق اسـتكمال التعيينات، 
متحدثـاُ عن «تجاذبات داخـل الحكومة لأنها 

ليست حكومة لون واحد».
ثـم توالى النـواب على مهاجمـة الحكومة 
وأفرقائهـا وبرزت كلمة نائـب رئيس مجلس 
النـواب فريد مكاري الذي قـال «امامنا اليوم 
حكومـة... منتهيـة الصلاحيـة. انهـا حكومة 
اكثريـة مزورة، تركيبتها مقلدة وغير اصلية، 
فـي  ولـدت  حكومـة  مغشوشـة.  ووعودهـا 

العتمة وجعلتنا نعيش في الظلام.
حكومـة مهترئة لكثـرة خلافاتها، شـغلت 
النـاس بمشـاكلها... بـدل أن تنشـغل بحـل 
مشـاكلهم، وفاحت رائحة الصفقات الفاسدة 
من بعض وزرائها.حكومة شـعارها الحقيقي 
«كلنـا للعمل ضـد بعضنا»، و»نصفنـا للعمل 
لانتخاباتنـا»، و»بعضنـا للعمـل لجيوبنـا». 
واضاف «انها حكومة «الهريبة تلتين المراجل» 
مـن كل الملفات الحساسـة، حكومـة اللاحزم 
واللاقرار واللارؤية... حكومة النأي بالنفس 
عـن الحكـم». وتابـع مـكاري «سـلّمنا علـى 
مضض بسياسـة النأي بالنفس التي اتبعتها 
الحكومـة ازاء مـا يحصـل فـي سـورية، رغم 
اختلافنا العميق جداً فـي النظرة الى النظام 
السوري الذي يقتل شـعبه وينكل بالأبرياء. 
ولكـن، اذا كانـت الحكومـة تريد اعتمـاد هذا 
الخيـار، خيار دفن الرأس فـي الرمال، فعليها 
على الاقل أن تكون منسجمة مع نفسها، وعلى 
كل أعضائها الالتزام بهذه السياسـة»، سائلاً 
«كيـف يقبل رئيس الحكومـة أن يصبح وزير 
الخارجيـة اللبناني محامي دفـاع عن النظام 
السوري؟ كيف يقبل رئيس الحكومة أن يفتح 
الوزير سياسة خارجية على حسابه، مورطا 
لبنـان في مواقـف تخالـف الاجمـاع العربي 
والدولـي؟ النـأي بالنفس يا دولـة الرئيس؟ 
فليكن، ولكن ليس ازاء الانتهاكات السـورية 
للسيادة اللبنانية». وأكد «إن محاولة اغتيال 
جعجـع،  سـمير  بحجـم  وطنيـة  شـخصية 
استهداف للاستقرار والسلم الأهلي، وعودة 
مرفوضة الى استخدام أسـاليب الارهاب في 
اللعبة السياسـية، من أجـل تغيير المعادلات، 

جريمـة  إن  معينـة.  قـوى  موازيـن  وفـرض 
كهـذه لا يمكـن أن تحصـل، لو لم يكـن يوجد 
في البلد مناخ صديـق للارهاب، بفعل وجود 
السـلاح في أيـدي بعـض الأطراف.وأنتم، يا 
دولة الرئيس، نعم، أنتم شـخصياً، شـجعتم 
الارهابيـين علـى أن يتحركـوا مجـدداً، اذ إن 
تقصيـر حكومتكم في ملاحقـة المطلوبين، في 
قضية اغتيـال الرئيس رفيـق الحريري، قدم 
نموذجا سـيئاً جداً، وأكـد للمجرمين وللذين 
وراءهم، أنهم يسـتطيعون اغتيال خصومهم 
مـن دون أن يحاسـبهم أحد.أنتـم، يـا دولـة 
الرئيـس ميقاتي، تتحملون مسـؤولية عودة 
جو الإرهـاب والإغتيـالات، بمسـاهمتكم في 
اغتيال هيبة الدولة». استقل يا دولة الرئيس 
قبل أن تخسر كل رصيدك. استقل قبل ان تفقد 

كل مصداقيتك في حكومة لا تشرّف».
وانتقد النائب انطوان زهرا بشدة «تهرب 
الوزراء من مسـؤولياتهم، والقاء المسؤولية 
علـى  والفسـاد  والصفقـات  التقصيـر  فـي 
عاتق صغار الموظفين». كمـا انتقد «الاصلاح 
المعهـود والموعـود بـدءاً بالكهربـاء وصـولاً 
الى البواخر». وطلب «تشـكيل لجنة تحقيق 
نيابيـة فـي موضـوع الكهربـاء لأن التلـزيم 
المشـبوه تم من دون مراقبـة المجلس النيابي 
ومـن دون قانـون، والصفقـة تمت فـي منزل 

الوزير دون رقيب او حسيب».
ورأى النائـب مـروان حماده «فـي المقاعد 
اختلفـت  وإن  وجوهـاً  نفسـها  الوزاريـة 
معالمهـا وهوياتها لكنها تقوم بـالأدوار ذاتها 
المختلـط فيهـا الأمـن والإرهـاب الممـزوج مع 
ايامـاً  البلطجـة والفضيحـة»، وإعتبـر «ان 

قليلـة مضـت علـى تشـكيل هـذه الحكومـة 
إلا أننـا نشـعر بهـا كدهر. فمشـهد السـقوط 
المدوي فـي انتظارها مهما نأت بنفسـها. ولم 
يبـق في هـذا الوطـن إلا «التعتيـر» ولم تبق 
هيبـة للدسـتور». وأضـاف: «أطـل الإجرام 
من جديـد وكأن القضايا المحالـة الى المحكمة 
الخاصـة والمجلـس العدلـي لا تكفـي هـواة 
الإلغـاء الجسـدي. واسـتهدفت الرصاصات 
أحـد الرموز فـي 14 آذار، وهـي وإن أخطأت 
الدكتور جعجع فهي تدق نذير الخطر الداهم 
وتنبـىء بأيام بائسـة». وقال: «فـي نظرهم 
سمير جعجع لم يستهدف والمطرقة الإعلامية 
التابعة لهم تحاول تشويه كل شيء والشتم 
فـي كل اتجاه». وقـال: «إن كان بعض يعتقد 
أن فيلقـاً مـا سيشـرف بالقمصان السـوداء 
علـى الإنتخابـات فابشـروا منـذ الآن أن لا 
انتخابات في لبنان. وأنا بكلامي هذا لا أدعو 
إلى أطالة عمر هذا المجلـس وإنما أطالب بأن 
تكون الإنتخابات في الـ 2013 شـفافة تؤمن 
يشـوبها  لا  اللبنانـي  للفسيفسـاء  التمثيـل 

سلاح يتمرد على الدستور اللبناني».
فـي المقابـل، دافـع نـواب «تكتـل التغيير 
والاصـلاح» عـن الحكومـة الذيـن يؤلفـون 
ثلـث أعضائها ، ورأى النائب اميل رحمة «ان 
المحاسـبة هي للحكومات السابقة والمتعاقبة 
التـي حمّلت لبنـان ديونـاً باهظـة»، معتبراً 
«ان هذه الحكومات السابقة توسلت الرشى 
لتسـتمر، واوهمـت النـاس بأنهـا عمـرت ما 
هدمتـه الحـرب علمـا ان الكلفـة الحقيقية لا 
تتعـدى 11 مليـار دولار، والباقـي ذهـب الى 

الجيوب، وان ما وراء الاكمة ما وراءها».

نواب 14 آذار هاجموا حكومة «الهريبة تلتين المراجل»

لبنان: سجال عوني ـ اشتراكي حول محطة الباروك
الناصرة ـ «القدس العربي»والتوترات تنذر بعواصف سياسية

 من زهير أندراوس:
المحاضـر  جباريـن،  يوسـف  الدكتـور  قـال 
فـي موضـوع تخطيـط المـدن فـي معهد الهندسـة 
التطبيقيّة (التخنيـون) في حيفا، خلال محاضرة 
ألقاها بمدينة طمرة عن قضيّة الأراضي في مناطق 
الــ48 إنّه وفـي لمحة تاريخيـة قال إن احـد الأمور 
المثيرة هي أن كبرى المدن الفلسـطينية قبل النكبة 
كانـت حاضرة يافـا تلبها مدينة حيفـا ثم القدس، 
ولو أن هذه المدن بقيت لوصل عدد سكان حاضرة 
يافا، أي المدينة والبلـدان التي تحيط بها، إلى 2.5 
مليون فلسطيني. أما اليوم وبعد أن تم هدم أكثر من 
49٪ من بيوتها الأصلية وأصبحت مدن مختلطة 
أو جـزءا منها فيشـكل فيها العـرب أقلية. وأضاف 
د.جباريـن أن المؤسـف انـه لـم يتـم بحـث حـول 
العمارة أو البناء الفلسـطيني. وأكد د. جبارين أن 
السياسـة الحكومية في جانـب التخطيط والبناء 
والسـيطرة على الأرض بدأت منذ جلسة الحكومة 
الإسـرائيلية الأولـى لحكومة بن غوريـون والتي 
أقرت بدا إعـداد مخططات لتوزيع جديد للسـكان 
اليهود في جميع أنحاء البـلاد، وذلك بالطبع على 
حسـاب الأراضـي العربيـة ، والقـرى والبلـدات 
المهجـرة والقائمـة . وبموجـب هذا المخطـط الذي 
أعـده ارية شـارون وتم تنفيـذه بحذافيـره ، فان 
93٪ من الأراضي اليـوم تعود للدولة وهي حالة 
تعتبـر اسـتثنائية بين الـدول فمثلا فـي الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة تملـك الدولـة فقـط 1٪ مـن 
أنّ 2.4٪ مـن الأراضـي  إلـى  الأراضـي، مشـيرًا 
اليوم تابعـة للقرى والمدن العربيـة، لكنها بالفعل 
اقـل إذا طرحنا منها الأراضي التـي يتم مصادرتها 
والقطريـة  المحليـة  التحتيـة  للبنـى  واقتطاعهـا 
بفعل المخططـات الهيكلية القطرية. وتابع: تشـير 
النتيجـة إلـى أننا خسـرنا كعـرب معركـة الأرض 

مـن  الكبـرى  الغالبيـة  علـى  السـيطرة  تم  فقـد 
الأراضي، وللأسـف ليـس هناك إسـتراتيجية من 
قبـل المؤسسـات القيادية العربيـة للمحافظة على 
ما تبقى في النقـب وفي غيرها من المناطق أو خطة 
لمواجهة السياسة المنهجية لطمس المعالم وما تبقى 
من أثار للمسـاجد والكنائس والبناء الفلسطيني. 
وخلـص إلـى القول إنّه فـي كل العالـم عند وجود 
بيت قديم يتم الاعتناء به والحفاظ عليه وتحويله 
لمـزار إلا فـي البـلاد فيتـم طمسـه ومحـوه لطمس 

المعالم الفلسطينية المتبقية.
وجاءت هـذه الأقوال في ما تواصل السـلطات 
الإسـرائيلية عمليـات الانتهـاك المبرمـج والمنظـم 
للمقابر والمقدسات الإسـلامية في أراضي 48، غير 
عابئـة بردود فعـل الفلسـطينيين أصحاب الأرض 
وسـاكنيها الذيـن أصبحوا مواطنين في إسـرائيل 
التـي قامت علـى أنقـاض حقوقهـم التاريخية في 
هـذه الأرض. وتشـكل الانتهـاكات فـي مدينة يافا 
نموذجا للممارسـات الإسـرائيلية تجاه الممتلكات 
المقابـر  مـن  العديـد  أضحـت  إذ  الفلسـطينية، 
والمقامـات الإسـلامية بالمدينة وتخومهـا -والتي 
ومرتعـا  للنفايـات  مكبـا  إسـرائيل-  صادرتهـا 
يمارسـون  حيـث  والمشـردين،  جنسـيا  للشـواذ 
الدعارة والرذيلة ويتعاطون المخدرات ويحتسون 
الخمـور فيهـا، دون أن تحـرك الهيئـات القانونية 
الإسـرائيلية سـاكنا لمنـع ذلـك ووقفـه. وأقدمـت 
مجموعة من المشـردين والشـواذ على الاستيطان 
بمقبـرة ومصلـى عبـد النبـي شـمال المدينـة، وتم 
انتهـاك حرمتها وهدم جزء مـن جدرانها وتحطيم 
شواهد بعض القبور وتدنيسها بممارسة الدعارة 
واللـواط بالمصلى، وذلك في ظـل الصمت المقصود 
للمؤسسـات الإسـرائيلية المتربصـة بالمقدسـات. 
وتنادت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث لصيانة 
المقبـرة وترميمها واسـتنفرت كوادرهـا لتنظيفها، 
حيـث بلغت المسـاحة الأصلية للمقبـرة 35 دونما، 
بالعظـام  وألقـت  القبـور  جرفـت  إسـرائيل  لكـن 

فـي النفايـات وشـيدت علـى رفـات الموتـى فندق 
(الهيلتون) والحدائق العامة، وما تبقى من المقبرة 
لا تتعـدى مسـاحته الدونمـين. وفـي هـذا الإطار، 
حرك عضـو بلدية يافا تل أبيب عـن حزب التجمع 
الوطني سـامي أبو شحادة دعاوى قضائية يطلب 
مـن خلالها تحريـر الأوقاف الإسـلامية وتحويلها 
للجمعيـات الإسـلامية بالمدينـة للإشـراف عليهـا 
الحكومـة  رفضـت  أن  بعـد  وذلـك  وإدارتهـا، 
الإسـرائيلية كشـف النقـاب عـن حجـم العقارات 

الوقفية وريعها ورفع الوصاية عنها.
واستهجن أبو شحادة مواصلة إسرائيل توكيل 
محـام يهودي وصيـا على عقـارات وأملاك الوقف 
الإسـلامي بيافـا كما بسـائر الداخل الفلسـطيني، 
بعـدم  تذرعـت  الإسـرائيلية  المؤسسـة  أن  مبينـا 
تحريـر الوقـف أو كشـف النقـاب عـن مدخولاتـه 
التـي تقدر بمئات ملايين الدولارات سـنويا، خوفا 
مـن التسـبب لهـا بأزمة دبلوماسـية دوليـة. وأكد 
أن البلديـة تتملـص مـن المسـؤولية عمـا تتعرض 
لـه المقابر من انتهـاكات وتدنيـس وترفض توفير 
الحراسـة، فيما اسـتثنت من مخططاتهـا الهيكلية 
مقبـرة الكزخانـة الممتـدة علـى مسـاحة أربعـين 
دونمـا، ممـا يعنـي إدراجها للبيـع بالمـزاد العلني 
للاستثمار السياحي والإسكاني لليهود. ويرى أبو 
شـحادة أن إسـرائيل تحيك مؤامرة على الأوقاف 
الإسـلامية والمسـيحية لتصفيتها بمسعى لتشريد 
أصحابهـا ومحـو هويـة وتاريخ المـكان، مؤكدا أن 
وتيـرة وتسـارع الانتهاكات تتم بغطاء سياسـي، 
لـذا وظفـت الحكومـة مختلـف أذرعهـا الرسـمية 

والجمعيات اليهودية لحسم المعركة.
وخلـص إلى القـول إنّ إسـرائيل تعتبر الوقف 
الإسلامي خطرا إستراتيجيا، وعليه تهدف لطمسه 
وتدميره لما له من دلالة تاريخية وحضارية ودينية 
ترمـز إلـى الصمـود والذاكـرة الجماعية للشـعب 
الفلسطيني، لذا نحن مطالبون بإنقاذ وتأميم آخر 

ما تبقى لنا من عقارات وأوقاف.

المقابر والمقامات الإسلامية بيافا وتخومها والتي صادرتها إسرائيل 
أصبحت مكبا للنفايات ومرتعا للشواذ جنسيا والمشردين

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
 

لصحيفـة  الالكترونـي  الموقـع  نقـل 
«يديعـوت احرونوت» العبريـة، الثلاثاء، 
عـن وزيـر الأسـرى الفلسـطيني السـابق 
أشـرف العجرمـي قوله إنـه يؤيـد القتال 
ضد جنـود جيـش الاحتلال الإسـرائيلي، 
رغم انـه يعـارض العمليات التـي ينفذها 
إسـرائيليين.  مدنيـين  ضـد  فلسـطينيون 
ولفت الموقع الإسرائيلي إلى أن تصريحات 
الوزير السـابق كانت ناريـة للغاية، الأمر 
الذي أثار نقاشًا حادًا بينه وبين الحضور.

وقـال العجرمـي خـلال مؤتمـر عقد في 
جامعـة بـار ايـلان أمس إنـه يتحتـم على 
إسـرائيل أن تقبـل بدولة فلسـطينية على 
نحـن  سـنصبح  وإلا   1967 عـام  حـدود 
الفلسـطينيون الأغلبية علـى هذه الأرض 
بعد فترة من الزمن وسـتكون كل فلسطين 
لنـا، موضحـا إمـا أن تقبـل تل أبيـب بحل 
الدولتـين أو أن تقبل بدولة لـكل مواطنيها 
حيث يشكل الفلسـطينيون الأغلبية، على 
حـد تعبيره، وتابـع العجرمي قائـلاً، أمام 
حشد من الطلاب الجامعيين والمحاضرين، 

الذين ثارت حفيظتهم من أقواله.
قـال إن الغالبيـة فـي الدولـة العبريـة 
تؤيـد حل الدولتين ولكن الدولة العبرية لا 
تملك قيادة شجاعة للسير في هذا الطريق 
ملمحًا إلـى رئيس المعارضـة وزعيم حزب 
كاديمـا الجديد، شـاؤول موفـاز الذي قبل 
بمبدأ حل الدولتـين، وتابع انه فخور بأنه 
قاتـل ضـد جنود الجيـش الإسـرائيلي في 
لبنـان معتبـرا أن علـى الجميـع أن يتذكر 
أن هذا المكان كان اسـمه فلسطين قبل قيام 

دولة إسرائيل، على حد تعبيره.

رئيس المستوطنات يرد بضرورة ضم المناطق المحتلة 

العجرمي في جامعة بار ايلان: كل فلسطين لنا 
وأؤيد العمليات ضد الجيش

محمود عباس

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

كشــفت صحيفة «معاريف» العبرية، في عددها 
الصــادر أمس الثلاثاء النقاب عــن أن بلدية القدس 
الغربيــة قدمــت بالتعاون مع مــا يُطلق عليه اســم 
مركــز تراث حائــط المبكى طلبا جديدا لبناء جســر 

باب المغاربة بدلا من الجسر القائم حاليا.
وأكدت الصحيفة العبرية على أن بلدية الاحتلال 
في القدس قدمت في الأسابيع الأخيرة طلبا جديدا 
لاســتصدار تصريــح جديــد لبناء الجســر، بعد أن 
انتهى، قبل أســبوعين ســريان التصريح الســابق 
الــذي اســتصدرته البلديــة العام الماضي وســبب 
عاصفة سياســية، بحســب المصادر الإســرائيلية 

الرسمية.
علاوة على ذلك، نوهت الصحيفة العبرية إلى أن 
المحكمة العليا الإســرائيلية كانت قــد أصدرت قبل 
أسبوع أمرا قضائيا ضد المخطط الحالي، وحظرت 
على الســلطات الإسرائيلية توســيع ساحة البراق 
وذلك حتى القرار النهائي للمجلس القطري للتنظيم 
والبنــاء في هذه القضية.  وفــي حديث مع المحامي 
قيــس ناصر حــول حيثيات القرار، قــال لـ»القدس 
العربي» إنه في العام 2010  قررت المحكمة المركزية 
فــي القــدس الغربية قبــول الالتماس الــذي قدمته 
باسم د. محمود مصالحة رئيس المجلس الإسلامي 
بخصــوص مخطط بــاب المغاربة ومنعت توســيع 
ســاحة البراق كما كان مقترحــا في المخطط جنوبا 
لصلاة نســاء اليهود بمســاحة تبلغ نحو 350 مترا 

مربعا على حساب الأرض التي كانت عليها تلة باب 
المغاربة، وهو ما كان ســيغير الوضع الديني القائم 

في منطقة الحرم القدسي الشريف بشكل جذري.
وتابع المحامي ناصــر قائــلاً: إن الدولة العبرية 
وجمعيــة تــراث الحائط الغربــي قدمتا اســتئنافا 
على القــرار المذكــور للمحكمــة العليا الإســرائيلية 
مطالبين بالســماح لهم بتوسيع ســاحة البراق كما 
هو مقتــرح في المخطــط. ولكــن في قرارهــا أمس، 
لــم تبطل المحكمــة العليا قرار المحكمــة المركزية، بل 
قضت بإعادة مخطط بــاب المغاربة للنظر من جديد 
أمام المجلس القطري للتنظيم والبناء، وانه إلى حين 
يقــرر المجلس القطري في الاســتئنافات يحظر على 

السلطات الإسرائيلية توسيع ساحة البراق.
عــلاوة علــى ذلــك، أكــد المحامــي ناصــر، على 
أن المحكمــة العليــا الإســرائيلية طالبــت المجلــس 
القطــري للتنظيم والبنــاء قبل أن يقرر في مســألة 
توسيع ســاحة البراق كما تطالب الدولة، أن بأخذ 
بالحســبان الأمور الهامة والمختلفة، ومنها الوضع 
القائم فــي المنطقة، تاريخ ســاحة البراق والتبعات 
الأمنيــة التي قد تنتج من توســيع الســاحة كما هو 
مقترح، وبهذا رفضت المحكمــة العليا مطلب الدولة 
بإبطــال قــرار المحكمــة المركزية وتوســيع ســاحة 
البــراق، وقد حفظــت حق الجمهــور وكل الأطراف 
المعنية بالاعتراض على المطلب الإسرائيلي بتوسيع 
ساحة البراق أمام المجلس القطري للتنظيم والبناء 
الذي سيبحث هذه القضية من جديد، على حد قول 

المحامي ناصر.
وبحســب «معاريــف» تطالــب بلديــة الاحتلال 
بالمصادقة مجددا علــى المخطط المذكور بعد إدخال 

بعــض التعديــلات عليــه، وتابعت المصــادر عينها 
قائلةً إنه تم نقل طلب البلدية للمســتوى السياسي 

للمصادقة عليه.
ومــن المقــرر أن يطرح الطلب الجديــد للمصادقة 
عليــه فــي لجنــة التنظيــم والبنــاء المحليــة لبلدية 
الاحتلال خلال الأسابيع القادمة. وكشفت مصادر 
داخــل البلديــة أن البلدية تعكف علــى إعداد الطلب 
والتصاريح اللازمة، للمصادقة على مخطط جســر 
بــاب المغاربة منذ شــهر تشــرين الثانــي (نوفمبر) 
الماضي، عندمــا اضطر رئيس الوزراء الإســرائيلي 
نتنياهــو إلى إلغاء أوامر هدم جســر بــاب المغاربة 
بســبب الضغوط السياســية التي مارستها كل من 
الســلطات المصريــة والأردنيــة. مضافًا إلــى ذلك، 
تابعــت الصحيفــة قائلــةً إن طلب بلديــة الاحتلال 
الجديــد يتحــدث عن إقامة جســر بديل بســبب ما 
تُســميه البلدية الأخطار الكامنة في الجسر القائم، 
لكن دائرة الأوقاف الإســلامية في الحرم القدسي 
الشــريف تعارض أعمال الهدم والبناء والحفريات 
الإسرائيلية في محيط الأقصى. وتشمل المخططات 
الجديدة إضافة إلى إقامة جســر جديد، أيضا بناء 
ممر للمشــاة من الشــرق، يصل إلى ســاحة البراق 

وباب المغاربة.
وخلصت الصحيفة العبريــة إلى القول إن بلدية 
القــدس الغربية نفت في ردها على أســئلة وجهتها 
الصحيفة أن تكون قد أعدت خططا جديدة، واكتفت 
بالقول إن مسار الجسر قد صودق عليه في الماضي 
وحصل على كافة التصريحات الرســمية والبلدية 
بانتظار مصادقة المســتوى السياســي لبدء تطبيق 

المخطط، على حد تعبير الناطق الرسمي بلسانها.

بعد العاصفة السياسية والتهديدات الأردنية والمصرية:

بلدية الاحتلال تُقدم طلبًا جديدًا لهدم جسر المغاربة 
المتاخم للمسجد الأقصى المبارك

وقال العجرمي أيضًا إن 22 دولة عربية 
علـى  العربيـة  السـلام  مبـادرة  عرضـت 
أسـاس العودة إلى خطـوط ما قبل عدوان 
العام 1967، مقابل السـلام والتطبيع، فإما 
أنْ تقبلوا بهذا، وإما تواصلوا السـير على 
الطريـق، التـي تسـيرون فيهـا، علـى حد 
وصفه. يُشار إلى أن جامعة بار إيلان، هي 
أكثـر جامعة متطرفـة في الدولـة العبرية، 
وكان يغـآل عميـر، قاتـل رئيـس الـوزراء 
الإسرائيلي الأسـبق، اسحق رابين، يتعلم 
فيهـا عندمـا نفـذ فـي العـام 1995 جريمـة 

القتل.
وقـال رئيـس مـا يُطلـق عليـه مجلـس 
الضفـة  فـي  الإسـرائيلية  المسـتوطنات 
الغربيـة المحتلة، نفتالي بنت الذي شـارك 
فـي المؤتمـر انـه يعتقـد إن لا حـل للصراع 
خـلال الأجيال الحاليـة، مطالبا إسـرائيل 
بضـم المناطـق التـي تحـت سـيطرتها في 
الضفة وترك الفلسطينيين يديرون شؤون 

حياتهـم وفي الوقت ذاته اسـتقدام مليون 
إسرائيلي للاسـتيطان في الضفة لمواجهة 
كمـا  الفلسـطيني.  الديموغرافـي  الخطـر 
شـارك المديـر العـام لمنظمـة صـوت واحد 
الإسرائيلية، طال هاريس، الذي دعم إقامة 
دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع 
غـزة للقضـاء علـى التهديـد الديمغرافـي 
ردًا  وأضـاف  العبريـة،  بالدولـة  المحـدق 
علـى اقتراح بنت بأن ضـم الضفة الغربية 
إلى السيادة الإسـرائيلية ستخلق العديد 
مـن المشـاكل، وفـي مقدمتها، نظـام العزل 

العنصري (الأبرتهايد).
أن  إلـى  الإسـرائيلي  الموقـع  وأشـار 
العجرمي رفض مصافحـة رئيس ما يُطلق 
عليه مجلس المسـتوطنات الإسرائيلية في 
الضفة الغربية المحتلة، بعد انتهاء النقاش 
الـذي أثار غضب وسـخط اسـتنكار جميع 
من حضـر النقاش، كما أكـد موقع صحيفة 

«يديعوت أحرؤونوت» على الإنترنت.

أشرف العجرمي
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5 شؤون عربية وعالمية

لندن ـ «القدس العربي»:
أعلـن الأميـر طلال بـن عبد العزيـز، رئيس 
برنامج الخليج العربـي للتنمية (أجفند)، عن 
تبـرع البرنامـج بمبلغ 100 ألـف دولار أمريكي 
لدعـم جهـود الإغاثـة والمسـاعدة الإنسـانية 
للاجئين السـوريين في تركيا، جـراء الأحداث 

الدامية الجارية في سورية.
وتأتي هـذه الخطوة من (أجفنـد) في إطار 
حملـة جمـع التبرعـات التـي دعا إليهـا رجب 
التركـي،  الـوزراء  رئيـس  أردوغـان،  طيـب 
العربـي  الخليـج  برنامـج  لـدور  وامتـداداً 
تخفيـف  فـي  الإنسـانية  ومواقفـه  للتنميـة، 

معانـاة المنكوبين. وسـيوجه تبـرع أجفند إلى 
مكتـب رئيـس الـوزراء التركـي، عبر سـفارة 
تركيـا في الريـاض. وقد اسـتقبل الأمير طلال 
بمكتبه في الرياض الثلاثاء 17 أبريل، السفير 
التركي لدى المملكة العربية السـعودية، أحمد 

مختار غون.
و(أجفنـد) الذي يركـز اسـتراتيجيته على 
بالقطاعـات  والنهـوض  البشـرية  التنميـة 
يخصـص  والمحرومـة،  الضعيفـة  المجتمعيـة 
جانبـاً مـن جهده للإسـهام في العـون الدولي 
أثنـاء الكـوارث، والظـروف الطارئـة وتقديم 
المسـاعدة للـدول التـي تعلـن حاجتهـا لدعـم 

عمليات الإيواء، وتخفيف وقع الكوارث.

الأمير طلال يتبرع بمئة ألف دولار 
لإغاثة اللاجئين السوريين في تركيا

■ دمشق  ـ بيروت ـ نيقوسيا ـ وكالات:
تواصلت اعمال العنف الدامية في سورية 
الثلاثاء، رغم وجود فريق المراقبين الدوليين 
لوقف اطلاق النار الهش الذي وصف رئيسه 

مهمته بانها «صعبة».
في هذا الوقت، توجـه موفد الامم المتحدة 
عنـان  كوفـي  الخـاص  العربيـة  والجامعـة 
الـى الدوحة الثلاثاء للمشـاركة فـي اجتماع 
اللجنـة الوزاريـة التابعة للجامعـة العربية 

حول سورية. 
النظاميـة  السـورية  القـوات  وواصلـت 
الثلاثـاء عمليـات القصف واطـلاق النار في 
عدد من المناطق، ما اسفر عن سقوط 15 قتيلا، 

بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان. 
في درعا (جنوب)، قتل شخصان واصيب 
العشرات نتيجة قصف على بلدة بصر الحرير 
مصـدره «القـوات النظاميـة السـورية التي 
تحاول السـيطرة على البلدة»، بحسب بيان 
للمرصد.  واشـار المرصد الـى تعرض منطقة 
اللجـاة التي تضـم تجمعـا كبيرا للمنشـقين 
«لقصـف واطلاق نار من الرشاشـات الثقيلة 

من القوات النظامية السورية». 
ان  المحليـة  التنسـيق  لجـان  وذكـرت 
الحريـر  بصـر  علـى  العشـوائي  «القصـف 
واللجاة» بـدأ قرابة الثالثـة (0.00 تغ) فجرا 
واسـتخدمت فيـه المدفعيـة وقذائـف الهاون 

«وتسبب باحراق بعض المنازل». 
ثلاثـة  قتـل  غـرب)،  (شـمال  ادلـب  فـي 
مواطنين بنيـران القوات النظامية في منطقة 

اريحا وقرية سرجة في جبل الزاوية. 
واشـار المرصـد السـوري الـى اسـتخدام 
الثقيلـة  الرشاشـات  النظاميـة  القـوات 
وقذائـف  برشاشـات  المجهـزة  والحوامـات 

الهاون في عملياتها في ادلب. 
سـقوط  اسـتمر  (وسـط)،  حمـص  وفـي 
قذائف الهاون وتركز القصف بشكل اساسي 
على احياء القرابيص والخالدية والقرابيص 

وجورة الشياح في المدينة. 
ووصـف رئيس فريـق المراقبـين الدوليين 
المغربـي  الكولونيـل  سـورية  فـي  الموجـود 
احمـد حميـش الثلاثاء في تصريـح مقتضب 

للصحافيين مهمة البعثة بانها «صعبة». 
التنسـيق والتخطيـط  وقـال «لا بـد مـن 
والعمل خطوة خطوة. الامر ليس سهلا ولا بد 
من التنسيق مع جميع الاطراف، مع الحكومة 

بالدرجة الاولى ثم مع جميع الاطراف». 
ووصلـت طليعـة البعثـة المؤلفة من سـتة 
اشـخاص مساء الاحد الى سـورية، بموجب 
قـرار مجلـس الامـن الـذي نص على ارسـال 
بعثـة من ثلاثـين مراقبا للاشـراف على وقف 
اطـلاق النـار الهش الـذي تشـوبه خروقات 
دمويـة عديدة تسـببت منذ صبـاح الخميس 

بسقوط عشرات القتلى. 
ويفترض ان يكون هؤلاء المراقبون مقدمة 
لاكثر مـن 250 مراقبا يتم ارسـالهم لاحقا، الا 
ان ذلـك سـيحتاج لاسـابيع عدة والـى قرار 

جديد في مجلس الامن. 
واعتبـرت السـفيرة الامريكيـة لدى الامم 
المتحدة سـوزان رايـس الاثنـين ان مواصلة 
اعمال العنف في سـورية قد تؤدي الى اعادة 
النظـر فـي بعثـة المراقبة التـي كلفتهـا الامم 
المتحدة الاشـراف على وقـف اطلاق النار في 

سورية. 
واعتبـرت سـورية الاحد ان قـرار مجلس 
الامن حـول المراقبين يصب في مصلحتها لان 
مـن شـأنه رصد «الانتهـاكات التـي تقوم بها 

المجموعات الارهابية». 
الا انهـا اكدت على حقها فـي «ان توافق او 
لا توافق» على جنسـيات بعـض المراقبين مع 

تحديد مدة لوجودهم. 
وسـيجري عنـان علـى هامـش زيارته ال 
الدوحة محادثـات مع الامين العـام للجامعة 
العربيـة نبيل العربي، بحسـب مـا افاد بيان 

صادر عن المتحدث باسمه. 
وكان امير قطر الشـيخ حمـد بن خليفة آل 
ثانـي رأى الاثنين ان فرص نجاح خطة عنان 

لوقف العنف في سورية لا تتجاوز 3 بالمئة. 
قام وفد مـن المراقبين الدوليـين، الثلاثاء، 
بزيـارة محافظة درعا جنوب سـورية، بينما 
اسـتأنف عـدد منهـم مباحثاتهـم فـي وزارة 

الخارجية السورية.
المتحـدة  الأمم  باسـم  المتحـدث  وقـال 

فـي سـورية خالـد المصـري ليونايتـد برس 
إنترناشونال، إن «عدداً من المراقبين الدوليين 
قامـوا بزيـارة مدينـة درعـا جنوب سـورية 
والتقـوا محافظهـا محمـد خالـد الهنوس ثم 

قاموا بجولة في المدينة».
التقنـي  «الفريـق  أن  المصـري  وأضـاف 
للمراقبـين الدوليين إسـتأنف إجتماعاته مع 
الجانب السـوري فـي مقـر وزارة الخارجية 
بعثـة  عمـل  بروتوكـول  لإنجـاز  السـورية، 
المراقبين الدوليين والـذي من المنتظر إنجازه 
يـوم غـد الأربعـاء، تمهيـداً لقـدوم المراقبين 

الـ25 الآخرين خلال 48 ساعة المقبلة».
ووصـل الـى دمشـق ليـل الأحـد الاثنين 5 

مراقبين دوليين وهم طليعة الوفد الدولي.
الجنـرال  اسـتبدال  تم  أنـه  الـى  يشـار 
النرويجي روبرت بـود، بالهندي أبهجيجت 
أنمـول، وهـو مستشـار عسـكري ومسـاعد 
إدارة مهمات حفظ السـلام في الأمم المتحدة، 

لإدارة عمل بعثة المراقبين في سورية.
فـي  السياسـية  المستشـارة  وكانـت 
ذكـرت  شـعبان  بثينـة  السـورية  الرئاسـة 
فـي لقاء مـع إعلاميـين الاحـد، أنه سـيكون 
لسورية الحق في أن توافق أو لا توافق على 
جنسية المراقبين، وسـيتم الإتفاق حول مدة 
البروتوكول (الخاص بعمل فريق المراقبين) 
وأن يكون تمديـده بموافقة الطرفين، إضافة 

إلى آلية تحرّك المراقبين والتنسيق معهم.
وذكـر المرصد السـوري لحقوق الإنسـان 
أن 27 مدنيـا لقـوا حتفهـم فـي سـورية يوم 
الاثنـين، معظمهم في محافظات إدلب وحماة 

وحمص. 
وقـال المرصـد، الـذي يتخذ مـن بريطانيا 
مقرا له، في بيان وصل وكالة الأنباء الألمانية 
في سـاعة مبكرة صباح الثلاثاء: «ارتفع إلى 
27 عدد الشـهداء الموثقين بالأسماء وظروف 
الاستشـهاد لـدى المرصـد السـوري لحقوق 
الانسان الذين انضموا يوم أمس الاثنين إلى 

قافلة شهداء الثورة السورية». 
مواطنـين  عشـرة  أن  المرصـد  وأوضـح 
قتلـوا فـي محافظة إدلـب، بينهم طفـل، فيما 
لقـي سـبعة أشـخاص حتفهـم فـي محافظة 

فريق من المراقبين الدوليين يزور مدينة درعا.. واخرون اجروا مباحثات في وزارة الخارجية 

استمرار العنف في سورية غداة بدء مهمة «صعبة» لبعثة المراقبين الدوليين

طفل في مخيم للاجئين في تركيا

■ أنقـرة ـ يـو بـي آي ـ ا ف ب:  قـال رئيـس 
الحكومة التركيـة رجب طيّب أردوغـان الثلاثاء 
إن السـلطات السـورية تواصل مهاجمة المدنيين 
وتحـاول كسـب الوقت رغـم إعلانها أنهـا تطبّق 
خطـة المبعـوث الدولي إلى سـورية كوفي عنان، 
فيما اعتبر أن مفاوضات اسطنبول حول النووي 

الإيراني زادت الأمل بالتوصل إلى حل.
ونقلت وكالـة أنباء «الأناضـول» التركية عن 
أردوغان قوله باجتماع لحـزب العدالة والتنمية 
الحاكم في البرلمان إن «الإدارة السـورية تواصل 
مهاجمـة المدنيين رغم قولها إنها تعمل وفقاً لخطة 
عنان»، مضيفاً أن النظام السوري يحاول «كسب 

الوقت بأفعاله».
وأشـار إلى أن أنقرة تصرفت بحذر بعد إعلان 
وقف إطلاق النار في سورية، مضيفاً أن «التقارير 

الأخيرة تبرهن أن موقفنا الحذر كان صائباً».
ولفت إلى أن تركيا تراقب عن كثب الإجراءات 

التي تتخذها سورية كجزء من خطة عنان.
مـع  الإيرانيـة  للمفاوضـات  بالنسـبة  أمـا 
مجموعـة (5+1) التـي جـرت الأسـبوع الفائـت 
فـي اسـطنبول، فقـال إنهـا جـرت بجـو «بنّـاء» 
وزادت الأمـل بالتوصل إلى حـل لقضية النووي 

الإيراني.
كمـا طلـب اردوغـان توضيحـات مـن نظـام 
الرئيـس السـوري بشـار الاسـد، حـول مصيـر 
صحافيـين تركيـين اختفيا في سـورية منـذ اكثر 
من شـهر مشـيرا الـى ان قـوات الامن السـورية 

تحتجزهما.
وقـال اردوغان امام كتلة حزبه البرلمانية «في 
هذه اللحظة مـا زال صحافيان تركيان بين ايدي 
السـوريين في وضع هو اقرب الى وضع اسـيري 
حـرب، انهمـا صحافيان ولـم يفرج عنهمـا بعد، 

يجب على سورية ان ترد على ذلك فورا». 
وقـد دخـل المصور المسـتقل حميد جوشـكون 
والصحافي ادم اوزكوسي الذي يعمل في صحيفة 
«ميـلات» المحسـوبة علـى التيار الاسـلامي، الى 
سورية مطلع اذار (مارس) للقيام بتحقيق حول 

اتهم دمشق باحتجاز صحافيين تركيين

أردوغان: النظام السوري يحاول كسب 
الوقت ويواصل مهاجمة المدنيين 

■ لوكمســبورغ ـ ا ف ب ـ د  ب ا: دعا 
الامين العــام للامم المتحدة بان كي مون 
الثلاثــاء الحكومة الســورية الى ضمان 
حريــة حركة كاملــة للمراقبين الاجانب 
فــي ســورية واقتــرح توفيــر الاتحــاد 
الاوروبــي مروحيات او طائــرات لبعثة 
مراقبــة وقــف اطــلاق النــار المقبلة في 

البلاد.
وقــال بــان كــي مــون علــى هامش 
زيارة رســمية الى لوكســمبورغ «ان من 
مســؤولية الحكومــة الســورية ضمان 

حرية حركة المراقبين» في سورية. 
واضــاف ان المراقبــين الذين وصلت 
طلائعهم مســاء الاحد «يجب ان يسمح 
لهــم بالتحرك بحرية فــي اي مكان لكي 
يكونوا قادرين على مراقبة وقف اعمال 

العنف». 
واضافة الــى المراقبين الســتة الذين 
وصلــوا الاحد والذين ســيرتفع عددهم 
الى نحو ثلاثين خــلال ايام، من المتوقع 
ان يتــم لاحقــا تعزيز هذه القــوة لتصل 
الــى نحــو 250 مراقبــا، الا انــه للمضي 

قدمــا في هــذه الخطــوة لا بد مــن قرار 
جديد من مجلس الامن. 

وتابــع الامين العام للامم المتحدة «ان 
مجلــس الامن طلــب مني تقــديم اقتراح 
رسمي بشأن بعثة مراقبة للامم المتحدة 

(...) وسأفعل ذلك بحلول الاربعاء». 
واقر بــان كي مون بــان الوضع على 

الارض في سورية «لا يزال هشا». 
وواصلت القوات الســورية النظامية 
الثلاثاء عمليات القصــف واطلاق النار 
فــي عدد مــن المناطق رغم وجــود فريق 

المراقبــين الدوليين لوقف اطــلاق النار، 
ما اثــار مخاوف المجتمــع الدولي حيال 

مصير البعثة. 
واقــر بــان انــه حتــى 250 رجــلا «لا 
يكفــون نظرا الى الوضع الحالي وحجم 
البلاد الشاســعة»، مضيفا «لذلك فاننا 
بحاجة الى ضمان قــدرة بعثة مراقبينا 

على التحرك بفعالية». 
واكــد بــان انــه اجــرى الاثنــين فــي 
المســؤولين  مــع  محادثــات  بروكســل 
الاوروبيــين ومن بينهــم رئيس الاتحاد 

الاوروبي هرمان فــان رومبوي ورئيس 
مانويــل  جوزيــه  المفوضيةالاوروبيــة 
بــاروزو ووزيــرة الخارجيــة الاوروبية 
كان  اذا  «مــا  لرؤيــة  اشــتون  كاثريــن 
الاتحــاد الاوروبــي قــادرا علــى تامين 
معدات تضمــن قدرة تحــرك فعالة، بما 

فيها مروحيات وطائرات». 
وقال «اعتقد ان المسؤولين الاوروبيين 
يؤيدون ذلك» مشــيرا الــى «عدم البحث 
في حماية عسكرية تؤمنها الامم المتحدة 

في الوقت الحاضر». 

الأمم المتحدة تطالب الاتحاد الأوروبي بتوفير طائرات لمهمة المراقبة في سورية 

بان كي مون يحث دمشق على ضمان حرية الحركة للمراقبين

■ بكــين ـ ا ف ب: اعلنــت وزارة الخارجية 
الصينية الثلاثاء ان وزير الخارجية الســورية 
وليــد المعلــم ســيلتقي المســؤولين الصينيين 
الاربعــاء، فــي حــين كانــت وكالــة الصــين 
الجديدة اعلنت في وقت سابق ان المعلم يصل 

الى بكين مساء الاثنين.
وكانــت وكالــة الصــين الجديــدة اعلنــت 
الاثنــين ان المعلم سيشــرح للحليــف الصيني 
«الجهود التي تقوم بها دمشــق بشــأن وقف 

اطــلاق النار» قبل ان تعــود وتصحح الثلاثاء 
موعد زيارة الوزير السوري. 

وتتزامن زيارة المعلم الى بكين مع تســجيل 
خروقــات واســعة لوقــف اطــلاق النــار في 
سورية الذي سرى مفعوله الخميس الماضي. 
وحتــى ظهــر الثلاثاء كان خمســة مدنيين 
النظاميــة  القــوات  بنيــران  قتلــوا  ســوريين 
الســورية، حســب ما افاد المرصد الســوري 

لحقوق الانسان. 

وليد المعلم في بكين اليوم

■ موسكو ـ د ب ا: أعلنت موسكو الإثنين إن 
نحو 20 مراقباً آخرين سيتوجهون إلى سورية 
بأقـرب وقـت علـى أن تكون مشـاركة موسـكو 
فـي بعثـة المراقبين «كبيـرة»، فيما قـال وفد من 
المعارضـة السـورية فـي الداخـل إنـه مسـتعد 
للحـوار مع الرئيس بشـار الأسـد بحـال أثبت 
أمام المحاكم السـورية والدوليـة أنه بريء من 

دماء السوريين.
ونقلت وكالة الأنباء الروسـية (نوفوستي) 
عن وزير الخارجية الروسـي سـيرغي لافروف 
آخريـن  مراقبـاً   20 نحـو  إن  بموسـكو  قولـه 
سـيتوجهون إلى سـورية في أقرب وقت بمهمة 

التحقق من وقف إطلاق النار.
وأشـار إلـى أن أول فريـق مـن مراقبي الأمم 
المتحـدة كان وصـل الـى سـورية، وأضـاف أن 
إجمالـي عـدد المراقبين يجب أن يبلـغ نحو 250 

شخصاً.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي 
المشـاركة  إن  للصحافيـين  بـدوره،  ريابكـوف 
الروسية في بعثة المراقبين الدوليين في سورية 

ستكون «كبيرة».
يُذكـر أن المجموعـة الأولى مـن مراقبي الأمم 
المتحـدة التـي وصلـت إلـى سـورية ضمـت 6 

أشخاص ويرأسها ضابط مغربي.
وكان الأمـين العـام لـلأمم المتحـدة بـان كي 
مـون أعلـن فـي وقـت سـابق إمكانيـة أن يقرر 
مجلـس الأمـن الدولـي في هذا الأسـبوع نشـر 

بعثة المراقبين الدوليين بكاملها في سورية. 
وقـال عضـو هيئـة التنسـيق الوطنيـة عبد 

العزيـز الهايـر الذي يـزور موسـكو ضمن وفد 
مـن المعارضة الداخلية إن «هيئتنا مثل كل قوى 
المعارضة الأخرى أعلنت أنها جاهزة للحوار مع 
ممثلين عن النظام السوري غير الملطخة أيديهم 
بدمـاء شـعبنا»، وأضاف «بما أن بشـار الأسـد 
رئيـس الدولة، فهـو يتحمل بموجب الدسـتور 
مسـؤولية كافـة الأحـداث التـي حصلـت فـي 

سورية منذ العام الماضي».
ولكنـه تابـع «فـي حـال تمكـن مـن إثبـات 
براءته (الرئيس الأسـد) أمام المحاكم السورية 

والدولية، سنكون جاهزين للتحاور معه».
إلـى ذلـك، نقلـت وكالـة (إنترفاكـس) عـن 
رئيـس وفد المعارضة الداخلية السـورية الذي 
يزور موسكو حسن عبد العظيم إن أي من قوى 
المعارضـة الحاليـة من بينها (المجلـس الوطني 
للشـعب  شـرعية  ممثلـة  ليسـت  السـوري) 
الوطنيـة  التنسـيق  السـوري. وتابـع «هيئـة 
الخاصـة بنا مثل (المجلس الوطني السـوري)، 
لم ينتخبها الشـعب عبر انتخابات ديمقراطية، 

ولا تمثل أحداً بهذا المعنى».
وأضـاف «في حال قالت أيـاً من هذه القوى، 
المجلـس الوطنـي أو غيـره، أنهـا تمثـل كامـل 
المعارضـة، نعتبره اسـتفزازاً مـن النظام الذي 

يريد تقسيم المعارضة».
من جانبه، قال نائب رئيس هيئة التنسـيق 
الوطنيـة هيثـم منـاع إن روسـيا تدعـم سـعي 
المعارضـة إلى تشـكيل جمعية وطنية سـورية، 
مشيراً إلى انه بعد تشكيلها «قد يحصل اجتماع 
مع السـلطات السـورية غيـر الملطخـة بجرائم 

قالت ان وقف اطلاق النار في سورية «هش»

روسيا: 20 مراقباً يتوجهون إلى سورية قريباً والمعارضة تقبل الحوار مع الأسد إذا أثبت براءته

■ باريـس ـ ا ف ب: قال وزير الخارجية الفرنسـي الان 
جوبيـه الثلاثـاء ان العقوبات الاقتصاديـة المفروضة على 
سـورية حرمـت نظام الاسـد من نصـف احتياطيـه المالي، 

مؤكدا على ضرورة تشديد تلك العقوبات.
وقـال الان جوبيـه فـي بدايـة اجتماع لمسـؤولين من 50 
دولـة تدعم فرض عقوبات على نظام الاسـد بسـبب حملة 
القمع التي يشنها ضد مناهضيه «يجب علينا ابقاء الضغط 

على النظام السوري». 
واضـاف «يجـب ان يتـم ذلك من خـلال عقوبـات اقوى 

يكون لها اثر على السلطات السورية». 
وتأتـي تصريحاتـه فـي الوقـت الـذي تضغـط القـوى 
العالمية على الاسد لاحترام وقف اطلاق النار بموجب خطة 

مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان. 
وتابـع جوبيـه ان «العقوبات اداة فعالـة لحرمان نظام 
الاسد من الموارد التي يحتاجها لتمويل مليشياته -- وهو 
فريق الموت الشـرس المعروف باسـم الشبيحة-- وشراء 

الاسلحة». 

وقال ان «الاجراءات التي تسـتهدف القطاعين المصرفي 
والمالي، خاصة تجميد موجودات البنك المركزي السـوري، 
ادت الـى تجفيف عائدات النفط وسـحب مـوارد ثمينة من 

الدولة السورية». 
واضـاف «نحـن نعلم ان السـلطات السـورية التي تدل 
معلوماتنـا على ان احتياطيهـا المالي انخفض الى النصف، 
تسعى بشكل حثيث للعثور على طرق بديلة للالتفاف على 
هذه العقوبات».  ولم يكشـف جوبيـه عن الارقام الجديدة 

للاحتياطي المالي السوري. 
وفرضت العديـد من الدول والمنظمـات عقوبات احادية 
على سـورية منـذ بداية الاحتجاجات والتمرد المسـلح قبل 

اكثر من عام. 
وادت اعمال العنف الى مقتل 11 الف مدني في سـورية، 

بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان. 
ولم يتسـن فرض عقوبـات دولية موحدة على سـورية 
بسـبب تصويت روسـيا والصـين بالنقض على مشـروعي 

قرارين يدينان سورية في مجلس الامن. 

فرنسا: العقوبات المفروضة على سورية فعالة 
ويجب تشديدها

■ بيروت ـ ا ف ب: تداولت مواقع التواصل الاجتماعي 
للمعارضة السـورية عشـر نصائح للاشخاص المقيمين 
في مناطق يحتمل ان يزورها المراقبون الدوليون الذين 

وصلت طلائعهم الاثنين الى سورية.
وترمـي هـذه النصائـح التنظيميـة الى اعتمـاد اكثر 
الوسـائل فاعلية فـي توصيـل المعلومات الـى المراقبين 
الدوليـين اثنـاء تجولهـم في المناطـق التي تشـهد قمعا 

للاحتجاجات. 
وتحـذر بعض هـذه النصائح مـن ان «يتكلـم مليون 
شـخص دفعة واحـدة» مع المراقبـين، وتدعو بـدل ذلك 
الـى ان يختار سـكان كل منطقة «بعض الاشـخاص من 
رجال ونسـاء واطفال» للتكلم مع المراقبين، وان يكونوا 
«متحدثـين جيدين» مـع تفضيل «من يتحدثـون بلغات 

اجنبية». 
كمـا يدعو الناشـطون في نصائحهم الـى «طباعة او 
كتابـة كل مـا نريـد قولـه» و»تزويـد المراقبـين بالافلام 
والوثائـق علـى اقـراص» مدمجـة، وايصـال «الصورة 

الحقيقية دون مبالغة». 
ولعـدم «خـداع المراقبـين من قبـل أي جهـة»، يقترح 
الناشـطون تزويد المراقبين بخرائط عن المدن السورية 

والشوارع مع ذكر المعالم البارزة في كل منطقة. 
كمـا تحـذر النصائـح من وجـود اشـخاص «غرباء» 

يحتمل ان يكونوا عناصر في المخابرات. 
نصيحتهـم  فـي  القـول  الـى  الناشـطون  ويخلـص 
هـي  هي..هـذه  كمـا  الحقيقـة  قـول  «علينـا  العاشـرة 

حريتنا». 
وبـدأ فريـق صغير مـن المراقبين الدوليـين مهتمه في 
سورية الاثنين للتحقق من وقف اطلاق النار الذي دخل 

حيز التنفيذ صباح الخميس الماضي. 
ونـص قرار صدر السـبت عـن مجلس الامـن الدولي 
على ارسال بعثة من ثلاثين مراقبا الى سورية للاشراف 

على وقف اطلاق النار الهش. 
ويفترض ان يكون هؤلاء مقدمة لاكثر من 250 مراقبا 

يتم ارسالهم لاحقا. 

ناشطون سوريون معارضون يتداولون عشر 
نصائح للتعامل مع المراقبين الدوليين

حماة، إلى جانب سـبعة آخرين في محافظة 
حمص. 

وأضـاف أن اثنين قتلا فـي محافظة درعا، 
إلى جانب مواطن آخر في محافظة دمشق. 

وأشـار المرصد السـوري إلى سقوط عدد 

مـن عناصر «المجموعات المسـلحة المنشـقة» 
خلال اشـتباكات في مدينـة إدلب، بينما قتل 
11 مـن «القـوات النظاميـة» إثـر اسـتهداف 
سيارة عسـكرية واشـتباكات في محافظات 

درعا وإدلب وحلب. 

يذكـر أن السـلطات السـورية تمنع معظم 
وسـائل الإعلام الأجنبية من دخـول البلاد، 
ممـا يجعـل مـن الصعـب التأكـد مـن صحة 

التقارير الواردة بشأن أعمال العنف. 
وكانـت الولايات المتحدة قالـت يوم الاثنين 

إن سورية غير ملتزمة بوقف إطلاق النار الذي 
توسـطت فيه الأمم المتحدة، وتتجاهل جوانب 
أخـرى فـي خطة النقـاط السـت التـي طرحها 
المبعـوث المشـترك لـلأمم المتحـدة والجامعـة 

العربية إلى سورية كوفي عنان. 

رجب طيّب أردوغان

الوضع في البلد المجاور لتركيا. 
وشـوهد الاثنان اخر مرة في التاسـع من اذار 
(مـارس) فـي ادلـب (شـمال غـرب) احـد معاقل 

حركة الاحتجاج قرب الحدود التركية. 
الـى  اسـتنادا  الاناضـول  وكالـة  وافـادت 
ميليشـيا  ان  وشـهود  محليـة  سـورية  مصـادر 
مواليـة للحكومـة اوقفتهما وسـلمتها الى اجهزة 

الاستخبارات السورية. 
لكن وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو 

لم يؤكد هذا الخبر. 
وقـال فـي 19 اذار (مـارس) «اننا مع الاسـف لا 
نعلـم اين همـا وليس لدينـا معلومات اكيـدة بهذا 
الصدد، لكننا نعمل ليل نهار من اجل العثور عليهما 

واستعادتهما سالمين معافيين الى تركيا». 

اقتصادية وسياسية». 
وشـدد منـاع علـى إن اقتـراح وقـف إطلاق 

النار يجب أن يصدر عن السلطات السورية.
وقـال « نـرى أن مـن الضـروري الخـروج 
من هـذه الحلقـة المفرغة من العنـف، لكي نحل 

المشكلة السورية سلميا.. ومن الضروري أيضا 
تأكيـد مبادئ وقـف اطلاق النـار، وعلى الجهة 
التي لها قدرات تنظيمية أن تلعب دورا رئيسيا 
في هذا الموضوع.. واقصد السـلطات السورية 

الرسمية».

وأعرب عـن اعتقاده بأن روسـيا تسـتطيع 
المسـاعدة علـى حـل الأزمة السـورية سـلميا، 
وقـال «نعتقـد أن بإمـكان الحكومـة الروسـية 
أن تلعـب دورا مهما في اقناع النظام السـوري 

بوقف العنف بصورة شاملة».

وفد هيئة التنسيق المعارضة مع وزير الخارجية الروسي
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الرباط ـ «القدس العربي»
من محمود معروف:

يواصل المغرب ارسال اشارات الى 
ان انسـحاب وفده من مراسم تشييع 
جنـازة الرئيـس الجزائـري الراحـل 
احمد بن بيـلا، احتجاجا على معاملة 
كرئيـس  البوليزاريـو  جبهـة  زعيـم 
دولة، لـن يثنيه عن مواصلـة تقاربه 
مع الجزائر والسـير في اتجاه تطبيع 
العلاقـات الثنائية نحـو بناء الاتحاد 

المغاربي. 
وشـدد وزيـر الخارجيـة المغربـي 
الدكتـور سـعد الديـن العثماني على 
وجـوب تشـجيع العلاقـات الثنائيـة 
بين المغرب والجزائر لكي تكون قوية، 
ودعا الى تجاوز نقاط التوتر التي من 
الطبيعي أن تحصل بين الجارين أينما 

كانوا في العالم.
واكـد الدكتور العثمانـي اول امس 
الاثنـين امـام مجلس النـواب على ان 
تطور العلاقات بـين المغرب والجزائر 
يشكل لبنة أساسـية في بناء الاتحاد 
المغاربي٬ وأنه من غير المعقول أن تظل 

الحدود بين البلدين مغلقة.
وأوضح العثماني إن إغلاق الحدود 
بين البلدين قاربه المغرب سياسيا من 
زاوية كـون تطور العلاقـات الثنائية 
يشكل لبنة أساسـية في بناء الاتحاد 
بنـاء  فـي  مهمـة  وخطـوة  المغاربـي٬ 

السوق الحرة المغاربية.
واولـت مختلـف وسـائل الاعـلام 
اهتماما بتصريحات مصطفى الخلفي 
وزير الاتصال الناطق الرسـمي باسم 
الحكومـة المغربية ادلى بها لـ«القدس 

مسلسـل  علـى  فيهـا  اكـد  العربـي» 
التقـارب بـين المغـرب والجزائـر رغم 
انسـحاب الوفـد المغربـي من مراسـم 
تشـييع الرئيـس بن بيـلا التي جرت 
بالجزائر العاصمة يوم الجمعة الماضي 
بحضـور وفـد مغربـي كبيـر ترأسـه 
رئيـس الحكومة عبد الالـه بن كيران 
وضـم كلا من المستشـار الملكي الطيب 
الفاسـي الفهـري ورئيـس الحكومـة 
اليوسـفي  الرحمـن  عبـد  الاسـبق 
ومحمـد بـن سـعيد ايت يدر وسـعيد 
بونعيلات من رمـوز المقاومة المغربية 
للاسـتعمار الفرنسـي والنضـال مـن 

اجل الديمقراطية بالمغرب العربي.
وتبين للوفـد المغربي قبيـل انتهاء 
مراسم التشييع التي ترأسها الرئيس 
الجزائـري عبـد العزيـز بوتفليقة ان 
البروتوكـول الجزائـري وضع محمد 
عبـد العزيز زعيم جبهـة البوليزاريو 
الصحـراء  لانفصـال  تسـعى  التـي 
دولـة  واقامـة  المغـرب  عـن  الغربيـة 
مستقلة عليها، يقف الى جانب كل من 
الرئيس بوتفليقة والرئيس التونسي 
المنصـف المرزوقـي، وهـو مـا اعتبره 
الوفـد المغربـي وضعا لا يقبلـه، فقرر 
الانسـحاب. وقـال مسـؤول مغربـي 
انسـحاب  ان  العربـي»  لـ»القـدس 
الوفد المغربي من مراسـم التشـييع لا 
يتناقـض مع جلـوس المغـرب وجبهة 
تحـت  مفاوضـات  فـي  البوليزاريـو 
تجـري  لانهـا  المتحـدة  الامم  رعايـة 
بـين دولـة (المغـرب) وجبهـة تسـعى 
لانفصـال جـزء مـن ترابهـا الوطنـي 
بـين  وليـس  البوليزاريـو)  (جبهـة 

دولتين.
رغـم  المغـرب،  ان  المسـؤول  واكـد 

مسلسـل المفاوضـات المباشـرة وغير 
المباشـرة مـع جبهـة البوليزاريو، الا 
انـه لا زال يرفـض مبدئيـا أي تعاطي 
دولـي،  او  اقليمـي  محفـل  أي  فـي 
التـي  الصحراويـة  الجمهوريـة  مـع 
اعلنتها جبهـة البوليزاريو من جانب 
واحـد 1976، وان هـذا الموقـف ليـس 
محـل مسـاومة، وهو ما جعـل المغرب 
حتـى الان يرفـض الاتحـاد الافريقي 
منـذ انسـحابه (مـن منظمـة الوحدة 
الافريقيـة) 1984 احتجاجا على قبول 

جمهورية البوليزاريو. 
المسـؤولين  تصريحـات  وبـددت 
المغاربـة مخاوف من عـودة العلاقات 
الجزائرية المغربيـة الى نقطة الصفر، 
ان كان بعودة اجواء التوتر او جمود 
ما تم من انجـازات على صعيد تطبيع 
العلاقات الثنائية في عدد من الميادين 
والتفاهم على نأي النزاع الصحراوي 
عـن علاقاتهمـا الثنائيـة وتركـه بيـد 
الامم المتحدة لتحقيق تسـوية ترضي 

جميع الاطراف.
وقال رئيس الدبلوماسـية المغربية 
أن المقاربـة التـي يباشـرها المغـرب، 
بـين  المتبادلـة  الزيـارات  عـن  فضـلا 
الجانبـين، وبعـض الاتفاقيـات التـي 
أبرمت، يبرز الدينامية التي تشـهدها 

العلاقات المغربية الجزائرية.
وأضـاف العثمانـي أن المسـؤولين 
التقيناهـم  «الذيـن  الجزائريـين 
ليـس  الحـدود  إغـلاق  أن  يعتبـرون 
قرارا نهائيا لا رجعة فيه»، مشيرا إلى 
أن هـذا مثل هذا الإغلاق يعد أمر نادرا 
عالميـا، وهنالـك نموذجين فقـط، هما 
والحالة  المغربية-الجزائرية،  الحالة 
أن  اسـتطرد  لكنـه  الكوريتـين.  بـين 

العلاقات بين البلدين تحسنت مؤخرا 
«عما كانت عليه من قبل».

من جهة اخرى قال وزير الخارجية 
إن  العثمانـي  الديـن  سـعد  المغربـي 
حكومـة بلاده تتابع عن قرب وضعية 
بعقوبـة  عليهـم  الحكـم  تم  مغاربـة 
الإعدام فـي العراق، وانهـا تدرج هذا 
الملف ضمـن أولويـات العلاقات التي 

تربطه مع العراق.
الخارجيـة  أن  العثمانـي  وذكـر 
المغربية وجهـت مراسـلات الى وزير 
الخارجيـة العراقي هوشـيار زيباري 
من أجل ايقاف تنفيذ هذه العقوبة في 
حـق المغاربـة التي صدرت فـي حقهم 
تضمنـت  المغربيـة  المراسـلات  وأن 
الدعوة الى السماح لأهالي المحكومين 
بزيارتهم وتحسـين ظـروف اعتقالهم 
وموافـاة الـوزارة بمعطيـات محينة 

عن المعتقلين المغاربة.
وذكر رئيس الدبلوماسـية المغربي 
أن المغـرب يطالـب بالترخيـص لممثل 
أو  العـراق  لـدى  المغربيـة  السـفارة 
لوفد رسـمي مغربي بزيـارة المعتقلين 
والإطـلاع على أحوالهم كمـا اقترحت 
الوزارة على السفير العراقي بالرباط 
امكانيـة السـماح بترحيـل المعتقلـين 
لقضاء ما تبقى لهم من العقوبة بأرض 
الوطـن وتحويـل عقوبة الإعـدام الى 

عقوبة سجنية.
واسـتنكرت الاوسـاط المغربية في 
وقت سـابق تنفيذ السلطات العراقية 
حكمـا بالاعـدام بحق مواطـن مغربي 
كان الـى جانـب اخريـن مقاتلـين في 
صفـوف المقاومة العراقيـة ضد قوات 

الاحتلال الامريكي بالعراق.
وقـال العثمانـي ان هـذه الجهـود 

السـلطات  تخفيـض  عـن  اثمـرت 
العراقية المختصة العقوبة من الاعدام 
الى السجن المؤبد لصالح متهم واحد٬ 

وأن المشـاورات تتواصـل مع الجانب 
العراقـي مـن أجـل تسـليم المعتقلـين 
المغاربـة من أجـل قضاء مـا تبقى لهم 

من عقوبـات بالمغـرب طبقـا لاتفاقية 
الرياض العربية للتعاون القضائي.

واكـد أن الـوزارة تواصـل اطـلاع 

عائلات المعتقلـين على أحوال أبنائهم 
وبالجديـد الـذي يطـرأ علـى ملفاتهم 

فور التوصل بها.

مسؤول لـ«القدس العربي»: الانسحاب لا يتناقض مع جلوس الرباط والجبهة في مفاوضات تحت رعاية الامم المتحدة

المغرب يكرر ارسال اشارات رغم انسحاب وفده من مراسم تشييع 
جنازة بن بيلا احتجاجا على معاملة زعيم جبهة البوليزاريو كرئيس دولة

جثمان الرئيس الجزائري الاسبق احمد بن بيلا في قصر الشعب بالجزائر

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

اعلـن وزيـر الاتصـال والناطـق الرسـمي 
باسـم الحكومـة المغربيـة عـن انشـاء قنـاة 
إخباريـة مغربية سـتكون ذات صبغة دولية 

وستبث بأربع لغات.
وأفاد مصطفى الخلفي أن وزارته اشتغلت 
بمعية الشركاء والمتدخلين في المجال السمعي 
البصري على إعـداد وصياغة دفاتر تحملات 
سـتتوج بالإعلان عن القنـاة المذكورة والتي 
لغـات،  بأربـع  الإخباريـة  نشـراتها  سـتبث 
وهـي بالإضافة إلى اللغة العربية الفرنسـية 
للعـدد  اعتبـارا  والإسـبانية،  والإنجليزيـة 
الكبيـر مـن أفـراد مغاربـة العالم الـذي يقدر 
عددهـم بأكثر من 4 ملايـين، ووجود عدد مهم 
من المستثمرين الأجانب بالمغرب، الأمر الذي 

يفرض تقديم منتجات بلغات أخرى.
والصحافـة  الاعـلام  ميـدان  ويعـرف 
ديناميكية منـذ تولي مصطفى الخلفي حقيبة 
الاتصال فـي كانون الثاني (ينايـر) الماضي، 
باتجاه تحفيز مؤسساته على مجاراة التطور 

الذي عرفه هذا الميدان عالميا واقليميا.
وقـال الخلفـي امـام مجلـس النـواب أنـه 

تمـت «مراجعة وضعيـة قنـاة «المغربية»٬ في 
إطار دفاتـر التحملات الجديدة٬ لتصبح قناة 

إخبارية دولية.
وأبرز وزير الاتصال المغربي أنه تم الإقدام 
علـى مضاعفـة الإنتـاج الإخبـاري باللغـات 
الأجنبية وفـق مقتضيات الدسـتور٬ وأنه تم 
الانتقـال حاليـا إلى توسـيع شـبكة البرامج٬ 
دون أن يقتصـر ذلـك فقـط علـى النشـرات 
الإخبارية٬ وإنما يشمل توجها كاملا للنهوض 

بإشعاع الثقافة المغربية وتقديمها للعالم.
وقـال أن دفاتر التحمـلات الجديدة نصت 
على معايير دقيقة لصيانة التعددية اللغوية 
وحمايتهـا٬ وأنه تم إقـرار آليـات داخلية من 

أجل السهر على موضوع الحكامة.
وتوجه لوسائل الاعلام السمعي البصري 
العمومـي انتقـادات للجمـود الـذي تعرفـه 
وعـدم قدرتها على المنافسـة، الا ان انتقادات 
سياسـية وجهـت لمقاربـة الخلفـي لتطويـر 
التحمـلات  دفتـر  لطبيعـة  بالبـلاد  الاعـلام 
وتضمينـه بـث اذان الصلـوات الخمـس في 
القنـاة الثانيـة بالاضافة الى  صـلاة الجمعة 
والاعيـاد وتبريز اللغة العربيـة والامازيغية 

ومنع بث اشهارات العاب القمار. 
وقـال سـليم الشـيخ المديـر العـام للقنـاة 
الثانيـة ان دفتر التحمـلات قام بطمس هوية 

القناة الثانية المنفتحة وإلغاء مكاسب 23 سنة 
مـن العمل واوضح «نحن مهنيـون ولا علاقة 
لنا بالسياسـة، بعد دراسـة لدفتر التحملات 
الـذي لـم نخبـر بمضامينـه إلا سـاعات قبل 
المصادقـة عليـه، رأينـا أن هذا الدفتر يشـكل 
خطـرا علـى القنـاة وعلـى مسـتقبلها وعلى 
هويتها. لقد اتبعت منهجية أحادية لم تشرك 

المهنيين والقائمين على القناة».
وقـال الخلفي أن الـوزارة تسـلمت مذكرة 
من القناة الثانية٬ سـتعمل على نشـرها٬ إلى 
جانـب توصلها بـ35 مذكرة أخرى من العديد 
من الجمعيات ومذكرتين مـن وزارتي الثقافة 
ووزارة التضامـن والمرأة والأسـرة والتنمية 
الاجتماعيـة٬ وأنها اسـتجابت لعـدة مطالب 
بشـأن البرامج الحواريـة والجهوية وبرامج 
التحقيـق والأخبار وتمت محـاورة النقابات 
الـوزارة  أن  مضيفـا  لمطالبهـا٬  والاسـتجابة 

تعتزم عقد لقاءات أخرى معها.
وبخصوص التعددية اللغوية في وسـائل 
الإعـلام السـمعية البصريـة٬ أكـد الخلفي أن 
الوزارة احترمـت قواعد الانفتاح٬ وفي نفس 

الوقت عملت على صيانة اللغات الوطنية.
أن  ينبغـي  «الإعـلام  أن  الوزيـر  واعتبـر 
يضطلع بدوره في ترسيم الأمازيغية وحماية 
وتقويـة العربيـة٬ وأيضا بدوره فـي التمكن 

مـن اللغات الأجنبية»٬ مشـددا على أهمية أن 
تؤسـس دفاتر التحمـلات الجديدة لمشـروع 
تنزيـل الدسـتور في شـقه المتعلـق بالإعلام 

العمومي.
دفاتـر  خـلال  مـن  الاتصـال  وزارة  أن   
التحملات ستعمل على توسيع شبكة البرامج 
حتى لا تتوقـف على الأخبـار، وذلك من أجل 
أن تقـدم المغـرب للعالم بهدف رفع الإشـعاع 

المغربي على المستوى الدولي.
التحمـلات  دفاتـر  أن  الخلفـي،  وأوضـح 
مبـدأ  ترسـخ  دقيقـة  معاييـر  علـى  نصـت 
التعدديـة والاختـلاف والحكامـة مـن خلال 
وضع آليات داخل الشـركة الوطنية للسمعي 
البصري، وأن المجلس الإداري الذي سـيعمل 
علـى متابعـة تنفيذ دفاتـر التحملات سـيقر 
نظاما للشـافية وتسـاوي الفرص، وتم إقرار 
لجنة سـيعهد إليها بانتقاء البرامج وترسيخ 
الأخلاقيـات تحـت رعايـة المجلـس الإداري 

وليس وزارة الاتصال.
وشـدد علـى أن الـوزارة أحدثـت مراجعة 
عميقـة للمنتـج السـمعي البصـري وضبـط 
توقيـت تصريف المـواد المقدمة بشـكل دقيق 
يتماشـى وفـارق الزمن بـين المغـرب والدول 
التـي بهـا الجاليـة المغربيـة وذلك بنـاء على 

مقترحات تقدم بها المتدخلون في المجال.

عقب توجيه انتقادات سياسية لوزير الاتصال وتضمينه بث الاذان ومنع بث اشهارات العاب اليانصيب

الرباط: الحكومة تعلن عن انشاء قناة اخبارية دولية وستبث بأربع لغات
مدريد ـ «القدس العربي» 

 من حسين مجدوبي:
 تتهم الأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية وخاصة الهجرة 
عـلاوة علـى بعض وسـائل الاعـلام الرئيـس الفرنسـي لتوظيفه 
مكافحـة الإرهـاب وخاصة الديني منـه في الحملـة الانتخابية من 
خلال اعتقال مجموعة من المغاربيين بتهمة الإرهاب والإفراج عنهم 
جميعـا بعدمـا تبين ، كما يأتي هـذا الحادث ليلقي تسـاؤلات حول 

مستوى الأجهزة الأمنية الفرنسية في تقييمها للإرهاب.
وفـي أعقاب الاعتـداءات الإرهابية التي نفذها الفرنسـي محمد 
مراح وخلفت مقتل سبعة فرنسـيين أربعة من أصل يهودي وثلاثة 
مـن أصل مغاربي في اذار (مارس) الماضي في مدينة تولوز، شـنت 
الأجهزة الأنية الفرنسـية في بداية الشـهر الجاري حملة اعتقالات 
واسـعة في عدد من مدن فرنسـا خلفت اعتقال 17 شخصا، وكانت 
الشـرطة قـد أعلنـت وقتها عـن اتهامـات كبيـرة اتجـاه المعتقلين. 

وارتباطهم بالقاعدة.
هـذه الاعتقالات أكسـبت الرئيس نيكولا سـاركوزي قـوة أمام 
الـرأي العـام الفرنسـي الـذي كان تحت هـول صدمـة الاعتداءات 
الإرهابيـة، كمـا عمـد سـاركوزي الـى توظيفهـا بمناسـبة الحملة 

الانتخابية للرئاسة.
وقتهـا تحفظـت الكثير مـن الأحزاب علـى هذه الاعتقـالات ولم 
تستبعد طابعها الانتخابي والدعائي، وكان من ضمن ذلك، مرشح 
الحـزب الاشـتراكي الفرنسـي، فرانسـوا هولند الذي تسـاءل عن 

الأسس التي قامت عليها هذه الاعتقالات وتوقيتها.
وكانت المفاجأة أنه أياما بعد ذلك، تم الإفراج عن جميع المعتقلين 
ولـم يبقـى أي واحـد مـن الأشـخاص 17 رعـن الاعتقـال، وبـدأت 

الصحافة تتسـاءل عن نوعية الأشخاص المعتقلين ولتقدم جريدة 
«لوموند» الواسعة الانتشار والتأثير أمس الثلاثاء رواية شقيقين 

فرنسيين من أصل مغربي تعرضا للاعتقال ضمن هذه الحملة. 
وتبـرز الجريدة أن الأمر يتعلق بفريد وسـعد. ز، اللذان تعرضا 
للاعتقال وتهم الإرهاب لمجرد أنهما سـبق لهما وأن سـافرا في إطار 

العمل الى الهند ودولة بورما (بيرمانيا). 
وتؤكـد الجريـدة أن بعـض المعتقلين لـم يطلبوا حتـى المحامي 

ليتولى الدفاع عنهم لأنهم كانوا متيقنين من براءتهم.
وتنقـل «لومونـد» حالـة التذمـر التـي يشـعر بهـا الشـقيقين 
وعائلتهما، ولكن يبقى الأساسـي كما تبـرز الجريدة ومنابر أخرى 
وجمعيـات حقوقيـة وسياسـية الكسـب الانتخابـي الـذي حققـه 
ساركوزي من وراء هذه الاعتقالات لاسيما وأن الاعلام اهتم كثيرا 
بالاعتقـالات ولم يخصص سـوى حيزا صغيرا حـول خبر الافراج 

عن المعتقلين.
وفـي الوقت ذاته، تذهب الأسـئلة الى أبعد مـن ذلك وتركز على 
الأجهـزة الأمنية والاسـتخباراتية، ومـن ضمن هذه التسـاؤلات، 
نوعيـة التأهيـل وقدرة تقييـم الإرهاب لـدى هذه الأجهـزة بعدما 
تبين أن الاعتقالات وقعت فقط لمجرد البحث في سـجل الفرنسـيين 
من ديانة إسـلامية سـبق لهم أن سـافروا الى دول أسيوية وليس 
بالضـرورة أفغانسـتان وباكسـتان بل فـي حالة الشـقيقين الهند 

وبيرمانيا ومستوى التدين.
ويتسـاءل المراقبـون في فرنسـا هل يمكـن اعتقال الأشـخاص 
لمجـرد أنهم يصلـون ويزورون دول في الشـرق الأوسـط، علما أن 
عشرات الآلاف من المغاربيين لديهم عمل في الشرق الأوسط ودول 

مثل باكستان ويحافظون على ديانتهم؟
بعـض الإجابات الطريفة والسـاخرة تقول، نعم وفق مسـتوى 

تقييم وتقدير الاستخبارات الفرنسية للإرهاب.

انتقادات لمستوى تقييم الإرهاب لدى الاستخبارات 
الفرنسية بعد اعتقال 17 شخصا والإفراج عنهم جميعا

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:

في بحثٍ جديدً أعـده معهد أبحاث الأمن القومي، 
التابـع لجامعـة تـل أبيـب جـاء أنه حـدث تدهـورًا 
ملحوظَـا آخر فـي السـنة الأخيرة لوضع إسـرائيل 
الاسـتراتيجي، وبما أن كانت الحكومة الإسرائيلية 
لم تبلور إسـتراتيجية عمل سياسـي ناجعة لتبريد 
مراكز التوتر، فقد زادت جدا التحديات التي تواجهها 
الدولة، وفي المقابل يحظى زخم دبلوماسية السلطة 
الفلسطينية بالمناصرة والتأييد المهم اللذين يثبتان 

أكثر عزلة إسرائيل الدولية التي أخذت تزداد.
وتابـع البحـث قائـلاً إن مسـيرة نـزع الشـرعية 
لمكانـة  ملحـوظ  أضعـاف  إلـى  وتفضـي  مسـتمرة 
إسـرائيل السياسـية والى قيود شـديدة على حرية 
الجيش الإسـرائيلي في عملياته. عـلاوة على ذلك، 
أشـار البحث إلى أن ضعف مكانـة الولايات المتحدة 
في الشـرق الأوسـط والعلاقـات العكرة بـين إدارة 
اوبامـا وحكومـة نتنياهو تسـلب إسـرائيل عنصرا 
رئيسـا مـن صورتهـا الردعيـة. ويُمكن هـذا الوضع 
جهـات أخـرى مـن محاولـة لعـب دور فـي الشـرق 
الأوسـط بصورة لا تخدم مصالح إسـرائيل. مشيرًا 
إلـى أنـه علـى خلفيـة عـدم وجود تقـدم فـي الجهد 
لردع المشـروع الذري الإيراني، يزداد خطر أن تتجه 
دول أخرى في المنطقة إلى المسـار الذري، وبحسـب 
معدي البحث فإن هذه الوثيقة هي الأكثر سـوداوية 

وتهديدا منذ بدأ المعهد ينشر تقديراته في 1983. 
البحـث يتنبـأ بـأن الدولـة العبريـة في السـنين 
القريبـة سـتجابه الحاجـة إلى اتخـاذ قـرارات في 
شـؤون الأمـن القومـي المركزية، وسـتفعل هـذا في 
واقع سـيكون تركيبه أكبر كثيـرا. أو كما يقول مدير 
المعهد، د. عوديد عيران: فراغ عظيم نشـأ في الشرق 
الأوسـط نتاج ثـلاث ظواهـر: الربيـع العربي الذي 
حدث على خلفية انهيار مسيرة السلام الإسرائيلية 

العربية، وضعف الولايات المتحدة الشـديد، مشددًا 
الثلاثـة قـد يـؤدي  العوامـل  أن الجمـع بـين  علـى 

بإسرائيل إلى كارثة عظيمة.
ويضيـف: هذا ما يحـدث في الوقت الـذي توجد 
فيه العلاقات بين إسرائيل ومحيطها في الحضيض، 
وفـي حـين أن التصـور المهيمن فـي العالـم العربي، 
وفي الساحة الدولية أيضا، هو أن سياسة إسرائيل 
الرافضة مسؤولة بقدر حاسم عن الطريق المسدود، 
مشددًا على أنه بخلاف الميل الذي ساد إسرائيل إلى 
نسـبة المسـؤولية عن جـزء كبير من التطـورات في 
الشـرق الأوسـط، إلى إيران، فإن قدرة طهران على 

توجيه الأحداث محدودة
أما الباحث شـلوم بـروم، الذي شـارك في إعداد 
الوثيقـة فقـال إنـه فـي الأماكـن التـي نجحـت فيها 
الثورة أيضا لا يزال من غير الواضح أي سـلطة وأية 
طريقـة سـتحلان محـل النظـام القديم، ولـن يكون 

التحول إلى الديمقراطية سهلا.
المتضـررة  تكـون  قـد  إسـرائيل،  أن  إلـى  لافتًـا 
المباشـرة لمحاولة تعليق جميع المشكلات في مشجب 
عـدو خارجـي. وكل هـذا يحـدث فـي واقـع تضعف 
فيـه القـوة العظمـى، الولايـات المتحـدة، ولا توجد 
أية جهـة خارجيـة تسـتطيع مسـاعدة دول المنطقة 
علـى التغلب على الأزمـة الاجتماعيـة ـ الاقتصادية 
الشـديدة. وتابـع بروم: رسـخ فـي إسـرائيل طراز 
تفكيـر يقـول إن الـدول العربية في السـنين القريبة 
سـتكون مشـغولة بشـؤونها الداخلية، ولن تتفرغ 
للعلاقات مع إسـرائيل. وحذرنا نحـن في المعهد في 
بداية المظاهرات قائلين إن العكس هو الصحيح، فقد 
نبعت التمردات من شـعور الجماهير العميق بالذل، 
ولعبـت العلاقات مع العالـم الخارجي دورا مهما في 
تأجيـج الاحتجـاج، وغـذت معاملـة الغـرب للعالم 
العربي على مدى سـنين الشعور بالظلم، وفي ضمن 

ذلك العلاقات بإسرائيل.
وتابع: إن عدد قوات الجيش الإسـرائيلي لم يُبن 
منذ اتفاقات السـلام لمواجهة جبهتين، واسـتنتاجنا 

أنه ينبغي الحذر من قرارات متسـرعة لا حاجة إليها 
الآن، وان تغييـر مقدار القوات سـيفضي إلى تغيير 
شـامل فـي الدولة ولسـنا حتـى الآن بمـكان يوجب 
هذا. ويوجد هنا شـأن آخـر وهو خطر النبوءة التي 
تحقق نفسها، فإذا استعددنا لحرب مع مصر ستعلو 
هناك الأصوات أننا نبحث عن ذرائع للسـيطرة على 

سيناء من جديد. 
وتابع التقرير: سُـجل في السنتين الأخيرتين في 
العلاقات بين إسـرائيل والفلسطينيين تدهور شديد 
قياساً إلى تمهيد الطريق في مطلع التسعينيات، ولا 
يمكـن أن يتم اليوم حوار مباشـر بسـبب عدم الثقة 
المتبـادل العميق، كما أن رؤيـة العلاقات بأنها (لعبة 
نتيجتهـا صفـر) عـادت لتهيمـن على كل شـيء، في 
حين أن القصـد عند الطرفين أن يمنع كل واحد منهما 
الطـرف الثاني الأربـاح، يوجه السياسـة، حتى لو 

سبب لهم ذلك ضررا في نهاية الأمر.
ويقـول بـروم: كلهـم مذنبـون فيما حـدث، نحن 
والفلسـطينيون والاتحـاد الأوروبـي الـذي لم يكد 
يحرك ساكنا والأمريكيون. لو كان أحد الأطراف غير 
اتجاهـه وأصبح حكيما بـدل أن يكون عـادلا فلربما 
ظهر الأمر كله بمظهر مختلف، مشيرًا إلى أن تل أبيب 
غيـر قادرة اليـوم على أن تقترح على السـلطة الحد 
الأدنـى المطلوب لها لتسـتطيع الرجـوع عن المطالب 
التي طلبتها شـرطا لتجديد التفاوض: وهي موافقة 
إسرائيلية على تسوية على أساس خطوط 1967 مع 
تبادل أراض. ومن جهة ثانية فان الفلسطينيين غير 
قادرين على الاسـتجابة لمطلب الاعتراف بإسرائيل 

باعتبارها دولة الشعب اليهودي.
وبحسـب البحث فإنه حتى لـو كانت توجد قيمة 
عسكرية للعمق الاستراتيجي، ففي الواقع الجغرافي 
لإسـرائيل تبلغ الصواريخ التي يطلقها حزب الله أو 
حمـاس كل هدف فـي البـلاد تقريبـا، وبالتالي فإن 
تحدي إسرائيل المركزي هو تثبيت مكانها في المنطقة 
التـي هي في أساسـها عربية ومسـلمة، مـع الحفاظ 
علـى مشـايعة الجماعـة الدولية لهـا. وهـذا التأييد 

ضمان لوجود إسـرائيل ونمائهـا. منوهًا إلى أنه في 
حـال بقاء الصـراع مع الفلسـطينيين فلن تسـتطيع 
إسـرائيل أن تدفـع إلـى الأمـام بعلاقـات صادقة مع 
الـدول العربيـة. ولا تسـتطيع تلـك التـي ترغب في 
التعـاون ايضـا أن تفعل هذا، والأمـر المفاجئ هو أن 
الإسـرائيليين والفلسـطينيين والأمريكيين يدخلون 
المفترق نفسـه للمـرة الثالثـة أو الرابعـة ويكررون 

الأخطاء نفسها بالضبط.
ويشـمل البحث التطرق للمسـيرة التي تزيد في 
نـزع الشـرعية عن إسـرائيل، والاسـتنتاج النهائي 
هنا أيضـا بائس: إن الهدف الـذي نصب لحملة نزع 
الشـرعية هو عرض إسـرائيل بأنها دولة تُخل على 
الدوام بالقانون الدولي وبحقوق الإنسان وبجميع 
الفصـل  تسـتعمل  دولـة  وبأنهـا  السـائدة،  القيـم 
العنصـري وتتحمـل تبعـة جرائـم حـرب بصـورة 
واسـعة وجرائم على الإنسـانية، وأن هدف الحملة 
الدعائية هو أن تصبح إسـرائيل دولة منبوذة، وهو 
ما يفضي إلى عزلتها المطلقة في مجالات الدبلوماسية 

والاقتصاد والثقافة والأكاديمية والفن.
ويقـول البحـث أيضًـا إن تحسـين العلاقـات مع 
روسـيا ودول فـي أمريـكا اللاتينيـة، أو بالصين لن 
يعـوض إسـرائيل ممـا تخسـر إذا سـاءت علاقتهـا 
مـع الولايـات المتحـدة، كما يُحـذر من أنه ينشـأ في 
أوروبا توجه فرض قطيعة مدنية مع إنتاج إسرائيل 
حتى لو لم يكن مصدره المسـتوطنات، وينبغي عدم 
الاسـتخفاف بالضرر الـذي قد تحدثـه لا بالتصدير 
المباشـر فحسـب بل بأمـور الاسـتثمارات الأجنبية 
أيضـا. بالنسـبة لإيـران، يقـول البحـث: لا توجـد 
إستراتيجية تفاوض فعالة ولا إرادة حقيقية لعملية 
عسـكرية، لا في إسـرائيل ولا في أمريكا، وأن فرض 
عقوبات واستخدام وسائل التخريب قد يؤخر تقدم 
إيران نحو السـلاح الذري، لكن لـن يغير مصلحتها 
الأساسـية، وأن الاعتمـاد علـى عمـل لوقـف التقدم 
الإيراني أو رؤية ذلك خطوات تسبب تغييرا داخليا 

في إيران، خطأ شديد.

الحملة الدعائية لنزع الشرعية لتحويل إسرائيل إلى منبوذة حققت نجاحا
بحث جديد: وضع إسرائيل على جميع الجبهات سوداوي والحكومة

لم تبلور إستراتيجية عمل سياسي ناجعة لتبريد مراكز التوتر وتحدياتها زادت
عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

الأردنـي  النـواب  مجلـس  يحتـاج  لا 
الحركـة  مـع  جديـدة  إشـتباك  لمناطـق 
فـي  المعارضـة  تقـود  التـي  الإسـلامية 
البلاد  فالتراث المشترك مليء بمحاولات 
والإسـلاميون  المتبادلـة  الإسـتهداف 
هتافاتهـم  مـن  كبيـرا  عـددا  خصصـوا 
الموسـمية على هامش الحـراك  للمطالبة 
بحل البرلمان وإتهام الحكومات السـابقة 

بتزوير الإنتخابات.
رغـم ذلـك يؤسـس نص جديـد دعمه 
النـواب علـى قانـون الأحـزاب الجديـد 
لمسـاحة إشـتباك وعـداء جديـدة تمامـا 
شـغلت الإعلاميـين والسياسـيين  طوال 
اليومـين الماضيين وقد ينجـح هذا النص 
في إنتـاج المزيد من قواعد الإشـتباك في 
المعادلـة السياسـية في بلد يشـتبك فيه 

الجميع مع الجميع أصلا.
فكـرة النـص ولـدت من عنـد الخصم 
للإسـلاميين  وفكريـا  سياسـيا  المحنـك 
الدكتـور ممدوح العبـادي  الـذي إقترح  
تغيير مـكان عبارة في القانـون تتحدث 
عن عـدم جـواز ترخيص الأحـزاب على 
أسـاس دينـي وخلال دقائق كان عشـرة 
مـن أعضـاء النـواب يسـاندون الفكـرة  
وسـرعان مـا أصبحـت تشـريعا ملزمـا 
للحكومـة من ناحية التنفيـذ  إذا ما أكمل 

مراحله الدستورية.
تكـن  لـم  السياسـية   السـاحة  ولإن 
مستعدة لعنوان إشتباك جديد مع  التيار 
البـلاد خصوصـا  المعـارض الأكبـر فـي 
الحركـة  موقـف  تترقـب  السـاحة  وأن 

الإسـلامية من قانون الإنتخـاب الطازج 
أثـار التعديل ضجة واسـعة النطاق رغم 
أن المسـألة لم تتجاوز إقتراحا  تشريعيا 
تلقفـه  مـا  سـرعان  السياسـيين  لأحـد 
النـواب وصوتـوا لصالحه فـي غفلة من 
جميـع أطـراف عمليـة القرار السياسـي  
وفي مشـهد  تكـرر كثيرا حتـى عند إقرار 

التعديلات الدستورية.
لذلـك خرجت ردود فعـل ضخمة على 
الموضـوع فمواقع الصحافـة الإلكترونية 
نشـرت مسـاحات واسـعة تحت عنوان 
يشـير لإن الهدف من الإجراء التشريعي 
المسـاس بترخيـص الحـزب الأكبـر فـي 
الإسـلامي  العمـل  جبهـة  وهـو  البـلاد 
والإنطباع الذي خرج به النائب المخضرم 
خليل عطيه أن هذا النص يختلق مشكلة 
وأزمـة جديـدة  مجانا وبدون مسـوغ أو 

مبرر.
الأمـين العـام للجبهـة الشـيخ حمزة 
منصـور سـارع للإعـلان بـان التعديـل 
الحركـة  بوضـوح  يسـتهدف  الجديـد 
الإسلامية والشيخ زكي بني إرشيد خفف 
من حدة المسـألة وتحدث عن «مناكفات» 
وخارجـه  البرلمـان  داخـل  معتـادة 
للإسـلاميين والنخبـة السياسـية اليوم 
تحـت إنطبـاع بأن مثـل هـذا التعديل قد 
لا يمـرره مجلس الأعيـان بصفته الغرفة 

الثانية للتشريع.
الفكـرة   مقتـرح  للعبـادي  بالنسـبة   
العربـي  القـدس  فهمـت  وكمـا  المسـألة 
مباشـرة لا تتجـاوز  تغيير مـكان عبارة 
موجودة أصلا في القانـون القديم  الذي 
علـى  الحصـول  الأحـزاب  علـى  يحظـر 
ترخيـص لإعتبـارات  طائفيـة أو جهوية 
او عرقيـة او دينيـة وما حصـل نقل كلمة 

«دينية» إلى أعلى الفقرة.

العبـادي يحاجج ويدافع عـن موقفه 
علـى أسـاس أن المقصـود لـم يكـن بـكل 
الأحوال جبهة العمل الإسلامي  فالتشريع 
لا يتأسس على إعتبارات فردية أو ضيقة 
موضحـا بـأن ردة فعل الإسـلاميين على 
التعديل القانوني المقترح مبالغ فيها لافتا 
لإن هـذا النص متاح في قوانين التعددية 
الحزبيـة فـي عـدة دول مـن بينهـا مصر 
والمغـرب وتونـس ملاحظا بـأن  جماعة 
الأخوان المسـلمين في هذه الدول  وافقت 
عليـه ومررته ممـا لا يعني وجـود نوايا 
تستهدف الإسلاميين وحزبهم كما يشاع.

العبـادي لعـدم  إضافـة لذلـك يلمـح 
وجود ما يضير حزبا سياسـيا إذا ما قرر 
تغييـر إسـمه  فذلـك سـبق أن حصل في 

الأردن وفي كل البلدان العربية .
يشـير  الإسـلامي   الإطـار  وداخـل 
قـادة الأخـوان المسـلمين لإن حزبهـم لم 
يحصل أصـلا على الترخيـص بناء على 
وجـود  مـع  دينيـة  وأسـس  إعتبـارات 
ضمـن  مسـجلين  مسـيحيين  أردنيـين 
الهيئة التأسيسـية للحـزب وعدم وجود 
نصوص تحظـر إنضمـام  المواطنيين من 

التابعية المسيحية.
وسـبق لعـدة جبهـات وحكومـات أن 
حاولـت إنتـاج مشـهد تدفـع فيـه التيار 
الإسـلامي  للخـروج مـن عبـاءة  مفردة 
فـي  حضـوره  لتخفيـف  «الإسـلامي» 
الشـارع لكن هذه المحاولات فشلت تماما 
كما يوضح الشـيخ إرشـيد فيما يعترض 
إتجاهـات  علـى  عطيـه  خليـل  النائـب 
التصويـت التـي تنطـوي علـى مناكفـة 
مؤكـدا لـ»القدس العربي» بأنه سـيعمل 
علـى مراجعـة الأمر مـع زملائـه النواب 
ومعترفا بأنه لا يجوز إستهداف أي حزب 

مرخص وقائم بأي شكل  من الأشكال.

بني إرشيد إعتبرها مجرد مناكفات
عبارة تحظر الأساس الديني عند ترخيص الأحزاب 

والصراع يتواصل بين البرلمان الأردني والأخوان المسلمين
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بنغازي ـ من هديل الشلشي:

إنهـا مهـد الثـورة الليبية.. سـاحة بنغـازي التي طالـب فيها 
المحتجـون لأول مـرة بسـقوط الزعيـم الراحـل معمـر القذافـي 
ورفعـوا العلـم الخاص بالنظـام الملكي قبل حكمـه والذي أصبح 

رمزا لانتفاضتهم.
وفـي الشـهر الماضي عـاد المتظاهرون إلـى النقطـة ذاتها لكن 
هـذه المرة فـي ليبيا خالية مـن القذافي. ورفعوا هـذه المرة أيضا 
علما مختلفا يتوسـطه نجمة وهلال باللـون الأبيض على خلفية 

سوداء وهو علم شرق ليبيا.
وأصبح هـذا العلم لواء لحملة تهدف إلـى حكم ذاتي للمنطقة 
مما أغضب القيادة الجديدة في ليبيا وأثار تساؤلات حول ما إذا 
كانـت البلاد التي كانت محور تفاؤل كبير بعد الإطاحة بالقذافي 

من الممكن أن تحافظ على تماسكها بعد رحيله.
ولشرق ليبيا وبنغازي المدينة الرئيسية فيها أسباب تاريخية 

في الارتياب في الحكم المركزي.
إذ انـه خـلال حكـم الدولـة العثمانيـة كان إقليم برقـة ولاية 
منفصلـة عن ولايـة طرابلس إلى الغـرب حيث توجـد العاصمة 
الليبيـة حاليـا. وضمت إيطاليـا القـوة الاسـتعمارية الولايتين 

لتصبح ليبيا موحدة في الثلاثينات.
وبعد الاسـتقلال أصبحت بنغازي مقـرا للنظام الملكي الليبي. 
لكـن الشـرق تم تجاهلـه بعـد أن أطـاح القذافـي بالملـك ادريس 
السنوسـي عام 1969 وتخشـى أن يكون الأمر ذاته يحدث حاليا 

مع تولي المجلس الوطني الانتقالي السلطة حاليا.
لكـن هناك سـببا أدعـى لمطالبة الشـرق بالحكـم الذاتي الآن. 
فبعد سـبعة أشـهر من انتهاء حكم القذافي يبدو المجلس الوطني 
الانتقالـي بالـغ الضعـف ومفتقـدا للتنظيـم لدرجة تحـول دون 

فرض سلطته على البلاد مما يترك فراغا تشغله حلول محلية.
وفـي الوقت الـذي تسـعى فيه بنغـازي إلـى إدارة شـؤونها 

تحـدث الظاهرة ذاتها أيضـا وإن كان بمظاهر أقل في مدن اخرى 
مثل مصراتة والزنتان في غرب ليبيا.

وقال العربي صديقي وهو أسـتاذ لدراسـات الشرق الأوسط 
بجامعـة اكسـتر البريطانيـة «الأجـواء الحالية تنـم عن فوضى 
هائلـة... المجلـس الوطنـي الانتقالي لـم يعمل علـى التقرب إلى 
القلـب الليبي. الوضع فوضوي. مصراتة تفعل ما تريد.. الزنتان 
تسيطر على المطار.. كل أنواع المطالب تطرح لهذه الحكومة وهي 

لا تستجيب لها».
ويمثـل الجـدل الدائر حول الحكـم الذاتي لمنطقـة دون أخرى 
أهميـة للعالـم الخارجي. وسـيوفر وجود دولة فاشـلة في ليبيا 
مـلاذا لجماعـات إسـلامية متشـددة وتهريـب السـلاح وتجارة 

المخدرات على أعتاب أوروبا.
كمـا أنها من الممكن ان تعرض إمـدادات الطاقة للخطر. وتضم 
شـرق ليبيـا أكبـر حقول نفط فـي البـلاد وتضخ شـركة الخليج 
العربي للنفط وهي حاليا شركة تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط 

331 ألف برميل من النفط يوميا.
ومـن بـين الزعماء الذين يدعـون لحكم ذاتي للشـرق أبو بكر 
بويـرا الذي اقتـرح أن بنغـازي من الممكـن أن تسـتخدم ثروتها 
النفطية في تحقيق أهدافها. وعندما سئل ماذا سيحدث في حالة 
عـدم تنفيذ الحكومة فـي طرابلس للمطالب قـال بويرا إنهم ربما 

يضطرون لوقف تدفق النفط.
وينظر الكثير من الناس في شرق ليبيا الى الحاضر من زاوية 

ماضي اكثر رخاء فيما يبدو.
وطوال نحو عشـر سنوات بعد اسـتقلال ليبيا عام 1951 كان 
يجري إدارة البلاد طبقا لشـكل اتحادي مع وجود ثلاث مناطق. 
وتم تـداول السـلطة بـين برقـة وولاية فـزان الجنوبيـة وولاية 

طرابلس في الغرب.
كانت بنغـازي العاصمـة التجارية لليبيا كما ان الشـرق كان 
يحمل صفة موطن الملك ادريس وكذلك موطن الزعيم عمر المختار 

الذي قاد المقاومة للاحتلال الإيطالي.
لكـن ليبيا بـدأت تحويل الحكم إلـى المركزي خلال السـنوات 
الاخيرة من الحكم الملكي. وأسرع القذافي من العملية بعد أن قام 
بانقلاب عسـكري في ليبيا لكن بالنسـبة لبنغـازي كان التراجع 

أكثر حدة وإيلاما.
ولا تهبـط رحلات جوية دولية تذكـر في بنغازي كما أن المطار 
غالبا ما يكون مغلقا. ونقلت السـفارات والمصالح الحكومية إلى 

طرابلس مع بقاء عدد محدود من القنصليات في بنغازي.
وفي مؤشـر على الاسـتياء قاد معارضون من الشـرق الجبهة 
الوطنية لإنقاذ ليبيا التي كانت توشـك على اغتيال القذافي عام 
1984. كمـا أن تمـردا إسـلاميا ضـد القذافي في التسـعينات كان 
مصدره الشـرق. ومع رحيل القذافي بدأ الشـرق يتطلع للأفضل 
لكن بالنسـبة لأغلب السـكان كانت التجربة مخيبة للآمال. وهم 
يقولـون إن الشـرق تم تجاهلـه منـذ أن غـادر المجلـس الوطني 
الانتقالـي مقره المؤقت فـي بنغازي وانتقل إلـى طرابلس في آب 

(أغسطس) الماضي.
وقـال ناصر أهداش مـن الاتئـلاف الوطني لثـورة 17 فبراير 
إنـه لا يطالب بالحكم الاتحادي لكنه يتفهـم أيضا الإحباط الذي 

يشعر به أبناء الشرق.
وقـال «وجدت القيادة الجديدة هذا النظام الراسـخ المسـتمر 
منذ أربعين عاما عندما تولت السـلطة وهي ليسـت لديها الخبرة 
للتخلـص منه... القيادة غير قادرة على اتخاذ قرارات ملموسـة 

لانها تفتقر إلى الحوار مع الناس».
وفي الشـهر الماضي جمعت مجموعة من زعماء المجتمع المدني 
من الشرق عدة آلاف من الأشخاص لتشكيل ما أطلق عليه مؤتمر 

شعب برقة.
أصدر مؤتمر برقة بيانا تأسيسـيا لليبيا الاتحادية تتولى فيه 
الحكومة المركزية المسـؤولية عن مسائل مثل الشؤون الخارجية 
والطاقة والدفاع لكن من سـلطة الشرق تحديد ضرائبه الخاصة 

وإدارة قواتها الشرطية ومحاكمها.
وفي الوقت ذاته يقول زعماء مؤتمر شـعب برقة إنهم يريدون 
نقاشـا حـول النظـام الاتحـادي وإنهـم يطالبـون بتمثيـل اكبر 
للشـرق في جمعية وطنية جديدة من المقرر إجراء انتخابات لها 

في يونيو حزيران.
واختـار مؤتمر شـعب برقة أحمد زبير السنوسـي وهو قريب 
من بعيد للملك ادريس السنوسـي باعتباره رئيسـا رمزيا. وهو 
أقـرب شـخصية للملكية نظـرا لأن الملك ادريس السنوسـي كان 
عمـه الأكبر. وقال السنوسـي الذي كان سـجينا سياسـيا خلال 
عهـد القذافي إن مجـرد وجود لغـة واحدة ودين واحـد لا يعني 
أن الشـعب لن يظلمهم. وأضاف أنهـم لا يمكنهم انتظار الحكومة 
الضعيفـة حتى تقف على قدميها وإنهم وجدوا حلا لأنفسـهم في 

النظام الاتحادي.
ويمثل النظام الاتحادي خيارا جذابا لكثيرين في شـرق ليبيا 
فـي الوقت الذي يسـعى فيه المجلـس الوطني الانتقالـي للتأكيد 

على سلطته.
كان شـكل السنوسـي متميزا فـي زيه التقليـدي عندما حضر 

تجمعا مؤيدا للحكم الذاتي في ساحة بنغازي.
وقـال السنوسـي إن النظـام الاتحادي سيسـاعد على وجود 
أثر حقيقـي على الطريقة التـي تجري بها إدارة منطقة الشـرق. 
وأضـاف أن طبيبـا مثلـه مـن بنغـازي سـتكون امامـه الفرصـة 
أخيرا للسـفر إلى الخارج والتعلم وإن ذلك لـن يكون حكرا على 

طرابلس فقط.
ووقـف إلـى جـواره حكيـم عبـد الجابـر وقـال إنه جـاء إلى 
بنغازي ومعـه 200 آخرين من بلدة اجدابيا المجاورة. وقال إنهم 
واخوانهـم في الغـرب واحد وإن العاصمة سـتظل طرابلس لكن 
المجلـس الوطنـي الانتقالي يظلمهم بنفـس الطريقـة التي فعلها 

القذافي لذلك فهم يحتاجون إلى العودة للنظام الاتحادي.
وعندما قال مؤتمر شعب برقة إنه يريد بحث النظام الاتحادي 

والحكم الذاتي مع المجلس الوطني الانتقالي كان رد فعل طرابلس 
وكأن الشرق أعلن الاستقلال من جانب واحد.

بالخونـة  برقـة  شـعب  مؤتمـر  مؤيـدي  وصـف  وجـرى 
والانفصاليـين. وهاجـم مصطفـى عبـد الجليـل زعيـم المجلـس 
الوطنـي الانتقالي حملـة الحكم الذاتـي ووصفها بأنهـا مؤامرة 
خارجية وقال إنه سيسـتخدم القوة إذا تطلب الامر للإبقاء على 

ليبيا موحدة.
وقـال زعيم من مؤتمر شـعب برقة إن ورقة تركـت امام مكتبه 

في طرابلس تهدده بالقتل. حتى أن مفتي ليبيا هاجمهم.
وقـال بويـرا إنهـم وصفوهـم بأنهـم انفصاليون وهـذا ليس 
صحيحا. وأضاف ان المفتي انسـاق تمامـا وراء موقف الحكومة 

والناس يهاجمونهم في المساجد.
ووصلت أصداء هذا الخلاف إلى روما حيث عقدت اولى القمم 
النفطيـة لليبيـا بعـد الانتفاضة. وفـي الجلسـة الافتتاحية اتهم 
ابناء الشـرق بين الحاضرين المجلس الوطني الانتقالي بتجاهل 

المقاتلين من برقة الذين ترجع لهم الانتفاضة.
وفي اللحظات الحرجة التي أعقبت هذا الاتهام امسك متحدث 
بالميكروفـون وحـاول تهدئة الأجـواء قائلا إنه ليسـت هناك أي 
مشـكلة وهي ملاحظة أثارت استهجان الحاضرين. لكن بعد ذلك 
كان المجلس الوطني الانتقالي اكثر مهادنة. ووعد بعقد اجتماعه 
الاسـبوعي فـي بنغـازي فـي الأسـبوع الأخير مـن كل شـهر في 

محاولة لمواجهة اعتقاد بأن الحكومة منفصلة عن المنطقة.
وأجـرى عبد الجليل منذ ذلك الحين محادثات مع مسـؤول من 

مؤتمر شعب برقة لكن لم تكن هناك أي اتفاقات.
ويعتزم مؤتمر برقة الآن اختيار مجلس تنفيذي من 300 عضو 

وهو ما قد يغضب طرابلس مرة اخرى.
وقـال بويرا إنهـم يكرهون الانفصـال وإنه من خـلال النظام 
الاتحـادي يمكنهم التوصل إلـى ترتيب منظم لكـن إذا لم يحدث 

هذا فإن كل منطقة ستمضي في طريقها».(رويترز)

وجود دولة فاشلة سيشكل ملاذا لجماعات إسلامية متشددة وتهريب السلاح وتجارة المخدرات على أعتاب أوروبا

ليبيا: مهد الثورة يسعى للحكم الذاتي... وإقليم برقة يريد ولاية منفصلة عن طرابلس

■ لنـدن ـ يو بي اي: كشـفت هيئة الإذاعـة البريطانية «بي 
بـي سـي» امـس الثلاثـاء أن المحكمـة الجنائيـة الدولية يمكن 
أن تسـحب طلبها تسـليم سـيف الإسـلام، نجل الزعيم الليبي 
السابق العقيد معمر القذافي، إلى لاهاي لمحاكمته بتهم ارتكاب 

جرائم حرب.
وقالت الهيئة إن مسـؤولين ليبيين أكدوا أن سـيف الاسـلام 
سـيُحاكم داخل ليبيا وتحت اشراف المحكمة الجنائية الدولية، 
بعد أن اسـتمر الجدل حول الجهة التي سـتحاكمه منذ اعتقاله 

قبل نحو أربعة أشهر.
واضافت أن وزارة العدل الليبية اكدت أنها «تضع اللمسات 
الأخيـرة على اتفاق يسـمح بمحاكمة سـيف الإسـلام في ليبيا 
ولكـن تحـت الرقابـة القانونيـة والأمنيـة للمحكمـة الجنائية 

الدولية».
واشـارت «بي بي سـي» إلى أن مسـؤولاً غربياً في طرابلس 
علـى معرفة جيـدة بالقضية أكد بـدوره أن الإتفـاق «بات قاب 
قوسـين أو أدنـى»، لكنه حذّر في الوقت نفسـه مـن أن الأمر قد 
يسـتغرق شـهوراً قبل أن تبدأ محاكمة سيف الإسلام في ليبيا. 
وقالـت إن المدعـي العـام للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة لويس 

مورينو أوكامبو سيزور ليبيا هذا الأسبوع.
وكان محامـي الدفاع الرئيسـي بالمحكمة الجنائيـة الدولية 
خافييـر جـان كيتـا دعـا المحكمـة الأسـبوع الماضي إلـى تقديم 
شـكوى رسمية للأمم المتحدة حول فشل ليبيا في تسليم سيف 
الإسـلام، وحذّر من نفاد صبرها مع السـلطات الليبية بسـبب 

عدم تسليمه.
وكانـت المحكمة الجنائيـة الدوليـة اصدرت مذكـرة اعتقال 
بحق سـيف الإسـلام فـي حزيران/يونيـو 2011 بتهـم ارتكاب 
جرائم حرب خـلال الإنتفاضة التي اطاحت بنظام والده العام 
الماضـي، إلا أن السـلطات الليبيـة ترفض تسـليمه وتصر على 

محاكمته داخل أراضيها.
واعتُقل سيف الإسلام (39 عاماً) في تشرين الثاني/نوفمبر 
الماضي من قبل ميليشيا محلية ونُقل إلى مدينة زنتان الجبلية، 
واعلـن مصطفى عبد الجليل رئيس المجلـس الوطني الإنتقالي 
أن محاكمتـه سـتبدأ بمجـرد الإنتهـاء مـن تجهيـز سـجنه في 

طرابلس.

■ باريـس ـ رويتـرز: نفـى الرئيـس الفرنسـي نيكـولا 
سـاركوزي امس الثلاثاء ادعاء الرئيسـة السـابقة لمؤسسة 
اريفا الفرنسـية النووية أنه سعى إلى بيع مفاعل نووي إلى 

الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في منتصف 2010.
وقال سـاركوزي لمحطة فرانس انتر «لـم يكن هناك مجال 
قط لبيع مفاعل إلى السـيد القذافي» . وجاء نفي سـاركوزي 
بعـد اسـبوع مـن تحـدث آن لوفرجيـون المديـر التنفيـذي 
لأريفـا حتى 2011 في مقابلة عن هـذا الادعاء في موقع مجلة 

لكسبريس الفرنسية على الانترنت يوم الثلاثاء الماضي.
وكانت لوفرجيون مسـاعدة للرئيس الاشـتراكي الراحل 
فرانسـوا ميتـران وتشـير توقعات الـى احتمـال ان تصبح 
وزيـرة فـي أي حكومـة اشـتراكية فـي المسـتقبل برئاسـة 

فرانسوا هولاند.
واعتبـر زعمهـا هجوما سياسـيا في الوقت الـذي يناضل 
فيـه سـاركوزي دون جـدوى لتضييـق تقـدم هولانـد عليه 
بفارق كبير في الانتخابات الرئاسـية التي تجرى يوم الأحد 

وتعقبها جولة إعادة في السادس من ايار (مايو).
وقال ساركوزي لإذاعة فرانس انتر «اسمحوا لي أن أقول 
لكـم إذا كان هنـاك زعيم في العالـم لم يكن مرتبطا بالسـيد 
القذافـي ومسـؤولا عـن رحيلـه ومصيره فهـو أنا فـي هذه 
الحالة.» وقاد ساركوزي تدخل الغرب في ليبيا والذي ساعد 
المقاتلـين على إنهـاء حكم القذافـي بعد 42 عاما في السـلطة 
لكن في 2007 اسـتقبل ساركوزي القذافي في باريس وينص 
اتفاق للتعاون ابرم بين البلدين في كانون الأول (ديسـمبر) 
2007 وتسـنى لوسـائل الإعلام الاطلاع عليـه في ذلك الحين 

على تزويد ليبيا بمفاعلات نووية.
ويقول مساعدو ساركوزي إن لوفرجيون تحاول تصفية 
الحسـابات وقالـوا إنهـا إذا كانـت شـاهدة علـى أي سـوء 

تصرف خلال منصبها السـابق فكان عليها أن تقدم بلاغا في 
ذلك الوقت.

ويهاجم ساركوزي هولاند منذ شهور فيما يتعلق باتفاقه 
مع حزب الخضر للحد من اعتماد فرنسا على الطاقة النووية 
إذا فـاز اليسـار فـي الانتخابـات وزار مواقع نوويـة لتأكيد 

دعمه لهذه الصناعة.
وتوترت العلاقات بين ساركوزي ولوفرجيون لدرجة أنه 

منع إعادة تعيينها مديرة تنفيذية في العام الماضي.

«بي بي سي»: الجنائية الدولية ستسحب طلبها 
الى السلطات الليبية تسليم سيف الإسلام القذافي

ساركوزي ينفي سعيه لبيع مفاعل نووي للقذافي 

سيف الاسلام القذافي

الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي

السلطات الليبية تضبط 35 مهاجرا 
غير شرعي بمطار طرابلس 

■ طرابلس ـ د ب ا: أفادت مصادر مطلعة بمطار طرابلس الدولي في ليبيا امس 
الثلاثاء أن سـلطات الأمـن بالمطار ضبطت عددا من المهاجرين غير الشـرعيين من 
الصومال ومصر قدر عددهم بـ35 شـخصاً يحملـون أوراقا ثبوتية مزورة، ودون 

إقامات شرعية. 
وقالـت المصـادر، لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ)، إن هـؤلاء الأشـخاص تم 
توقيفهـم خلال رحلة طيران داخلية بين مدينتـي بنغازي وطرابلس وتم إحالتهم 
إلـى الجهـات المختصـة.  وتجـد ليبيا حاليـا صعوبـة بالغة فـي مواجهة مشـكلة 
المهاجريـن التي تعاني منها نظرا لقلـة الإمكانات اللازمة لمراقبة حدودها البحرية 
والبريـة التـي تمتـد الآف الكيلومترات في ظل الدمـار الذي أصـاب البلاد نتيجة 

المواجهة مع النظام السابق وعدم أحكام السيطرة على المنافذ. 

الامن الجزائري يحبط مخططا
 إرهابيا للقاعدة يستهدف سياسيين 

■ الجزائـر ـ د ب أ: أحبطـت أجهزة الأمن الجزائرية «مخططـا إرهابيا» كان تنظيم 
القاعدة في بلاد المغرب الإسـلامي يعتزم تنفيذه ضد شـخصيات سياسية ومرشحين 

للانتخابات النيابية التي تقام في العاشر أيار/مايو المقبل. 
ونقلـت صحيفة «وقت الجزائر» في عددهـا الصادر امس الثلاثاء عن مصادر أمنية 
قولهـا إن «مجموعة إرهابية خططت لتنفيذ تفجيرات إرهابية بمقرات بعض الأحزاب 
السياسـية أغلبها جديدة واستهداف بعض الشخصيات السياسية ورجال أعمال من 
متصـدري القوائـم الانتخابية في العاصمة الجزائر ومناطق بشـرق البلاد عن طريق 

الخطف وطلب الفدية أو التصفية الجسدية».  
وذكرت الصحيفة أنه بناء على اعترافات بعض المسلحين الذين ألقي عليهم القبض 
مؤخـرا،، حـددت مصالح الأمن قائمة بأسـماء الشـخصيات المسـتهدفة والنقاط التي 
رأتها أماكن مناسـبة لتنفيذ عملياتها وهي العاصمـة بالدرجة الأولى، وبعض المناطق 

التي تقع في نطاق الحدود. 

■ تونس ـ يو بي اي: كثفت السـلطات التونسية من رسائلها 
المطمئنـة إلى الجاليـة اليهودية فـي البلاد، وذلك في تطور شـد 
إنتبـاه المراقبـين، خاصـة وأنه جـاء قبل أسـابيع مـن الإحتفال 
السـنوي الـذي يقيمـه اليهود فـي جزيـرة جربة جنوب شـرق 

تونس.
وقـال رئيس الحكومة التونسـية المؤقتة حمـادي الجبالي إن 
«تونس، بلد التسامح والإنفتاح، ترحب بزيارة الحجيج اليهود 

إلى موقع الغريبة بجربة كما تعودت على ذلك منذ عقود».
وأكـد الجبالـي الـذي يتولـى الأمانة العامـة لحركـة النهضة 
الإسـلامية فـي تصريح للصحافيـين أمس في جزيـرة جربة، أن 
بلاده «ستسهر بفضل جهازها الأمني الديمقراطي على محاصرة 
بعـض الظواهر والحد من بعض السـلوكيات بما يوفر للسـائح 

الظروف الملائمة لزيارة تونس».
وتسـتقبل تونـس سـنوياً حوالـي 6 آلاف يهـودي عـادة مـا 
يتوافدون على جزيرة جربة من أوروبا وإسـرائيل لزيارة معبد 

«الغريبة».
وتأتي تصريحات الجبالي بعد نحو أسـبوع على تصريحات 
مماثلـة أدلى بها الرئيس التونسـي المؤقت منصـف المرزوقي في 
جزيـرة جربـة، أكد فيهـا رفضه «لـكل أشـكال العنـف خاصة لما 

تحمله دلالات الدين الإسـلامي مـن قيم للتسـامح، ومن إحترام 
لكافة الديانات السماوية».

كما شـدد فـي تصريحاتـه التي جـاءت علـى هامـش زيارته 
لكنيـس «الغريبة» اليهودي فـي جزيرة جربة الـذي يُعد واحداً 
مـن أقـدم المعابد اليهوديـة في إفريقيـا، على رفضه لــ»أي تميز 
ضـد المواطنـين اليهـود أو أي أقـوال أو أفعـال تهـدّد كرامتهم أو 

حياتهم».
وكانت تونس أحيت في 11 الجاري، الذكرى العاشرة للهجوم 
الـذي إسـتهدف كنيـس «الغريبـة» اليهـودي في جزيـرة جربة 
الذي أسـفر عن مقتل 21 شخصا (14 سـائحا ألمانيا و5 تونسيين 

وفرنسيان).
ويرى مراقبون أن ما ورد على لسـان الجبالي وقبله المرزوقي 
يندرج في سـياق رسـائل طمأنة بدأت الحكومة الحالية توجهها 
إلـى الجاليـة اليهودية في البـلاد، وإلى المسـؤولين الأوروبيين، 
وكذلـك إلى رجـال الأعمال والمسـتثمرين على أمل إنقاذ الموسـم 

السياحي، وفي محاولة لإستقطاب الإستثمارات.
غير أن أحمد الكحلاوي رئيس الجمعية الوطنية لدعم المقاومة 
العربيـة ومناهضـة التطبيـع والصهيونية، قـال ليونايتد برس 
أنترناشـونال، إنـه إذا كان المقصـود من تصريحات المسـؤولين 

التونسـيين توفير مناخ لإستقطاب السياح والإستثمارات لدعم 
الإقتصاد الوطني، فإن هذا الأسلوب هو نفسه الذي كان ينتهجه 

النظام السابق.
وإعتبر أن ترجمة شعار «الشغل والحرية والكرامة الوطنية» 
الذي رفعته ثورة 14 يناير التي أطاحت بنظام الرئيس السـابق 
بن علي، «تتطلب القطع مع القوى والدول الأجنبية التي تسـعى 
إلى فرض سـيطرتها وهيمنتها على إقتصاد البلاد، والتوجه إلى 

قوى أخرى عربية أو آسيوية ليست لها مشاريع هيمنة».
وفـي حين أكد الكحلاوي أن الشـعب التونسـي «لن يقبل بأي 
شـكل من الأشـكال التطبيع مع إسـرائيل»، أكـدت الطالبة زهرة 
برهومـي قالت للوكالة إنها تتفهم الدوافع وراء رسـائل الطمانة 
هذه، ولكنها أعربت عن إسـتغرابها من كل هـذا الإهتمام المتزايد 

بجالية دون غيرها.
وأضافـت أن التركيز على اليهود في هذه الفترة بالذات «يبرز 
نقاط إسـتفهام عديدة، يتعين علـى الحكومة الحالية توضيحها، 
خاصـة وان النيـة تتجـه إلى عـدم تضمين الدسـتور التونسـي 

الجديد أي بند يُجرم التطبيع مع إسرائيل».
وتنظر مختلف القوى السياسية بشيء من الحذر إلى أسلوب 
الحكومة بإشاعة مناخ من الوئام والأمن، ذلك أن مسألة التواجد 

اليهودي في تونس كانت طفت على سـطح الأحداث خلال شـهر 
كانون الأول/ديسـمبر الماضي عندما دعا نائـب رئيس الحكومة 
الإسرائيلية سـيلفان شـالوم يهود تونس إلى مغادرتها للإقامة 

في إسرائيل بأسرع وقت ممكن.
وأثـارت تلـك التصريحـات في حينـه حفيظة حركـة النهضة 
الإسلامية التونسية التي تهيمن على المجلس الوطني التأسيسي، 
حيث أعلنت فـي 10 كانون الأول/ديسـمبر الماضي، رفضها لهذه 

الدعوة، ووصفتها بأنها «غير مسؤولة ومشبوهة».
ومـن جهتـه، إعتبر رئيـس الجالية اليهوديـة بتونس روجي 
بيسـموث تلـك الدعـوة «زوبعة فـي فنجان ومسـاع مـن بعض 
الأطـراف لوضـع العصـي فـي مسـار تونـس بعـد تخلصهـا من 

الديكتاتورية».
وخُيّـل بعد ذلـك أن القضية طويـت، ولكنها عـادت من جديد 
لتطفـو على السـطح، حيث تزايـدت مخاوف الجاليـة اليهودية 
التونسية عقب تنامي الشـعارات المناهضة لهم خلال المظاهرات 

التي نظمها التيار السلفي.
وبـدأت المخـاوف تظهر عندمـا رفع عـدد من المحسـوبين على 
التيار السـلفي شـعارات معادية لليهود أمـام الكنيس اليهودي 
في شـارع الحرية وسـط تونس العاصمة، ثم تكررت الشعارات 

التـي تخللتها دعوات صريحة إلى قتل اليهـود عندما زار رئيس 
الحكومة الفلسـطينية المقالة إسـماعيل هنية تونس في 5 كانون 

الثاني/يناير الماضي.
واتخـذت تلـك المخـاوف منحـى تصاعديـاً، حيـث تزايـدت 
الدعـوات إلى قتل اليهـود، وكان آخرها تلـك التي صدرت خلال 
شـهر فبراير/شـباط الماضي على لسـان عـدد من أنصـار التيار 
السـلفي الذين دعوا شـباب تونس إلـى «التدرب مـن أجل قتال 

اليهود، ودخول الجنة».
وأثـارت هـذه التطـورات حفيظة مختلـف القوى السياسـية 
والحقوقيـة التونسـية التي إسـتنكرتها بشـدة، فيما لـم يتردد 
رئيس الجالية اليهودية التونسـية روجي بيسـموث في وصف 

ذلك بأنه «عمل مؤسف غير مقبول ومثير للقلق».
وتقدم بيسـموث بدعوى إلـى النائب العام فـي تونس طالب 
فيهـا بتطبيق القانون وتتبع من أصـدر الدعوات العنصرية ضد 

اليهود وحرض فيها على القتل والكراهية قضائياً.
ومـا زالت قضيـة اليهـود تلقي بظلالهـا على المنـاخ العام في 
البـلاد، علمـاً أن عددهـم فـي تونـس لا يتجـاوز 2000 شـخص 
موزعـين على عـدد من المـدن منها تونـس العاصمـة وصفاقس، 

بالإضافة إلى جزيرة جربة حيث يوجد العدد الأكبر منهم.

السلطات التونسية تكثر من رسائل الطمأنة للجالية اليهودية في البلاد

■ تونس ـ د ب ا: طالب الهاشمي 
الحامـدي رئيس حـزب «العريضة 
الشـعبية» التونسـي والمقيـم فـي 
العاصمـة البريطانيـة لنـدن امس 
النهضـة  حركـة  بتنحـي  الثلاثـاء 
وفسـح  السـلطة  عـن  الاسـلامية 
المجال لحكومة تكنوقـراط محايدة 

قبل موعد الانتخابات القادمة. 
وقـال الحامـدي لإذاعة «شـمس 
عبـر  الخاصـة  التونسـية  ام»  أف 
الهاتف من مقر إقامته في لندن «إن 
مـن المستحسـن أن تنسـحب هـذه 
الحكومـة وتفسـح المجال لتشـكيل 
حكومة تكنوقـراط محايدة تسـير 

البلاد حتى موعد الانتخابات». 
ووجهـت أحـزاب معارضـة فـي 
الأيـام الأخيـرة انتقادات واسـعة 
التـي  الإسـلامية  النهضـة  لحركـة 
تقـود الائتـلاف الحاكم إثـر موجة 

تعيينات شملت مختلف المحافظات 
وأجهزة الدولة من أعضاء الحركة. 
وضجت الجلسة العامة للمجلس 
الوطني التأسيسـي مسـاء الاثنين 
اثر اتهام نواب العريضة الشـعبية 
(الكتلـة الرابعـة في المجلـس بـ 26 
مقعـدا) لحركة النهضة الإسـلامية 
المتسـلط  «الحكـم  بممارسـة 

والشمولي». 
وأدت حالة التوتر داخل المجلس 
الجلسـة  تعليـق  إلـى  التأسيسـي 
مؤقتـا اثـر احتجـاج نـواب حركة 

النهضة. 
وقال الهاشمي الحامدي للإذاعة 
التونسـية «حركـة النهضـة تريـد 
السـيطرة على الـولاة (المحافظين) 
والمندوبـين  والعمـد  والمعتمديـن 
البلديين والسفراء وكبار مسئولي 
أجـل  مـن  الـوزارات  فـي  الدولـة 

التحكـم والتلاعب فـي الانتخابات 
المقبلة». 

وتنفي حركة النهضة الإسـلامية 
تلك الاتهامات وتقول إن تعييناتها 
بأجهـزة الدولـة تقـوم فقـط علـى 

معيار الكفاءة. 
ولـم تحدد الحكومـة المؤقتة بعد 
موعـدا نهائيـا للانتخابـات المقبلة 
كما لـم تجدد إلـى الآن عمل اللجنة 
العليـا المسـتقلة للانتخابـات التي 
السـابقة  الانتخابـات  نظمـت 
للمجلـس الوطنـي التأسيسـي في 

تشرين أول/أكتوبر 2011. 
غيـر أن رئيس الـوزراء حمادي 
الجبالـي قـال فـي وقـت سـابق إن 
التشـريعية  الانتخابـات  موعـد 
يتجـاوز  لـن  القادمـة  والرئاسـية 
فـي أقصى الحالات شـهر حزيران/

يونيو 2013. 

رئيس حزب تونسي معارض يطالب
بتنحي حركة النهضة الإسلامية عن السلطة

■ الجزائــر ـ يــو بــي اي: وقعــت الجزائر 
الصحراويــة  العربيــة  و»الجمهوريــة 
الديموقراطيــة» امس الثلاثاء على اتفاق إطار 
في مجال الدراســات الإستراتيجية هو الأول 
بــين الجانبين يندرج ضمن مســاعدة الجزائر 
مؤسســات  بنــاء  فــي  البوليســاريو  جبهــة 

«الدولة» الصحراوية.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية 
أن الاتفاق وقعه عــن الجانب الجزائري مدير 
مركز الدراسات الإستراتيجية والأمنية محمد 
برقوق، وعن الجانب الصحراوي رئيس مركز 
الســاقية الحمراء ووادي الذهب للدراســات 

الإستراتيجية والسياسية مصطفى بابا.
وتهــدف الإتفاقيــة إلــى «دعــم و تطويــر 
التعــاون بــين المركزيــن بالمجــالات العلميــة 
والبحثيــة والخبراتيــة والتكوين المتخصص 
والبحث والنشــر والتحاليل والإستشــارات 
والإستشــراف والتعاون متعدد الأبعاد على 

المستويات الدولية والإقليمية».
وتنص الإتفاقية على التزام مركز البحوث 
الطــرف  بمرافقــة  والأمنيــة  الإســتراتيجية 
التأســيس  مســتويات  علــى  الصحــراوي 

والتأطير والتكوين.
واعتبر برقوق أن الإتفاق يعد بمثابة «دعم 
لمختلــف المســاعي الراميــة لبناء مؤسســات 

الدولة الصحراوية».
هــذه  أن  بــدوره  بابــا  مصطفــى  واعتبــر 
المبــادرة تحمل «بعدا خاصا إذ تمكن الشــعب 
الصحراوي من الحصول على مركز لدراســة 
التطورات المتســارعة على المستويين الإقليمي 

والدولي».
مــن جهته اعتبر ســفير الصحــراء الغربية 
بالجزائــر إبراهيم غالي أن من شــأن الإتفاق 
تقويــة العلاقــة «المتينــة أصلا بين الشــعبين 
الجزائري والصحــراوي وتنوير الرأي العام 

العالمي بعدالة القضية الصحراوية».

الجزائر والبوليساريو يقرران التعاون
 في مجال الدراسات الإستراتيجية

■ طرابلس ـ يو بي اي: دعت 15 مؤسسة ليبية 
تنشـط فـي مجـال المجتمـع المدنـي امـس الثلاثاء 
الحكومـة الموريتانيـة إلـى المحافظـة علـى حيـاة 
رئيـس المخابـرات فـي النظـام السـابق عبداللـه 
السنوسي وتوفير الرعاية الصحية اللازمة له الى 

حين توفير محاكمة عادلة له.
وأعربت المؤسسـات في بيان مشترك عن قلقلها 
للوضـع الصحـي للسنوسـي عقـب التصريحـات 
التـي أدلى بها الرئيـس الموريتاني خـلال اليومين 
الماضيين، والتي أشار فيها إلى أن رئيس المخابرات 

السابق لنظام القذافي يعاني من مشاكل صحية.
وفيما حملت هذه المؤسسـات المجلس الإنتقالي 
وحكومته مسـؤولية سـلامة من وصفته «بالمجرم 
عبداللـه السنوسـي» طالبتهما باتخـاذ إجراءات 
عاجلـة للوقـوف علـى حالتـه الصحيـة مـن أجل 

محاكمته عن جميع الجرائم المنسوبة إليه.
وأشارت إلى أن تصريحات الرئيس الموريتاني 
عـن الحالة الصحية للسنوسـي أثـارت قلقا عميقاً 
لـدى الشـعب الليبي علـى مصير العدالـة التي لن 
تتحقق إلا بمحاكمة السنوسـي عن جميع الجرائم 

المنسوبة إليه.
يشـار إلـى أن السنوسـي المطلـوب لـدى ليبيا 
وفرنسا ومحكمة الجنايات الدولية كان تم القبض 
عليـه في موريتانيا في شـهر مـارس الماضي أثناء 

محاولته دخول أراضيها بجواز سفر مزور.
وكان الرئيـس الموريتانـي محمـد عبـد العزيـز 
أكـد فـي تصريح لقنـاة (تي.فـي.5) الفرنسـية أن 
السنوسي يعاني بالفعل من مشاكل صحية عندما 
وصـل إلى عاصمة بلاده نواكشـوط، غير أنه لفت 

إلى أن حالته مستقرة ولا تبعث على القلق.

مؤسسات مجتمع مدني ليبية
تدعو موريتانيا للمحافظة

على السنوسي الى حين محاكمته
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«روز اليوسف»: يوسف بطرس غالي
 يقيم بمنزل جمال في لندن

ونبدأ بيوسف بطرس، فلم يكن نسياً منسياً، وإنما يعيش حياة هانئة وفي منزل 
جمال مبارك، وهو ما كان الموضوع الرئيسـي أمس في صحيفة «روز اليوسـف» في 
تحقيـق لزميلنا توحيـد مجدي قال فيه: «فـي مفاجأة من العيار الثقيل كشـف بلاغ 
الطبيـب المصـري محمـد عبدالغني لشـرطة المتروبوليتـان البريطانية أن يوسـف 
بطرس غالي يقيم منذ أكثر من أسـبوعين في المنزل المملوك لجمال مبارك والذي يقع 
فـي 28 ديلتون بـالاس، بيلجرافيا بحي نايت بريدج، وفي هـذا الإطار قامت دورية 
الشرطة بمقابلة يوسف بطرس غالي بمنزل جمال مبارك وحصلت على أقواله التي 
اتهم فيها الطبيب المصري بمطاردته ومضايقته عصر يوم السبت «14» إبريل وطلب 
من الشرطة أن تعتبر فيلم المطاردة الذي بث عبر الكثير من المواقع الالكترونية دليل 

إدانة ضد الطبيب يثبت عملية المضايقة التي تعرض لها غالي».

الازهر يحاول الابتعاد عن الاخوان
والـى الإسـلاميين من إخـوان وسـلفيين، حيث ازدادت شـكوك النـاس فيهم في 
الفتـرة الأخيـرة، واتهامهم بمحاولـة التكويش على كل سـلطات الدولة من مجلس 
شعب وشـورى وحكومة ورئاسة جمهورية مما أدى إلى خروج الكثير من الأعضاء 
الخمسين في اللجنة التأسيسية للدستور، وما تبعها من حكم محكمة القضاء الإداري 
بمجلس الدولـة ببطلانها، وقد أبـدى صاحبنا الإخواني الدكتـور عبدالرحمن البر 
عميـد كلية أصول الديـن بجامعة الأزهر فرع المنصورة وعضو اللجنة التأسيسـية، 
أبـدى دهشـة مفتعلة، وقد شـاهدت ملامح الافتعـال على صورته، وقـال في حديث 

نشرته له «اللواء الإسلامي» وأجرته معه زميلتنا أروى حسن،
ومما قاله له وهو غير مقتنع به في قرارة نفسـه: «لا أدري ما السـبب لانسـحاب 
الأزهـر رغم أنه ممثل بعدد كبيـر من علمائه في مقدمتهم الدكتـور نصر فريد واصل 
المفتـي الأسـبق للجمهوريـة، ود. يسـري هانـي عضو مجلس الشـعب عـن الحرية 
والعدالـة وأسـتاذ ورئيس قسـم الدعـوة بجامعة الأزهـر ود. محمد عمـارة رئيس 
تحريـر مجلـة «الأزهـر»، ود. محمد يسـري الحاصل علـى الدكتوراة في الشـريعة 

الإسلامية بجامعة الأزهر.
ان ما أعلنه بيان الأزهر من عدم التمثيل غير صحيح ومستغرب في هذا التوقيت، 
حيـث لـم يعلن الأزهـر هذا الموقـف منذ أن علـم باختيـار ممثليه، وكان مـن الأولى 
أن يعلـن هـذا حينها، هل الأزهر لا يعتـد بمن تم اختيارهم عن الأزهر في تأسيسـية 

الدستور أو أنه ينفي عنهم الأزهرية؟
الأزهر أن يقوم بالدور المنوط به في الإصلاح والوساطة بين الفرقاء السياسيين 
وعدم الانحياز لأحد الأطراف. ان إضافة علماء آخرين للتأسيسـية قضية قانونية، 
ولا يمكن إضافة أسـماء لم ترد وليس من حق أحد أن يضيف كما يشاء، ولكن الذين 

انتخبوا هم الذين يمثلون الجمعية التأسيسية.

ليس كل شخص ينتسب للأزهر يمثله
ورداً على د. البر، قال د. محمد الشحات الجندي أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية 
الحقـوق جامعـة حلـوان وعضو مجمـع البحوث الإسـلامية، إنه ليس أي شـخص 
ينتسـب للأزهر فهو يمثله وأعضاء الجمعية التأسيسـية من أبناء الأزهر الشـريف 
أمثال د. عبدالرحمن البر لا يمثلون الأزهر الشريف في الجمعية، وذلك لأنهم ينتمون 
لأحزاب سياسـية وكان اختيارهم في الجمعية ليـس لأنهم أعضاء في تلك الأحزاب 
والأفضل أن يكون ممثلو الأزهر من ترشـيح شـيخ الأزهر سـواء من أساتذة جامعة 
الأزهر أو من أعضاء مجمع البحوث الإسـلامية.انه لو فرضنا أن حدث هناك توافق 
بـين الأطيـاف وبدأ الانقسـام يقل، وتم تمثيـل الأزهر الشـريف كما يجـب فما المانع 
أن يعـود الأزهـر عن قـراره،ان الأزهر بهذا الرفـض لا يتدخل في السياسـة، ولكنه 
فقـط تهمه مصلحة الوطـن، والتي تتمثل في إجماع القوى الوطنية على تأسيسـية 
الدسـتور، والملاحـظ أن الخلاف مـا زال قائماً، والإخـوان مازالوا مسـيطرين على 

الجمعية، فالتوافق السياسي ووحدة الأطياف السياسية هي ما تهم الأزهر».

أتتذكرون الله يا أصحاب الإسلام السياسي؟
وتوالت الهجمات ضد إخواننا الإسـلاميين، فقالـت عنهم الجميلة زميلتنا بمجلة 
«آخر ساعة» وفاء الشيشيني: «أتتذكرون الله يا أصحاب الإسلام السياسي والذين 
تتفاخـرون بأغلبيتكم، ماذا فعلتم للمعتقلين السياسـيين المنسـيين مـن عهد مبارك 

وعهد رجاله الموجودين حتى الآن في السلطة هل شرعتم قوانين ضد التعذيب.
هـل غلظتـم العقوبة ضـد منتهكي الأعـراض بالذات، هـل طالبتم بإلغـاء قانون 
الطوارىء أو تطبيقه على رجال نظامه الفسـدة المجرمـين، اللصوص، القتلة، أم أن 

الأحكام السريعة الناجزة النافذة لا تطبق إلا على الثوار؟».

الوطن والأنثى وجهان لعملة واحدة
لا، لا، هذا إحراج ما بعده إحراج، والدليل أنهم صمتوا تماماً عن مواصلة المطالبة 
بنقل الرئيس السـابق مبارك، قصدي المخلوع، إلى مستشـفى سجن طرة، إذ لا كلمة 
واحـدة عن ترميم المستشـفى أو نقـل المخلوع، وإذا كان الإسـلاميون فـازوا بتأييد 
وإعجـاب وفـاء، فقد منحتهـم جميلة أخرى هي زميلتنا بنفس المجلة سـلمى قاسـم 
جودة تأييدا آخر ولكن في «الوفد» يوم السبت، بقولها عنهم: «أجد مضاهاة فادحة 
بـين الأرض والمرأة لديهم، فكلاهمـا تقطف ثمارها، وبعدها يتـم اللفظ بل الاحتقار، 

فالوطـن والأنثى وجهان لعملة واحدة تسـلب الخيرات، وتتحول المرأة إلى محظية 
تهب اللذة، والوطن وسـيلة لهوس الهيمنة والتوسـع، ولطالما رُوج لثنائية الأرض 
والعـرض من قبل العـوام، وأتمنى ألا يتبـع الرئيس القادم مرجعيـة دينية ويهدي 
لشـعبه ذات الآية الكريمة التي أهداها مبارك، «والآخرة خير وأبقى» وأهدى لنفسه 

«المال والبنون زينة الحياة الدنيا».

الجماعة تلعب على كل الحبال
وهـذه ملاحظـة جميلة لا تصـدر إلا عن جميلة فعـلا، وأخيراً إلـى صاحبنا رجل 
الأعمـال مـن الحزب الوطني السـابق وعضـو مجلس الشـورى السـابق عن نفس 
الحـزب، وصاحب ورئيس مجلـس إدارة جريدة «الميدان»، الأسـبوعية المسـتقلة، 
عـن اتهامهم بأنهم فلول فأنشـد يقول: «مسلسـل أكاذيب الجماعة لـم ولن يتوقف، 
فهي تلعب علـى كل الأطراف وترقص على كل الحبال وتعقد الصفقات مع الأمريكان 
وغيرهم، والهدف إعلان دولتهم المزعومة متبعة مبدأ الغاية تبرر الوسيلة، فلا مانع 
مـن بعض التصريحات والبيانات الكاذبة التي من شـأنها تهدئة بعض الأمور. ما لا 
تعلمه الجماعة ومرشـدها أن الشـعب المصري أصبح لا ينخدع بالشـعارات الكاذبة 
والخطـب الرنانـة بعـد أن ثبت فشـلها وكذبها، لأنه كمـا قال الرسـول الأعظم: «من 
غشـنا فليس منا» إذن الإخوان ليسـوا منا ولا يمثلوننا طالما أنهم اتخذوا من الكذب 

وسيلة للضحك علينا».

الاستعانة بالأحاديث لتسويق الاسلاميين
ولـم يكـن الشـناوي يقـف فـي مـكان يسـتطيع منـه أن يـرى ويسـمع صاحبنا 
الإخوانـي أحمد زهـران، وهو يعطيه وغيره دروسـاً دينية في تغييـر المواقف تبعاً 

لتغير الظروف.
قـال يـوم الاثنين قبل الماضي فـي «الحرية والعدالة»: «يقول شـيخ الإسـلام ابن 
تيمية في السياسة الشرعية: «ولآية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام 
للديـن ولا للدنيا إلا بها»، ويقول ابن خلدون فـي مقدمته: «نصب الإمام واجب وقد 
عرف وجوبه في الشـرع بإجماع الصحابة والتابعين»، فـإذا كان هذا ثابتاً في كتب 
السياسـة الشـرعية وأقوال العلماء والفقهاء، فلماذا يتـم التركيز على جانب النهي 
عن تولي الرئاسـة؟ وهل لها صلة مباشـرة لتصوير لإسـلاميين بالشره والطمع في 

السلطة؟
أقول وللأسـف الشديد نعم، وترديد مثل هذه الأحاديث له تفسيران، أولهما: هو 
أن مروجهـا قليل العلـم والدراية وليس عنده فقه تجميع ما قيـل في الباب الواحد، 
وثانيهمـا: هو أن مروجها يتعمد اختيار بعض النصـوص وإهمال بعضها الآخر بما 
يتوافـق مـع أهدافه وسياسـاته العامة ليتم تشـويه صورة الإسـلاميين وإظهارهم 

بمظهر الحريص على السلطة.
وبدايـة فإن الترويج لأحاديـث «يا أبا ذر إنك ضعيف» ويا عبدالرحمن لا تسـأل 
الإمارة اللذين سبق ذكرهما لا ينافيان طلب الإمارة، فالعلماء حملوا هذه الأحاديث 
على وجهها الصحيح وهو أن المحظور شـرعاً هو طلب الإمارة لذات الإمارة وما فيها 
مـن العلـو والجاه والشـرف، أما من طلبها لكونهـا باباً من أبـواب الخير والإصلاح 

ونشر الفضائل ومحو الرذائل، وإقامة العدل بين الناس فهذا مأجور بلا خلاف.
يقـول الإمام النووي عـن حديث أبي ذر: «هـذا الحديث أصل عظيـم في اجتناب 
الولايات، لا سـيما لمن كان فيه ضعف عـن القيام بوظائفها، أما الخزي والندامة فهو 
فـي حـق من لم يكـن أهلا لهـا، أو كان أهلا ولم يعـدل فيها، فيخزيه اللـه تعالى يوم 
القيامـة، وأما من كان أهلا للولاية وعدل فيها فله فضل عظيم تظاهرت به الأحاديث 
الصحيحة، كحديث «سبعة يظلهم الله في ظله: إمام عادل: وإجماع المسلمين منعقد 

عليه «شرح صحيح مسلم».
هـذا بإقالـة زهـران، وأحرج بـه من سـبق وهاجمـوا شـره الجماعـة لتولي أي 
منصـب، حتى لو كان عمدة قرية، ليتمكنوا من تطبيق صحيح الإسـلام، ويتناسـوا 

هم والسلفيون، المثل الشعبي، الطمع يقل ما جمع.

القصة الحقيقية لانضمام خيرت الشاطر
 لمنظمة الشباب الاشتراكي أيام عبدالناصر

وإلى الحكايات والروايات وسـتكون هذه المرة عن خيرت الشـاطر نائب المرشد 
العـام للإخـوان المسـلمين والمرشـح لرئاسـة الجمهوريـة، ويرويها لنا فـي جريدة 
«الأسـبوع» الدكتـور محمد الباجـس ـ ناصري - قال عنه يـوم الاثنين قبل الماضي: 
«قبـل أكثر من أربعين عامـاً، أعلن محمد خيرت سـعد عبداللطيف الشـاطر - كتابة 
- إيمانـه بمبـادىء ثـورة يوليـو 1952 وقيادتها - وإيمانـه بحتمية بنـاء المجتمع 
الاشـتراكي، والتزامه بميثاق العمل الوطني والخط السياسي للاتحاد الاشتراكي، 
وتعهـد بأن يعمل علـى تدعيم وحدة التنظيم، وممارسـة النقد والنقـد الذاتي، وأن 

يناضل ضد حب الظهور والغرور والفردية،
وأن يكون حامياً البناء الاشـتراكي، وأن يقوم بكشـف أي تنظيمات أو اتجاهات 
معاديـة تعمـل لصالـح الاسـتعمار والرجعيـة، والتصـدي للعملاء الذيـن يعملون 
بتوجيه من قوى أو تنظيمات أجنبية، والانتهازيين والمنحرفين، كان كل ذلك وغيره 
السـبيل ليصبح خيرت الشـاطر الطالب بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية مرشحاً 
لعضوية منظمة الشـباب الاشـتراكي التي أعلن عن قيامها رسـمياً في 21 يوليو عام 
1966 ترجمة لنداء الزعيم جمال عبدالناصر الذي أكد فيه «أن الأمل الحقيقي هو في 
اسـتمرار النضـال، ويتأكد ذلك الاسـتمرار حين يكون هناك فـي كل وقت جيل جديد 
على استعداد للقيادة وحمل الأمانة، ومواصلة التقدم بها، أكثر وعياً من جيل سبق، 
أكثر صلابة من جيل سبق، أكثر طموحاً من جيل سبق». ومن المعلومات الثابتة التي 
سـيرد ذكرها لاحقاً أن خيرت الشـاطر لم يكن مجبراً على شـيء من ذلـك، بل راغباً 
فيه مؤمناً به، وربما كان أكثر حماسـاً واندفاعاً من غيره، حتى ليمكن اعتباره ممن 

كانوا على يسار منظمة الشباب الاشتراكي، يتضح ذلك من مواقفه عقب نكسة 1967 
وتأثراتها العميقة في كل شـيء، وحالة الاسـتنفار والمعارضة التي تلبسـت العديد 
مـن القوى الوطنيـة ومنها تنظيمات الثـورة جراء الأخطاء الفادحـة التي أدت إلى 
النكسـة، والمطالبة الملحة بضرورة التغيير الجذري، ويحضرنا هنا المذكرة الشاملة 
التي قدمتها منظمة الشـباب الاشـتراكي الى الرئيس جمـال عبدالناصر قبل صدور 
الأحـكام على قادة سـلاح الطيـران المتهمين بالإهمال وجـاء فيهـا: «ان المناخ العام 
يـؤذن تحت الضغوط الشـديدة على الجماهير بانفجار عـام» وأنه «لا يمكن إعطاء 
الثقة للقيادات على إطلاقها، فالثقة التي منحت طيلة خمسة عشر عاماً ضاعت على 
أرض سـيناء» مما يؤكد أنه «لابد أن يكون للجماهير الرأي الأول والأخير في مصير 

الوطن».

تشكيل تنظيم سياسي أطلق عليه
 «الاشتراكيون الأحرار»

وكمـا توقعت مذكرة منظمة الشـباب الاشـتراكي فقد انفجرت تظاهـرات فبراير 
1968 عقـب صدور أحكام الطيـران، وكان على رأس هذه التظاهرات أعضاء المنظمة 
فـي جامعتـي القاهـرة وعـين شـمس ومصانع حلـوان، والتـي على اساسـها صدر 
برنامج 30 مارس وأعيد بناء الاتحاد الاشـتراكي، وقد تجددت التظاهرات الطلابية 
فـي نوفمبر 1968 وكان محركها هذه المرة هو خيرت الشـاطر عضو منظمة الشـباب 
الاشـتراكي مـع زميلـه وبلدياته ناجي أبـو المعاطي عندمـا نقلا لزملائهمـا في كلية 
الهندسـة جامعة الإسـكندرية أخبار التظاهـرات الطلابية في المنصـورة وما جرى 

فيها.
وشـاركا في الدعوة إلى اعتصام طلابي في كلية الهندسـة قاده عاطف الشـاطر 
طالب الهندسـة وأمين عام اتحاد طلاب جامعة الإسـكندرية، وكانت مواجهة عنيفة 
بين الطلاب والشرطة انتهت بفض الاعتصام، واعتقال عدد من المعتصمين، وصدور 
قرار اتهام شمل 46 طالباً وجهت لهم النيابة تهمة تشكيل تنظيم سياسي أطلق عليه 
«الاشـتراكيون الأحـرار» هدفـه قلب نظام الحكـم بالقوة، وكان علـى رأس المتهمين 
عدد من أعضاء منظمة الشـباب الاشتراكي بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية وهم: 

المتهم الأول: د. محمد عصمت زين الدين الاستاذ المساعد بالكلية.
المتهم الثاني: عاطف محمد الشاطر أمين عام اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية.

المتهم السادس: محمد ناجي أبو المعاطف الطالب بالكلية وعضو اتحاد الطلاب.
المتهم السابع: محمد خيرت الشاطر، الطالب بالكلية.

المتهم الثاني عشر: عبدالحكيم تيمور الملواني الطالب بالكلية.
وقد قام القضاء بتبرئتهم ولكن رأى إكسابهم شيئاً من الخشونة، وخبرة الحياة 
مـن خلال قضاء بعـض الوقت داخل تشـكيلات القوات المسـلحة فـي منطقة البحر 

الأحمر العسكرية».
والغريـب من أمـر الإخوان انهم يتعمـدون إخفاء هذه المرحلة مـن حياة خيرت، 
ويركزون فقـط على القبض عليه وتجنيده، حتى لا يذكروا أعضاءهم بخالد الذكر، 
وبأن أحد قادتهم كان في تنظيماته السياسـية، رغم انها فترة تشـرف خيرت مثلما 
يشـرف تحوله الى الإخوان، فهذا حق كل إنسان، وهو اختار أن يتحول إلى جماعة 

تتعرض للملاحقة.
وكان بإمكانه لو أنه انتهازي أن يتحول إلى نظام السادات لكنه لم يفعلها، وهذا 
ما يؤكد أنه تحول للإخوان عن اقتناع. وغداً قصة الشـاطر مع نظام خالد الذكر كما 

يرويها هو.

تحليل حالة الشيخ ابو اسماعيل النفسية
ومن حكاية الشـاطر إلى حكاية صديقنا والمرشـح للرئاسـة الذي تم رفض طلبه 
للترشـح لرئاسـة الجمهورية، الشـيخ والمحامي حازم صلاح أبو إسـماعيل، بسبب 
أزدواج جنسية والدته المرحومة نوال عبدالعزيز، ونبدأ بتشريح حالته النفسية من 
جانب أستاذة الباراسـيكولوجي الدكتورة مشيرة حنفي في حديثها المطول بمجلة 
«الأهـرام العربي» والـذي أجرته معها زميلتنا الجميلة حسـناء الجريسـي. وقالت 
فيـه عـن حازم: «مـن ملامحه يتضح أنـه شـخصية متوازنة، يعرف كيـف يؤثر في 
الآخرين ويجعلهم تابعين له، شديد الحساسية مما يعرضه للاكتئاب كثيراً، تتغلب 
لديه الحاسـة السادسـة على باقي الحواس، محنك سياسـياً يعرف متى يراوغ في 
الحديث ومتى يلجأ إلى الخداع لتحقيق النجاح، ما يؤرق راحته هو تحقيق رغبات 
الآخرين لاكتساب محبتهم والحصول على تقديرهم له، يتصرف بشكل يوحي بأنه 
ضحيـة، يميل إلى مديح من يتعامل معهم ويثني على جهودهم وقدراتهم ليشـعرهم 
بأنـه سـيحافظ علـى اسـتمرار علاقتـه بهم ممـا يجعـل البعـض يتهمـه بالمبالغة، 
انفعالي، محب للسـيطرة والتملك، يكبت مشـاعره الحقيقية، يحاسـب نفسه دائماً 
كمـا أنه يفضل التجارة ومسـاعدة الآخريـن لا يكل ولا يمل حتى يصـل إلى أهدافه، 
محب للعمل يكره المجازفة بلا دراسـة، يحاول السـيطرة على سلبياته قدر الإمكان، 
يعجز في التعبير عن نفسه من اتهامات الآخرين له مما يجعل الناس تراه شخصية 
سـلبية محيرة في فهمها لسـرعة تقلباتها والجمع بين السلب والايجاب، متسرع في 

معرفة النتائج رغم تأنيه في دراسة خطواته دراسة جيدة».

حضور والدته مهرجان المربد للشعر في العراق
ثم نتحول إلى مجلة «الإذاعـة والتليفزيون» لنكون مع زميلتنا ومديرة التحرير 
والأديبـة هالة البـدري، التي قالت عن والـدة حازم: «قابلتها في فندق الرشـيد في 
بغداد عام 1988، سـيدة جميلة فارعة القوام، ممتلئة تمشـي على مهل، ويبدو عليها 
رغد العيش، وسـألت، من هذه السـيدة التي جاءت ضمن وفـد مصر لمهرجان المربد 
الشـعري الذي يضم في العادة شعراء وقصاصين وصحافيين ونقادا، وفي العادة، 
نحـن نعـرف بعضنـا البعض، فأخبرنـي الناقـد مدحت الجيـار أنها زوجة الشـيخ 
صلاح أبو إسـماعيل، ولما رأى علامات الاسـتغراب بادية على وجهـي، أضاف، أنها 
تـدرس اللغة العربية فـي جامعة القاهرة، ثم جاءت إلي السـيدة نـوال وقدمت لي 
نفسـها، وتحدثنا بين الندوات طوال ثمانية أيام وهي عمر الرحلة، وأخبرتني بأنها 
تزوجـت وأنجبت أبناءها في سـن صغيـرة جدا، ثم شـعرت بالحاجة إلـى العودة 

إلى الدراسـة فعادت إليها، ولأنها تحب الشـعر وتكتبه فقد انضمت الى قسـم اللغة 
العربيـة في جامعة القاهرة لكي تدرس الماجسـتير، وكانت السـيدة نوال قريبة من 
الدكتـور عبدالمنعـم تليمـة ود. شـمس الدين حجاجـي، والحق يقال اننـي رأيت د. 
عبدالمنعم تلمية يرعى كل من لديه رغبة حقيقية في دراسـة الأدب على الرغم من أن 
الأكاديمي الشهير رجل يساري قح والسيدة، هي زوجة للشيخ صلاح أبو إسماعيل 
ود. عبدالمنعم هو المشجع الأول لجيل السبعينات الذي برع في تقديم قصيدة النثر. 
انتهت الرحلة، ومضت الأيام بكل منا بعيدة عن الأخرى، ولم أسمع أبداً عن الحاجة 
نـوال، لا في الشـعر ولا في البحـث العلمي، حتى حدثـت الأزمة الأخيـرة فتذكرتها 
واتصلت بصديقي الناقد مدحت الجيار وحاولت انعاش ذاكرته حول الواقعة التي 

مر عليها الآن أربعة وعشرون عاما.
وقـال لـي إن أقـرب صديقة لهـا هـي ذكاء الأنصاري فقـد زاملتها في قسـم اللغة 
العربيـة، فاتصلت بها لكي تصف لي شـخصيتها، فأكدت علـى ملاحظاتي في كونها 
سـيدة هادئـة وناعمـة وسياسـية جـدا، ولا تقيم عـداوات مباشـرة مع أحـد وغير 

انفعالية.
وأخبرتنـي أن ابنها فوتوكوبي منها، وأن كلامها فحـق ومضيافة وتحب الناس، 
وأخبرتنـي بأنها عرفتها بعد أن طلقت من الشـيخ أبو إسـماعيل حين انتسـبت إلى 
الكلية، وأكدت حصولها على الماجيسـتير وأنها وجدت صعوبة في قبول مشـروعها 
للدكتـوراة فانضمت إلـى معهد الدعوة وعملت فـي الدعوة، ثم سـافرت إلى أمريكا 
بعـد زواج ابنتها حنان في لوس انجلوس وأقامت هنـاك وحصلت على الدكتوراة، 
وأصبحـت تأتـي في زيـارات إلى مصـر، وكان ابنها أحمد قـد عاش في كنـدا، لكنها 
استدعته لكي يلتئم الشمل حيث تقيم لكنها أصيبت بجلطة أثناء زيارة لها الى مصر 
أثر مشكلة بين ابنتها حنان وزوجها، وقد رحلت نتيجة لهذه الجلطة. الأستاذة ذكاء 

أخبرتني بأن د. ثريا العسيلي كانت أقرب صديقة لها وبقيت معها حتى وفاتها».
وأنا في الحقيقة لم تكن لدي أي معلومات عن السيدة نوال رغم صداقتي العميقة 
مع المرحوم الشيخ صلاح وكانت أول معرفة لي به عام 1970 عندما أجريت حديثا مع 
شـيخ الأزهر المرحوم الدكتور محمد الفحام، وكان الشـيخ صلاح مديرا لمكتبه، وقد 
أصر شـيخ الأزهر، قبـل إجراء الحديث، أن يعرف مني، هل اسـم كروم، توجد ضمة 
علـى حرف الكاف أم فتحة، فقلت لـه ما اعرفش يامولانا، ولكـن يتم نطقها بالضمة 
فقـال، أيوه كده، لأن الضمـة تعني انها كلمة كروم، من مـادة الكروم التي تدخل في 
الصناعة، أم الفتحة فتعني أن الكاف كاف تشبيه على الروم، أي الخمر، أعوذ بالله 
فضحك، وقال: أنا كنت باضحك معاك، وتدخل الشـيخ صلاح قائلا: - يامولانا، ده 

عمه الحاج إبراهيم كروم كان معايا في السجن في 54.
 وكان الشـيخ صـلاح قـد قبض عليـه بعـد محاولة اغتيـال عبدالناصر، آسـف، 
قصـدي خالـد الذكر، ثـم أفرج عنه بعد عدة أشـهر، وعـين في الأزهر، وبـدأت بيننا 

علاقة صداقة أساسها المودة والاحترام.
ومساء الأحد، كنت أشـاهد قناة الفراعين وفوجئت بأن صاحبها توفيق عكاشة، 
يـزف بشـرى بأن لديـه وثيقة هامة عن الشـيخ حـازم ووالدته، عبارة عن شـريط 

فيديو، وقال، ها، جاهزين يالا.

أسلم على يدي والدة حازم
 في أمريكا حوالي أربعين ألفا

وفوجئـت بظهـور صديق عمـري وزميلي في الدراسـة بقسـم الصحافة بجامعة 
القاهـرة والكاتـب محمد بركات، وهـو غير زميلنـا وصديقنا محمد بـركات، رئيس 
تحريـر «الأخبار» السـابق، يظهر ومعه السـيدة نـوال وحـازم، وكان الحوار معها 
عن الدعوة للإسـلام في أمريكا، وقالت انه أسـلم على يديها في أمريكا ما لا يقل عن 
أربعـين ألف، والغريب أنه ظهر على الشـريط ترجمة بالانجليزيـة للكلام، وبعد أن 
انتهى الشـريط، قـال توفيق وهو سـعيد بالخبطة التي حصل عليهـا، والغريب في 
الأمر انه لم يشـر إلى اسـم بركات، ولا أين ومتى تم تسجيل اللقاء ولأنني أعرف أن 
بركات كان يقدم برنامجا اسـبوعيا اسـمه - مواجهات - على قناة اقرأ، السعودية 
الدينية، فقد اتصلت به وسـألته ان كان قد شـاهد الحلقة، فقال لي، لأ، إنما اتصلت 
بي وسـائل إعـلام كثيرة، بعد أن أذاعت قنـاة العربية نت علـى موقعها الالكتروني 
الحلقـة منذ أربعة أيـام، نقلا عن اقرأ، وكانت السـيدة نوال عائدة مـن أمريكا، وأن 

ابنها حازم اختلف مع بعض آرائها.
كل ذلك لم يشـر إليه عكاشـة، وكل ما علق به على النصر الإعلامي، ان حازم كان 

عليه أن يحترم أمه ولا يختلف معها علنا.

فتوى حول من مات زوجها
 ولا تطيق البعد عن الرجال

وإلى الفتاوى من «عقيدتي» وأشرف عليها زميلنا موسى حال، حيث وصلت إليه 
رسـالة من سـيدة قالت فيها: - زوجي توفي منذ أسـبوعين وأنـا لا أطيق البعد عن 

الرجال فهل يجوز أن أتزوج الآن عرفياً؟
ورد على سؤالها الدكتور صبري عبدالرؤوف أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، قائلاً: 
«أجمـع الفقهاء على أن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشـهر وعشـراً لقوله تعالى: 
والذيـن يتوفون ويذرون أزواجاً يتبرصن بأنفسـهم أربعة أشـهر وعشـراً» هذا إذا 
كانـت المـرأة غير حامـل، فإن كانـت حاملاً فـإن عدتها تنتهـي بوضع الحمـل لقوله 

تعالى: «وأولات الأحمال أجهلن أن يضعن حملهن».
كمـا أجمع الفقهاء على أن المتوفى عنهـا زوجها يجب عليها أن تعتد وتحتد لتؤكد 
وفاءهـا لزوجهـا، لكـن الأخت السـائلة تريد أن تتـزوج عرفياً وهي فـي زمن العدة 
وتدعـي أنها لا تحيض وبالتالي فلا إنجاب، ولكن تدعـي أنها مادامت لم تنجب فإن 

المعاشرة لا يترتب عليها اثر.
وأقـول لهذه السـيدة: إن الذي يحدث وتفكر فيه إنما هـو الزنا بعينه، وتزوجت 
امـرأة بآخر قبل انتهاء العدة فأجاب عمر: يحرم عليها أن تتزوج وبالتالي عليها أن 
تنتظر حتى تنتهي عدتها من الأول: ولا يجوز لها الزواج من الثاني لأن من استعجل 

شيئاً قبل أدائه عوقب بحرمانه.
وهذا إن دل على شـيء فإنما يدل على الفوضى وعدم الالتزام بشـرع الله، وكان 
على هذه السـيدة المتوفى عنهـا زوجها أن تنتظر حتى تنتهـي عدتها ثم تتزوج بمن 

تشاء، لكنها تريد أن تكون زانية، فعليها ألا تقدم على ما تنوي القيام به».

وزير الداخلية يبشر مبارك بأن سجن طرة جاهز لاستقباله.. اهتمام شعبي واسع بمطاردة محمد عبد الغني ليوسف غالي بشوارع لندن.. واغنية جديدة عن مرشد الإخوان

الشرطة تحاصر منزل أحد مرشحي الرئاسة للقبض عليه.. تحليل نفسي لحازم أبو إسماعيل ووالدته
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

أبرز الأخبار والموضوعات في الصحف المصرية الصادرة امس - الثلاثاء - كان عن عيد شــم النســيم وقضاء المصريين له في الحدائق، وأكلوا 
الفسيخ رغم تحذيرات السلفيين بأنه من الميتة، وظهرت أنواع منه في الأسواق بأسماء المرشحين للرئاسة وكان أغلى الأنواع فسيخ خيرت الشاطر، 
وأقلها فسيخ عمر سليمان رغم أن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة استبعدتهما، وقام وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم يوسف بالنزول للشوارع 
وتفقد الحالة، ووصل إلى الحديقة الدولية في حي مدينة نصر، وأراد مداعبة الرئيس الســابق حســني مبارك - آســف - قصدي المخلوع - بإثارة 
رعبه بهذه المناســبة الســعيدة بأن قال ان مستشــفى ســجن طرة أصبح الآن جاهزا لاســتقباله إذا أمرت المحكمة بذلك، وبذلك ألقى الكرة في حجر 
المحكمة والمجلس العسكري وأبعدها عن الداخلية، وأكد أن الداخلية ستطبق القانون بحزم فيما يختص بأمر محكمة الجنايات القبض على المرشح 
للرئاســة الذي تم اســتبعاده ايضا، مرتضى منصور، الهارب وطلب من الشرطة السماح له بعقد مؤتمر صحافي قبل تسليم نفسه، وعلى مقربة من 
الوزير في الحديقة كان هناك مشهد آخر تعمد أن لا يراه بوضع يديه على عينيه، ولكن رآه زميلنا الرسام الموهوب بـ»الأخبار» مصطفى حسين ونقله 

إلينا مشكورا مأجورا، وكان عن إخواني يحتفل في الحديقة بالربيع وكان يرقص ويغني أغنية من تأليف أحد أفراد الجماعة تقول كلماتها:
- الدنيا ربيع، والجو بديع، والشعب بديع والشورى بديع، والكل بديع قفلي على كل المواضيع.

ونشــرت الصحــف والقنــوات الفضائية عن حادثة الدكتــور محمد عبدالغني ووزير المالية يوســف غالي. وعصر يوم الأحــد اتصل بي صديقنا 
العزيز وأســتاذ التخدير بجامعة عين شــمس الدكتور إبراهيم عبد الغني، وهو من الذين شــاركوا مع آخرين في الإعداد للثورة، وأخبرني أنه ستتم 

إذاعة شريط فيديو مساء اليوم عن ابنه المقيم في لندن الدكتور محمد، مع الدكتور يوسف بطرس غالي.
وللدكتور إبراهيم ابنان هما الدكتور محمد استاذ علم النفس في لندن، والثاني الدكتور موفق وهو اخصائي تخدير في مانشيستر، وهما شاركا 
في تكوين مجموعة «مصريون متحدثون»، وفي بعض المليونيات بميدان التحرير، وأذاعت معظم القنوات الفضائية الشــريط، وكان تحفة مســلية، 
فأثناء سير محمد بسيارته في أحد شوارع لندن شاهد يوسف بطرس فأخذ يصوره ويسجل حواره معه، وأخبره انه حرامي وسرق أموال الشعب 

المصري وأنه مطلوب من الانتربول، وبسبب خفة ظل يوسف، فقد اتهم محمد بأنه الحرامي، وقال له، يا معفن.
والدكتــور محمــد من كتاب «القدس العربي»، وكلما نشــرت لــه مقالا يتصل بي والــده ويطلب مني قراءتــه وإبداء الرأي فيــه بجريدة «الحرية 

والعدالة».
وقــد اتصلــت ابنتي الصغرى أســماء، بوالدة الدكتور محمد وهنأتها لأنه أراحها نفســياً بأن قال ليوســف ما تمنى المصريــون قوله له، كما قام 
امس زميلنا الإخواني، خفيف الظل ســليمان قناوي بإبداء رأيه فيما حدث فخصص له فقرة واحدة من بين تســع في عموده اليومي المتميز بجريدة 
«الحرية والعدالة»- أفكار متقاطعة ـ هي: «كنوز الدنيا لا تساوي ما تعرض له طريد العدالة يوسف بطرس غالي من بهدلة على يد طبيب مصري في 
شوارع العاصمة البريطانية ظل المصري الأبي يطارده باللعنات على سرقته لأموال الشعب المصري ويضيق عليه المطاردة، مهما حاول الإفلات، لو 

كنت مكانه لقلت، ياليتني مت قبل هذا وكنت نسياً منسياً».
وقد أخطأ ســليمان بعدم ذكر اســم الدكتور محمد، كما نسي أن يوسف مسيحي، ولا يمكن ان يستعين بآية في القرآن الكريم هي لو كانت تخص 
الســيدة مريم عليها الســلام، وكان عليه أن يورد شــيئاً من الإنجيل. كما نشــرت الصحف عن تظلمات الذين تم اســتبعادهم من انتخابات الرئاسة 
وتهديد الدكتور محمود غزلان المتحدث الرســمي باســم جماعة الإخوان رفع دعوى قضائية ضد جريدة «الأخبار» بســبب نشرها كلاما على لسان 
خيرت الشاطر لم يصرح به بإعلان الكفاح المسلح إذا فاز أحد الفلول في انتخابات الرئاسة. ونشرت «الأخبار» نفياً للمتحدث الرسمي باسم حملة 
الشــاطر لهذا التصريح. وابتداء من الشــهر القادم ســيتم العمل بنظام توزيع أنابيب البوتاجاز بالكوبونات، لتوفير حوالى أربعة مليارات جنيه من 
الدعم وســيتم تسليم الأســرة المكونة من ثلاثة أفراد ثلاث اسطوانات كل شهرين بسعر الأنبوبة خمســة جنيهات والأسرة المكونة من أربعة فأكثر 

أربع أنابيب، وفي السوق الحرة سيتم بيع الاسطوانة بستين جنيهاً. 
وإلى قليل، قليل، من كثير، كثير، لدينا.



AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 8004 Wednesday 18 April 2012

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 8004 الاربعاء 18 نيسان (ابريل) 2012 ـ 27 جمادى الاولى 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

نظام الاسد يتلقى مساعدات سياسية واقتصادية وعسكرية من ايران وحزب الله باسناد روسي فهل يجب ان تتدخل اسرائيل؟

ضرب الناشط الدنماركي المتعاطف مع الفلسطينيين تعبير عن خلل المجتمع الاسرائيلي كله الذي يميل الى حل المشكلات بالعنف

اهود عيلام٭

مؤخـرا  أُجـري  اسـتطلاع  فـي   ■
أعـرب 26 فـي المائة مـن الاسـرائيليين 
عن معارضتهـم لكل تدخل مـن دولتهم 
هـذا  ضـد  سـورية.  فـي  القتـال  فـي 
القتـال وقفـت الـدول الغربيـة، الدول 
العربيـة وتركيـا، التـي تعمـل أساسـا 
بالمقابـل،  السياسـي.  المسـتوى  علـى 
يتلقى نظام الاسـد مسـاعدة سياسية، 
اقتصاديـة وعسـكرية مـن ايـران ومن 
فهـل  روسـي.  باسـناد  اللـه،  حـزب 
اسـرائيل، التي حرصت حتى الآن على 
الحيادية بالنسبة لسـورية، كفيلة هي 

ايضا ان تتدخل؟
انهيـار نظـام الاسـد ينطـوي علـى 
فضائـل هامة لاسـرائيل، وعلى رأسـها 
سـورية  بـين  للحلـف  محتمـل  انهيـار 
وايران والذي يعرض اسرائيل للخطر. 
بدون سـورية سـيفقد حزب الله سندا 
هاما جدا، ناهيك عن ان نظاما سـورية 
جديدا، يقوم على أساس اغلبية سنية، 
كفيـل بأن يتحفظ من مكانـة حزب الله 
الشـيعي والمؤيـد لايـران فـي لبنـان، 
البلاد التي تسعى سـورية وايران الى 

نيل النفوذ فيها.
نظام سـوري جديد كفيل بأن يعاني 
من عدم الاسـتقرار، يدفعـه الى صرف 
الانتباه نحو اسرائيل، بما في ذلك على 
المسـتوى الامني، مثلا في ظل استغلال 
مسـألة هضبـة الجـولان. قلـق آخر في 
اسرائيل هو ان يصل سلاح من سورية 
المنهارة الى منظمات عصابات وارهاب 
مثـل حزب اللـه، ولا سـيما اذا كان هذا 

سلاحا كيماويا.
لقد تدخلت اسـرائيل في الماضي في 
حـروب أهليـة فـي دول عربية، بشـكل 
عسـكري ايضا. في 1970 جـرى صراع 
حـاد فـي الاردن بين نظام الملك حسـين 
سـورية  م.ت.ف.  لديـه،  والمعارضـة 

اجتاحـت الاردن كـي تسـاعد م.ت.ف. 
اسـرائيل ردعـت سـورية مـن مواصلة 
الاجتياح للاردن، الامر الذي ساهم في 
انقاذ الملك حسـين وسـمح لـه بالتركيز 
على الحـاق الهزيمة بــ م.ت.ف. اذا ما 
جـرى الآن اجتياح لسـورية، من تركيا 
مثـلا، فواضح ان اسـرائيل لـن تحاول 

منع هذا.
في 1982 دخلت اسـرائيل الى لبنان 
الذي كان غارقا فـي حرب أهلية. ضمن 
أمـور اخـرى كـي تسـاعد المسـيحيين 
الموارنـة فـي الصعـود الى الحكـم بعد 
سنوات من العلاقة معهم، تضمنت نقل 

السلاح. مثل هذه العلاقة بين اسرائيل 
والمعارضـة السـورية بالتأكيد لا توجد 
اليوم.  ومع كل حماسة الاخيرة لاسقاط 
الاسـد، فانهـا لا تعـرب عـن الرغبة في 
التعاون مع خصمه، اسرائيل، حتى ولا 

لهذا الغرض فقط.
حتـى لـو نشـأ تفاهـم مـع المعارضة 
السـورية، فان اسـرائيل كانت على أي 
حال سـترفض مسـبقا التدخل المباشر 
الذي من شأنه ان يعرض للخطر جنود 
الجيـش الاسـرائيلي، حتى ولـو بعمل 

من الجو.
السـلاح  اطـلاق  مجـرد  ان  كمـا 

انتـاج  مـن  ليـس  فقـط،  والذخيـرة 
اسـرائيل، وبالسر، كان سينطوي على 
مخاطـرة اذا مـا نجح النظام السـوري 
في وضع اليد على جزء من الارساليات 
ليحصل على دليل صلة لها باسـرائيل، 
كالقبـض علـى أحـد مـا مـن المعارضـة 
شـارك فـي اسـتقبال الارسـاليات مـن 

اسرائيل. 
سـيخلق  كان  الاكتشـاف  هـذا 
توترا شـديدا بين اسـرائيل وسـورية، 
والاخيـرة كانـت لا بـد ستشـعل أواره 
أفعالهـا،  عـن  الانتبـاه  تصـرف  كـي 
بالتوازي مع توجيه الاتهام لاسـرائيل 

في أنها تتدخل في ما يجري داخل دولة 
اسـتمرار  عـن  وبالمسـؤولية  سـيادية 

القتال والمعاناة في سورية.
وكانت اسرائيل سـتتعرض لانتقاد 
دولـي، بما فـي ذلك مـن الغـرب، الذي 
المعارضـة  تسـليح  عـن  حتـى  يمتنـع 
ويخشى من اتساع الصراع في سورية. 
من اجل التخريب على الجهود الموجهة 
ضدها، كانت سـورية ستحاول احراج 
الـدول العربيـة وتركيـا فتعرضها كمن 
توجـد في ذات الجانب مـن المتراس مع 

اسرائيل ضد دولة عربية.
ايـران  علـى  اسـرائيل  تشـديد   
ومساعي تجنيد الدعم الدولي الاقصى 
فـي صالحهـا يشـكل اعتبـارات اخرى 
في اتخـاذ القـرار الذي يحظـى بتأييد 
الغـرب. وبالتالـي فـان على اسـرائيل 
ان تُبقـي مسـألة نقـل المؤن العسـكرية 
للمعارضـة في سـورية لمـن يعنى بذلك 
اسـرائيلي  دور  بالاجمـال،  الآن.  منـذ 
فـي سـورية مـن شـأنه ان يضـر أكثـر 
ممـا يجـدي، ولا سـيما اذا تعاظم خطر 

الاحتكاك بين اسرائيل وسورية.
 اذا مـا فكـرت اسـرائيل بتدخـل مـا 
فـي سـورية، لا ينبغـي لهـذا ان يكـون 
مـن اجل أي مـن الطرفين بـل في صالح 
مصلحـة اسـرائيلية واضحـة كاحباط 
نقـل السـلاح بشـكل عـام، والسـلاح 
المتطور بشـكل خـاص من سـورية الى 
حزب الله، وحتى فـي هذه الحالة فقط 
اذا كان الامـر ينطـوي علـى مخاطـرة 
اسـرائيل.  علـى  المسـتوى  منخفضـة 
عليهـا ان تسـتعد لمواصلة حكم الاسـد 
ولسـقوطه فـي نفـس الوقـت دون ان 
يكـون هـذا علـى حسـابها، وبالتأكيـد 
فـي ظل الامتنـاع عن خطوة من شـأنها 
ان تشـعل، لهذا السـبب فقط، مواجهة 

زائدة تماما.

٭ خبير في شؤون الامن القومي
معاريف   2012/4/17

الفخ السوري.. حذار من التدخل
حيمي شليف

■ كانـت تلـزم فقـط جولـة واحـدة 
المحادثـات  مـن  ملزمـة  وغيـر  قصيـرة 
النووية مع ايران كي تحدث صداما عابر 
للاطلسـي بـين رئيـس الـوزراء بنيامين 
نتنياهـو والرئيـس بـاراك اوبامـا حول 
مسـألة اذا كانـت ايران قـد حصلت على 
«حسـنة». يمكـن لنـا فقـط أن نتخيل أي 
جلبـة كبـرى هدامـة يمكـن أن تنشـأ بين 
الرجلـين اذا ما بـدأت المحادثـات، خلافا 

للتوقعات، تعطي نتائج حقيقية. 
«الانطبـاع الاولي هو أن ايـران تلقت 
حسـن»، قـال نتنياهـو. وقـد اسـتخدم 
نتنياهو عبـارة امريكية دارجة «بريفي» 
كي يصف مهلة الاسابيع الخمسة قبل أن 
تستأنف المحادثات في 23 ايار في بغداد. 
وبينما وقف السـناتور جو ليبرمان الى 
جانبه كشـاهد مؤيد، استعرض نتنياهو 
قوتـه ليـس فقـط فـي اللغـة الامريكيـة 
الدارجـة بـل وفـي سياسـتها الداخليـة 
ايضـا، وقـد اسـتوعبت الرسـالة جيـدا 
في أوسـاط مستشـاري اوباما في البيت 
الابيض. رصاصة التحذير الاسـرائيلية 
شـقت كل الطريـق الى كولومبيـا، حيث 
عمـد اوبامـا الـى رفـض اقـوال نتنياهو 
حرفيـا بقوله ان ايران لم تكسـب شـيئا 

وبالتأكيد لم تحظ «بحسنة». 
غيـر  للحـوار  المسـبق  الانفجـار 
الدبلوماسـي بـين الزعيمـين فاجـأ حتى 
العلاقـات  فـي  جـدا  ضالعـين  اناسـا 
الاشـكالية بين الرجلين. فقد أشار هؤلاء 
الـى  الاخيـرة  نتنياهـو  زيـارة  أن  الـى 
واشنطن الشـهر الماضي سارت بسلاسة 
بالذات وتحقق فيها اتفاق واسع، وان لم 
يكن مطلقـا، في الخطوات التي سـتتخذ 
في الاسـابيع القادمة. ويعـرف نتنياهو 
جيـدا بـان آليـة المحادثـات هـي آلية لن 
يتفق حتى في جولتها الثانية على شيء 
وان زمـن الحسـم سـيأتي فـي الجولـة 
الثالثـة، اذا مـا وعندمـا تنعقـد. المنطـق 
الـذي فـي صـراخ رئيـس الـوزراء على 

مـن يجرون المحادثـات مع طهـران ليس 
واضحـا، إذن، ولكن واضـح أنه أغضب 

الرئيس اوباما. 
لا حاجة للقول ان الشـك الاسـرائيلي 
فـي نوايـا طهـران يـكاد يكـون مرضيا: 
فايـران معنية بكسـب الوقـت، بتخفيف 
حدة العقوبات ضدها وتحقيق انجازات 
دعائيـة في العالـم العربي والاسـلامي. 
كما أن لا شـك لـدى أحد فـي أن ايران لن 
توافق على المطالب الاسـرائيلية للوقف 
التام لتخصيـب اليورانيوم في أراضيها 
التحـت  التخصيـب  منشـأة  تفكيـك  او 
أرضيـة قـرب مدينة قـم. ومع ذلـك، ففي 
ظروف عادية، كان يفترض باسرائيل أن 
تبقى في هذه المرحلة في الظل وأن تبدي 
التفهـم، حتـى وان كان ظاهريـا، تجـاه 
الحاجـة الامريكيـة في أن تسـتنفد حتى 
النهاية خطواتها الدبلوماسـية مع ايران 
وذلـك كي يكـون ممكنـا «الاثبـات» امام 

العالم بان نواياها ليست طاهرة. 
ولكـن الظـروف، كمـا هـو معـروف، 
بعيدة عن أن تكون عادية. ففي الاسابيع 
بـل  مختلفـة  شـائعات  تـدور  الاخيـرة 
واحيانـا غريبة عن اتصالات سـرية بين 
واشـنطن وطهـران ترمـي الـى تحقيـق 
تسـوية من خلف ظهر اسـرائيل وخلافا 
لمواقفها. وتصل هذه الشائعات الى مكتب 
رئيس الـوزراء فتضـرب الثقة المحدودة 
التي تحققت في زيـارة نتنياهو الاخيرة 
لـدى اوبامـا. وهـي تأتـي علـى خلفيـة 
الشـكوك فـي التـزام الرئيـس الامريكي 
تجاه اسرائيل، الشك السائد في أوساط 
مستشـاري ومقربي رئيس الوزراء وفي 
ظل الشـك في أن الهـدف الاعلى للرئيس 
هـو تحقيـق تسـوية وذلـك منعـا لازمـة 
ترفع أسعار النفط وتمس شديد المساس 

بفرضه لاعادة الانتخاب. 
هذا الشـك يميز بالطبـع ايضا الطرف 
الاخـر، بـل وربما بقـوة اكبـر. كل انتقاد 
داخلي مـن نتنياهـو لخطـوات الرئيس 
يضـاف فـورا الـى الترسـانة الدعائيـة 
ميـت  المرتقـب،  الجمهـوري  للمتنافـس 
رومانـي الـذي درج علـى اتهـام اوبامـا 

بانـه «يلقـي باسـرائيل تحـت عجـلات 
البـاص» – وهو تعبير يقتنع مستشـارو 
اوبامـا بانـه نقل فـي البداية مـن محيط 
رئيس الـوزراء. على خلفية التقارير عن 
الصداقـة القريبة بين نتنياهو وروماني، 
والتي انكشـفت في الاسـبوع الماضي في 
الصفقة الاولـى من «نيويورك تايمز» من 
الصعب اتهام كبار رجالات الديمقراطيين 
في أنهم يشـكون في تصريحات نتنياهو 
لمنـح  شـيء  كل  وقبـل  أولا  تأتـي  بانهـا 
مسـاعدة التفافيـة لصديقه فـي الطريق 

والايديولوجيا من الحزب الخصم. 
وتعقد الوضع بالطبع حقيقة أنه رغم 
انعدام الثقة بينهما فان نتنياهو واوباما 
مقيـدان معا في «ميـزان رعـب» متبادل. 
فاوبامـا لن ينجح فـي اقنـاع الامريكيين 
بانه «لم يبع مصالح اسـرائيل بشـروى 
نقيـر، اذا مـا ادعـى نتنياهـو المحبـوب 
خلاف ذلـك. ونتنياهو يحتـاج الى ختم 
التسـويغ مـن اوبامـا، رغـم كل شـيء، 
سـواء كي يقنع الرأي العام الاسـرائيلي 
بـان خطـوة عسـكرية ضـد ايـران هـي 
ضرورة يفرضها الواقـع، ام لمنع الانهيار 
المطلق لمكانة اسـرائيل السياسية، اذا ما 

وعندما. 
متماثلـة،  ليسـت  الدولتـين  مصالـح 
بالطبـع، ويحتمـل أن تجد نفسـيهما في 
مواجهة جبهوية حتى لـو كان يقف على 
رأسـيهما زعيمان مختلفان تسود بينهما 
علاقـات الثقـة والعطف. ولكـن التاريخ 
جوهريـا  المختلـف  الفكـر  الاشـكالي، 
والكيمياء السـيئة بين اوبامـا ونتنياهو 
تعقـد الوضع أكثر فأكثر كفيلة بان تخلق 
عائقـا حقيقيـا، اذا مـا تحقـق رغـم ذلك 
تقدم فـي المحادثـات. اسـتعداد نتنياهو 
واوباما للتصديق بما هو أسوأ في الآخر 
يخلق فرصة ذهبية للايرانيين لاستغلال 
الثغرة ودق اسفين خطير بين «الشيطان 
الاكبـر» و «الشـيطان الاصغـر»، ولا يهم 
علـى الاطـلاق اذا مـا فعلوا ذلـك بدوافع 

عقلانية أم غير عقلانية. 

هآرتس   2012/4/17

اوباما: تصلب ضد ايران أم مواجهة مع نتنياهو؟

نتائج التحريض ضد النشطاء
■ بين الحين والاخر تتمكن وسـائل الاعلام او منظمات حقوق الانسـان من توثيق 
لابـس للبزة اسـرائيلي يسـتخدم القـوة المبالـغ فيها ضد نشـطاء السـلام أو حقوق 

الانسان ممن يمارسون الاحتجاج ضد الاحتلال ومظالمه. 
هـذا الاسـبوع حـان دور نائـب قائد لـواء الغـور، المقدم شـالوم آيزنر لان يمسـك 
به متلبسـا في عدسـة الكاميـرا وهو يخبط سـلاحه في وجه مواطـن دانماركي عديم 
الوسـيلة في أعقاب النشـر الواسـع وجه انتقـاد للضابط الذي منـح منظمات حقوق 
الانسـان «صـورة النصـر»، وثبط فرحة نجـاح حملة مطـار بن غوريـون التي منعت 
دخـول اعضاء منظمات حقوق الانسـان الى اسـرائيل والى المناطق (بل وعطل سـفر 

بعض المواطنين الذين لم يرتكبوا ابدا خطيئة النشاط السياسي).
في محاولة لحصر «الضرر الاعلامي» سارع رئيس الاركان بيني غانتس الى تجميد 
آيزنر، وهرع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لشجب الضابط الذي تعفن. ردود الفعل 
هذه ضرورية، ولكنها بالتأكيد ليست كافية. ظاهرة العنف ضد نشطاء السلام ليست 

مشكلة صورة يمكن تكنيسها تحت البساط بحركة تجميد وشجب.
 فالقيـادة السياسـية والعسـكرية التـي تحـرض الجمهـور ضـد نشـطاء السـلام 
وحقوق الانسـان، تتحمل المسـؤولية عن سلوك سـريعي الغضب أمثال المقدم آيزنر. 
عندمـا يلصق رئيس الوزراء ووزير الخارجية برجال اليسـار اوصاف «الفوضويين، 
الاسـتفزازيين» بـل و «مؤيـدي الارهـاب»، فانهما يبيحـان دم مواطنين يسـعون الى 

تحقيق حقهم في الاحتجاج.
وبدلا من طرح سـلوك النظام في دمشق تجاه المعارضة هناك، حتى ولو بالتلميح، 
كمقياس للسـلوك المتوقـع من قوات الامن الاسـرائيلية – كان يجـدر برئيس الوزراء 
أن يحفـظ عـن ظهر قلب قـرار المحكمة الذي اصـدره مؤخرا قاضي محكمـة الصلح في 
القدس، حايم لي ـ ران، في مداولات على الطلب لاعتقال نشطاء تضامن الشيخ جراح 
في القدس: «الحق في التظاهر أو الاعراب عن الرأي مغروس عميقا في أسـس النظام 
الديمقراطـي... علـى مذبحه دفع في الماضي ويدفع في الحاضـر الاف كثيرون من بني 
البشـر بحياتهم». اقوال القاضي صحيحة بأضعـاف حين يدور الحديث عن الحق في 

التظاهر ضد مظالم الاحتلال والعودة الى الديار بسلام.

أسرة التحرير
هآرتس 2012/4/17

ايتان هابر

■ لـو كان الامر منوطـا بي لبعثت بالمقدم شـالوم آيزنر الى 
البيت فقط بسبب غبائه. 

فـي العام 2012 ينبغي لـكل ضابط في الجيش الاسـرائيلي 
ـ مهمـا كانت رتبتـه ومنصبـه ـ ان يفهم بان الكاميـرات توجد 
فـي كل زاويـة. وان الكثيـر مـن النـاس «يسـتهدفون الجيش 
الاسـرائيلي». قـد يكون من الصعب اسـداء النصيحـة للمقدم 
آيزنـر للحفـاظ علـى ضبـط النفـس فـي ضـوء اسـتفزازات 
المتظاهرين، ولكن هذا بالضبط كان هدفهم: خلف اسـتفزازات 
كي يضرب الضابط المتظاهر في وجهه وتسـوء سمعة الجيش 

الاسرائيلي في كل زاوية في العالم. 
شـخصيا أنا لا أعرف المقدم شـالوم آيزنـر، لا أعرف اذا كان 
طويـلا أم قصيـرا، ليس لـدي أي فكـرة اذا كان مقاتـلا متفانيا 
أم فـأر مكاتب، ليس عندي أدنى علم عن ارائه السياسـية. كما 
أنـي لا اعرف ما الذي اظهره التحقيق في قضية الضربات التي 
وجهها لمتظاهر يسـاري فـي غور الاردن، ولكنـي لو كانت لدي 

المعطيات لبعثت به الى بيته فقط بسبب الغباء. 
فـي وضع كهذا يتربـص فيه الكثيرون للجيش الاسـرائيلي 
وتشـق كل صـورة طريقهـا الـى اسـتديوهات التلفزيـون في 
العالـم، مـن اقصاه الـى اقصاه، ينبغـي ان تتوفر نسـبة ذكاء 
متوسـطة فمـا فوق لـدى المرء كـي يفهم بـان كل عمل شـاذ من 
جانب ضابط من الجيش الاسـرائيلي سيحظى بالاف الاصداء 
والضرر الذي سـيلحق بسـمعة وصورة دولة اسرائيل جسيم 

للغاية. 
ما لم يفهمه المقدم آيزنر فهمه على الفور رئيس الوزراء، وزير 
الدفاع، رئيس الاركان، قائد المنطقة الوسطى وآخرون حاولوا 

صب الماء على النار التي اشتعلت في محطات التلفزيون، البث 
الاذاعـي وعناوين الصحـف. وقد عملوا بسـرعة كي يحصروا 
الاضرار وان يعرضوا على الملأ محاولة للتحقيق واستخلاص 
الاسـتنتاجات وتعلم الدروس. فهل نجحوا في ذلك؟ من شـبه 
المؤكد أن لا. وذلك لان كل العالم «يتربص» بدولة اسـرائيل ولا 

أحد يقدم لنا التنزيلات في محكمة وسائل الاعلام. 
مسـألة اخـرى كانت وينبغـي أن تبحث هي هـل كان حكيما 
وسليما العمل بهذا الشـكل ضد مئات المتظاهرين الساعين الى 
خـرق النظام. جوابي الخاص هو لا. الاف المظاهرات كانت هنا 
في اسـرائيل وفي المناطق، وعلى ما يبدو سـتكون المزيد كهذه 
ايضـا. واذا لم يكن معروفا عن أمر شـاذ على نحو خاص، فان 
السـبيل السـليم برأيي هو تجاهلها. عن كم مظاهرة سمعنا أو 
قرأنا في السـنة الاخيرة؟ تقريبا ليس عـن أي منها. وذلك لانه 
لا يحصل ولم يحصل أي شـيء. المتظاهـرون يبحثون بالذات 
عـن العناويـن الرئيسـة. حتـى لـو كان صحيحـا الخبـر بان 
المتظاهريـن اعتزموا خـرق النظام في المطار، مـا كان هناك أي 

سبب يدعو الى الصخب المسبق الذي أبدته قوات الامن. 
بالطبـع سيسـأل الناس ويسـألون لمـاذا لا تتناول وسـائل 
الاعلام بشـار الاسـد وسـلوكه فـي سـورية، لماذا نكـون نحن 
فقـط دوما في مركز الاهتمام؟ الجواب يجب أن يقدمه السـائل 

لنفسه: هل كان يريد أن تكون دولة اسرائيل مثل سورية؟
أحـد ما فـي الحكومة، فـي الجيش الاسـرائيلي وفـي قوات 
الامـن الاخـرى يجـب أن يفكر جيـدا كيف يـؤدي مهامه بحيث 
لا يدفـع المتظاهـرون اليسـاريون ضباط الجيش الاسـرائيلي 
الـى ارتكاب الاخطاء. إذ في الزمـن القريب القادم على ما يبدو 

بانتظارنا المزيد فالمزيد من الاحداث من هذا النوع.  

يديعوت  2012/4/17

خطيئة الغباء
ماتي شموألوف

■ ان صـورة الفيديـو التـي يظهر فيهـا المقدم شـالوم آيزنر 
يضرب وجه النشيط الدانماركي الذي جاء لتأييد الفلسطينيين 
بقاعـدة بندقيـة ام16، قد نشـرت فـي الحقيقة فـي وقت محرج 
بصـورة مميزة لاسـرائيل، لكن الوقـت الاشـكالي لا يعفينا من 
اسـئلة غير سـهلة تتعلق بسـلوك جنـود الجيش الاسـرائيلي 

وتتعلق بمكان العنف في المجتمع الاسرائيلي.
ينبغـي ان نبـارك تنديـد رئيـس الحكومـة ورئيـس هيئـة 
الاركان واعفاء المقدم من عمله. فليس الحديث عن حادثة اولى. 
فقبل بضع سـنين جرى التقاط صورة لمقدم في سـلاح المدرعات 
يضرب متظاهرا قرب جدار الفصـل بخوذة. وقد أُعفي الضابط 
مـن الخدمة، ومنذ ذلك الحين رُفعت رتبته. وتوجد بضع حالات 
اخـرى وقعـت مـع أصحاب رتـب عاليـة كهـذه. ربما يجـدر ان 
نفحـص من أين يأتي العنف وكيف يمكن ان نعالجه لأنه في كل 
حادثـة اليوم توجد كاميرات فيديو ولا يمكـن اخفاء ما يحدث. 
ولا يجـوز أن نتفق مـع المقربين من آيزنر الذيـن يزعمون أنه تم 
التخلـي عنه وأنه لا يحظى بالدعم المناسـب من كبار مسـؤولي 
الجيـش الاسـرائيلي. فهـذه واقعـة شـديدة لا تسـويغ لها. ان 
تسـطيح علاج اسـرائيل لهـذه الواقعة وفي لحظـة كهذه يمكن 
ان يجلـب ضررا شـديدا بالجهاز العسـكري وبجهاز اسـرائيل 
الاعلامي في فترة حرجة جـدا. ويمكن ان نتفهم لماذا يدافع عنه 
مقربـوه مثـل أم غير مسـتعدة للاعتراف بمشـكلات ابنها. ومع 
ذلك يجب علينا ان نتحمل مسـؤولية عامة واسـعة وأن نسـأل 

أصعب الاسئلة كي نتوصل الى العلاج المناسب للجهاز.
ان رد المقـدم شـالوم آيزنر يثير اسـئلة. ومن المهـم ان نتذكر 
ان متحدث الجيش الاسرائيلي العميد يوآف (بولي) مردخاي، 
قال انه لا يسوغ سلوك الضابط وان الحديث عن حادثة خطيرة 

تعارض قيم الجيش الاسـرائيلي. وفي المدة الاخيرة فقط كانت 
هنـاك نية ترفيـع رتبة المقدم آيزنـر ليصبح نائب قائد مدرسـة 
الضبـاط «بهـاد 1». وفـي رأيـي كان يجـب في هذه الحـال على 
آيزنـر ان يعترف بأنه خرج عن السـيطرة على نفسـه. فالقادة 
يفتـرض ان يأمروا جنودهم. ويجب علينا ان نفترض ان يكون 
لـدى قادتنا وعـي ذاتي ووعي للذنب. وهكذا فقط نسـتطيع ان 

ننشئهم تنشئة انسانية مركبة لا بانكار الاشكال وكتمه.
ليـس العنف في المجتمع الاسـرائيلي وباء زائلا ولا يجب ان 
نذهـب الى المناطق المحتلة لنجده لأنـه يمكن ان نجده ايضا في 
العلاقات بين الشرطة والنشطاء الاجتماعيين. أنظروا مثلا الى 
اقتـراح القانون – الذي أُجيز بالقـراءة الاولى – لاوري اريئيل 
ودوف حنين ونتسـان هوروفيتس الذي يعزز واجب أن يحمل 
رجال الشـرطة اشـياء تُعـرّف بهم. وهـذه الاشـياء التعريفية 

تفضي الى خفض مقدار العنف.
لماذا تحتاج دولة اسرائيل وجيشها بين أقوى جيوش العالم 
الـى عنف اشـكالي كهـذا؟ ومن أين ينبـع الضعـف الكبير الذي 
يعبـر عنه فعـل كهذا؟ وهل يمكـن في الحقيقة ان نقـول ان هذه 
الواقعة شـاذة عـن القاعدة أم نقـول ان حالة المقـدم آيزنر هي 
ثمـرة الجهاز نفسـه. واذا كانـت نتيجة للجيش أو للشـرطة أو 
لكل مؤسسـة اجتماعية اخرى فعلينا ان نسـأل مـا الذي حدث 
لتلـك القـوة الاسـرائيلية التي أصبحـت دقيقة هشـة على هذا 

القدر.
ان قاعـدة بندقية المقدم آيزنر التي ضُرب بها وجه النشـيط 
الاجنبي يجب ان توقظنا لتفكير محزن في المجتمع الاسرائيلي، 
فقـد شـاهدنا في المـدة الاخيرة فقـط العنف الذي نشـب داخل 
ملعب كرة القدم. فلماذا نحل صراعاتنا بواسـطة العنف؟ ولماذا 

لا نستطيع ان نعبر عن المشكلات بلغة يفهمها الطرف الآخر؟.

اسرائيل اليوم   2012/4/17

صورة كألف كلمة

نحاميه شترسلر

■ في مسـاء غد سـتبدأ وقائع يوم ذكرى 
المحرقـة والبطولـة بمراسـم رسـمية في «يد 
واسـم». وسـتكون دور السـينما والمطاعـم 
والمقاهـي مغلقـة ولـن توجـد في التلفـاز إلا 
برامـج خاصـة. وهنـاك مـن يبغضـون كل 
المراسم والمسيرات والقيود، وكانوا يريدون 
لو كففنا عن الاشـتغال بــ «صناعة المحرقة» 
وأن نصبـح طبيعيين أكثر شـيئا مـا. ويقول 
آخرون انهـم ضاقوا ذرعا بــ «الاحتفال» بـ 
«مسـيرة الحياة» في اوشـفيتس وانه حان 
الوقـت للتحرر من «عقـدة المحرقة» المغضبة 

هذه.

أنا لا أشاركهم في الرأي

ان المحرقة هي عقـدة حقا، ومن الصحيح 
ايضـا انهـا جعلتنا غيـر طبيعيين شـيئا ما، 
لكـن يوجد لهذا تسـويغ كامل. فالحديث عن 
واقعة لا يتصورها العقل ولم يسبق لها مثيل 
في تاريخ البشرية لخطة قضاء منهجي على 

شعب كامل.
ان مئـات السـنين مـن الدعايـة المعاديـة 
للسـامية والاضطهـاد والافتـراءات الكاذبة 
وأعمـال التنكيل مهـدت لـ «الحـل النهائي». 
وحينما أخذ وضع المانيا العسـكري يتدهور 
وأصبحـت هزيمتهـا قريبـة ايضا لـم يوافق 
هتلـر علـى الاسـتجابة لطلب قـادة الجيش 
بـأن تُحرف عدة قطـارات عـن وصولها الى 
مواقـع الابـادة من اجـل الجهـد الحربي في 
الجبهـة. الـى هـذا الحـد كان القضـاء علـى 

الشعب اليهودي هدفا أعلى في نظره.
لـم يكن ذلك جنون قائـد واحد جر وراءه 

شعبا واحدا فقط. فحسبُنا أن نتذكر المذبحة 
في كيلتسـا، وهي مدينة فـي بولندة تقع بين 
وارسو وكركوف. وقد عاد بضع عشرات من 
اليهود من الناجين من معسكرات الابادة الى 
مدينتهم بعد الحرب في محاولة لاعادة بناء 
حياتهم، لكنه شاعت في المدينة آنذاك اشاعة 
أن اليهود اختطفوا ولدا مسـيحيا لاستعمال 
دمـه في طبخ خبز الفصـح. فأحاط الجمهور 
بمبنـى الجماعـة اليهودية وقتـل 42 يهوديا 
سـكنوا هنـاك بطريقة وحشـية جـدا بحيث 
لـم يكـن التعـرف عليهـم ممكنا. وحـدث كل 
هذا بعد انقضاء الحرب وتحرير معسـكرات 

الابادة بسنة وشهرين.
ولهـذا لا عجـب مـن ان معـاداة السـامية 
القديمة والجديـدة والاضطهاد والافتراءات 
الكاذبـة والمذابـح والمحرقـة فـوق كل ذلـك، 
هـي الرابط الـذي يربـط جميـع مجموعات 
اسرائيل في الشـتات في البلاد وفي العالم، 
وأكثـر مـن ذلـك ان المحرقة هـي ايضـا التي 

تُمكّننا من الحياة.
مـا كانـت الامم المتحـدة بغيـر الشـعور 
العالمي بالذنب ليسـتقر رأيهـا في 1947 على 
انهـاء الانتـداب البريطانـي، ومـا كانت أمم 
العالم لتسـاعدنا فـي سـاعاتنا الصعبة في 
حرب التحرير. ولـو لم تكن المحرقة لفرضت 
الـدول الاوروبيـة علينـا منذ زمـن عقوبات 
اقتصادية وعسكرية تسبب الشلل كما فعلت 

بجنوب افريقيا. 
وكانت شـركات تجارية ودول في اوروبا 
تكف عن التجارة معنا، ومن الواضح أنها ما 
كانت لتزودنا بالسـلاح أو لتنشيء علاقات 
دبلوماسـية طبيعيـة معنـا لأنهـا تعـارض 
معارضة شديدة كل ما يجري في المناطق من 
احتـلال واسـتمرار البناء وسياسـة الفصل 
العنصـري وعـدم رغبتنـا فـي التقـدم فـي 

مسيرة السلام.
وما كانت سياسـة اسـرائيل فـي المناطق 
لتستطيع البقاء لولا الشعور الشديد بالذنب 
عنـد أمم العالـم في كل مـا يتعلـق بالمحرقة. 
فهي تعلـم ان المانيا كانت هـي المبادرة حقا، 
لكن الآخرين شـاركوا في ابتهـاج في عملية 
اذا  لمنعهـا  سـاكنا  يحركـوا  لـم  أو  الابـادة 

استثنينا شواذ عن القاعدة.
لكـن هـل تكـون المنعـة الـى الأبـد؟ هـل 

ستساعدنا مشاعر الذنب هذه الى الأبد؟.
مـن الواضـح أن لا، فجيـل المحرقـة أخـذ 
يفنى عندنـا وعندهم ايضا. ولـن يكون بعد 
قليل شـهود أحياء على الفظاعة التي حدثت 
وسيقول الجيل الجديد: لم تسفك أيدينا هذا 
الدم بل إننا لا نعرف أحدا حدث هذا في زمنه 

ولم تعد عندنا مشاعر ذنب.
الـدول  فـي  الجمهـور  رأي  كان  ولمـا 
الديمقراطية هو الذي يقرر سياسـة الزعماء 
فـي نهاية الامـر فانه في اللحظـة التي تفنى 
فيها مشـاعر الذنب وتزداد أحداث الاحتلال 
والفصـل العنصري حدة، سـتكون النتيجة 
غضبـا عظيما على دولة اسـرائيل مع نتيجة 
واضحة هي عقوبات كتلك التي فرضت على 
جنوب افريقيـا تضطرنا الـى الانكماش. ان 
أحـداث «مرمـرة» ورحلة التحـرش الجوية 
والحادثـة الاخيـرة فـي شـارع الغـور هـي 
تباشـير اولـى فقـط لتغيير أخـذ يحدث في 

العالم.
يمكـن  لا  مسـار  عـن  الحديـث  كان  ولمـا 
منعـه فمـن الواجـب علـى قيـادة حكيمة ان 
تتوصل فـي وقت قريب الى اتفاق سـلام مع 
الفلسـطينيين قبـل ان تفنـى مشـاعر الذنب 

العالمية وتسقط درع المحرقة الواقية.

هآرتس   201/4/17

شعور اوروبا بالذنب انقذ اسرائيل من العقوبات

آن الآوان للتحرر من عقدة المحرقة
 

موشيه آرنس

■ يمنـع الاردن دخـول أكثر من ألف فلسـطيني 
علقـوا علـى طول حـدود سـوريا مـع الاردن برغم 
أنـه سـمح لــ 100 ألـف لاجـىء سـوري بالدخول 
الى داخله. ويُقدرون انه يسـكن في سوريا نصف 
مليـون لاجـىء فلسـطيني وإن آخر شـيء يريده 
حـكام الاردن هو السـماح لهم بالمـرور الى داخله. 
ان حكام الاردن يعتقدون ان لديهم مشكلة سكانية 
وأن فلسـطينيين آخريـن غيـر مرغـوب فيهـم فـي 

الاردن.
لسنا دولة فلسطينية، يكرر متحدثون اردنيون 
القـول. والادعاء الذي يُثار بين الفينة والاخرى أن 
الاردن هو فلسـطين يعتبر في عمان دعاية مضادة 
للنظام. كم تغيرت الامور منذ أرسـل الملك عبد الله 
الأول الفيلـق الاردنـي بقيـادة ضبـاط بريطانيين 
مسـلح بسـلاح بريطانـي لقطـع نهـر الاردن فـي 
1948. ومع نهاية الحرب ضم الملك محافظة القدس 
ويهـودا والسـامرة التـي احتلهـا الفيلـق ومنـح 
سـكان المكان جنسـية اردنية وجعل الفلسطينيين 
أكثريـة في الاردن. وترى قيادة فتح ان الاردن كان 
فلسـطين حقا ولهذا حاولـت المنظمة فـي 1970 في 

«ايلول الاسود» الاستيلاء على الدولة.
يمكـن ان نتذكـر عدم ثبـوت الحـدود وتغيرات 
الهويات القومية في الشـرق الاوسط، حينما نفكر 
كيـف وُلـد قبل 90 سـنة الكيان الذي يسـمى اليوم 
المملكة الاردنية. في 1921 أسـرع وزير المستعمرات 
البريطانـي ونسـتون تشرتشـل وسـافر من لندن 
الـى الشـرق الاوسـط، وفـي لقـاء في القـدس مع 
الأمير عبد الله ابن الشـريف حسين من مكة عرض 
عليـه ارض اسـرائيل شـرقي الاردن وهـي ثلاثـة 
أربـاع المنطقـة التـي كان يفتـرض ان تكـون وطنا 
قوميا للشعب اليهودي. ووعده تشرتشل ان تبقى 
هذه المناطق مغلقة أمام المهاجرين اليهود الذين لن 
يُسـمح لهم باسـتيطان المنطقة، بخلاف التفويض 

الانتدابي من عصبة الامم.
علـى أثـر هـذا الاقتـراح السـخي على حسـاب 
الشعب اليهودي تم في 1922 قبول الكتاب الابيض 
لتشرتشـل الذي أعلن أنه «سُـمعت تصريحات بلا 
صلاحيـة وكأن الهدف هو انشـاء فلسـطين تكون 
كلهـا يهودية. قالوا ان فلسـطين سـتصبح يهودية 
مثلمـا أن انجلتـرا هـي انكليزيـة. وتـرى حكومـة 

جلالتـه هذه التوقعات غير عملية وليسـت عندها 
أيـة نيـة كهـذه». وكان هـذا التصريـح علامة على 
بـدء تراجـع بريطانيـا عـن التزاماتهـا التـي عبر 
عنها تصريح بلفور وواجباتها بحسـب التفويض 

الانتدابي من عصبة الامم.
ان مـا بـدأ بصفتـه كلامـا علـى مـا وراء الاردن 
أصبـح علـى مر الزمـن تحـت الرعايـة البريطانية 
مملكة شرقي الاردن. وفي 1949 غُير اسمها ليصبح 

المملكة الاردنية وهكذا وُلدت الأمة «الاردنية».
فـي الانتفاضة الاولى فك الملك حسـين الارتباط 
وشـرقي  والسـامرة  بيهـودا  والاداري  القانونـي 

القدس. وفي 2009 بدأ ابنه الملك عبد الله في مسار 
الغـاء جنسـية الفلسـطينيين الاردنية. ومـا يزال 
الفلسـطينيون الى الآن أكثرية السكان في الاردن، 
أمـا الباقـون فقبائـل بدويـة. فـاذا قبلنـا زعـم ان 
البدو في اسـرائيل هم فلسـطينيون أمكن أن ننظر 
الـى سـكان الاردن جميعا على أنهم فلسـطينيون. 
وعندها فان من يقترحون انشـاء دولة فلسطينية 
في يهودا والسـامرة وغزة يدعون في الحقيقة الى 
انشـاء دولة فلسـطينية ثانيـة ـ كما يوجـد اليوم 

دولتان كوريتان.
تعـارض المؤسسـة الامنيـة الاسـرائيلية حـل 

الاردن  فجيـش  وبحـق.  فلسـطين»  هـو  «الاردن 
واجهزتـه الامنيـة تجابـه بصـورة ناجعـة جهات 
تحاول ضعضعة نظام الملك وتريد ان تجعل الاردن 
دولة فلسـطينية. وهـو يتعاون مع اسـرائيل على 
مكافحة الارهاب ويساعد على الحفاظ على الهدوء 
على الحدود الاسـرائيلية الاردنية. واسرائيل غير 
معنية بسـيطرة فلسـطينية على الاردن. قد يكون 
الملك عبد الله يحارب حربا خاسرة لأنه توجد هنا 

موجة سكانية ربما لا يُستطاع ردها.

هآرتس   2012/4/17

الاردن لا يريد الفلسطينيين

الغرب يخشى من اتساع الصراع في سورية

اسرائيل غير معنية بسيطرة فلسطينية على الاردن
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الكاتب الايطالي بيترو شيتاتي:

كتبي شكل من أشكال السرقة!
ترجمة: محمد آيت لعميم

ولد بيترو شيتاتي في فلورانسا عام 1930، وهو 
مؤلف لعشرات الكتب مخصصة للكتاب الكبار، 
هوميروس، غوته، كافكا، تولستوي، بروست، 

كاترين مانسفيلد. 
نال عن روايته «التاريخ الذي كان سعيدا ثم صار 

أليما ومميتا» (كاليمار 1990) جائزة ميدسيس 
للأجانب. 

خصص دراسته الأخيرة «الشر المطلق، في قلب 
رواية القرن 19»لدراسة صور الشر كما تجسدت 

في المتن الروائي للقرن 19 الذي يعد مرحلة ازدهار 
هذا الجنس. فتناول كلا من بالزاك، ادغار آلان 

بو، هاورطون، دوستوفسكي، ستفنسن، وأيضا 
تناول الشخصيات التي أبدعها هؤلاء الروائيون 

الكبار، فكلها شخصيات منجذبة لصورة الشر، 
شر يقطع، يقتل يجذب، يفتن، شر بصور شيطانية 

وجنونية .
اعترف شيتاتي أنه يسعى إلى القبض عن المنفلت 

في الزمن، مؤكدا أن عمله له قرابة من عدة جوانب 
مع عمل النساج، حيث أن كتبه امتدادات لكتب 

الكتاب الذين يكتب عنهم ويعلق عليهم ويحوزهم. 
إذ بين كتابة المقالات وسير الكتاب، تشبه 

نصوصه مرآة عاكسة لكتب الآخرين. ولذلك يعتبر 
نفسه كاتبا من الدرجة الثانية، كاتبا بيد ثانية.
 في هذا الحوار يبين أسرار كتابته ومواقفه من 

الكتابة. 

■ توضحــون في كتابكم الأخيــر أن الروائيين الكبار في 
القرن 19، كانوا منجذبين إلى صورة «الشــر المطلق»، هل هذا 

الأمر ينطبق على كتاب اليوم. 
■ أظـن، أن الأدب، منـذ القـرن 19، لـم يوقـف البحث 
حول «الشـر المطلق»، بنوع من البشاعة والقسوة لا مثيل 
لهما. كان الأمر يتعلق، فعلا بنوع من الاستشـراف لما كان 
سـيحصل. أما في أدب القرن العشرين، فموضوعة «الشر 
المطلق»، أقل حضورا باستثناء كافكا، من خلال تحليلاته 
المدهشـة للشـر، أو بالأحـرى كل أشـكال الشـر، وعلاقته 
بالخيـر. لأنه فـي القـرن العشـرين، تحقق الشـر المطلق 
فـي التاريخ، وأصبح هـو هتلر، ماو، سـتالين، بول بوت، 

وبالطبع موسوليني. 
■ في نظركم الوعي المعاصر مسكون بالفراغ؟

■ يتخـذ الفـراغ أشـكالا متعـددة. في المرتبـة الأولى، 
هنـاك الفـراغ الطـاوي، الـذي يركـز على تحويـل الروح 
إلـى مـرآة عظيمة، حيـث يتعاكـس كل من الفكـر والواقع 
فـي صفائهـا المطلـق (وفنائهمـا)، هناك فراغ آخـر، يمثله 
stavroguine في رواية (الممسوسون) لدوستوفسكي، 
لقد عُرض ستافروكين باعتباره الشر المطلق لأنه، بعد أن 
اغتصـب صبية، سـيتركها تنتحر من دون أن يفعل شـيئا 
م بطريقة متتابعة باعتباره «الثعبان البارع»، ثم  لمنعها. قُدِّ
«الثعبـان»، ثم «العنكبوت»! كان stavroguine  يعيش 
الفـراغ الأكثر رعبا، وهو أقصى ما يمكن لكائن بشـري أن 

يعرفه: وعي مسحوق للأبد بدناءته وانحطاطه. 
■ ما الذي تقصدونه حين تؤكدون أنه لا ينبغي أن يكون 

لدينا مصير وأن نعيش بالوكالة? 
■ كل الناس لهم مصير، ولدي أيضا واحد. لكن حينما 
بـدأت أكتـب، تبين لي أنه لـم يكن لدي مصيـر، الذين كان 
لهم مصيـر كانوا يدعون غوته، بروسـت، كافكا، بودلير، 
دوستوفسكي، وولف، بيسوا، ليوباردي الخ. كان لديهم 
مصيـر أكثر شسـاعة وعمقـا من مصيـري، الـذي لم يكن 
سـوى نوع من الانعكاس لمصائرهم. وفي الواقع، إذا كان 
لديهم مصير، فإنني كنت عاجزا على أن يكون لدي واحد، 
وبمـا أنني لم أكـن قادرا علـى اجتراحه، فعلـى الأقل كان 
بإمكاني محاولة الاقتراب مـن كل هذه المصائر، كان الأمر 
يتعلـق بمشـروع صعـب، وأحيانـا منهك. يعـرض أوجها 
عديـدة وبعض المظاهـر الخطيرة: كان يمكننـي أن أضيع 
بكل بسـاطة. ولكني أدركت، بسرعة، أن طريقي كان هنا، 

مرسوما، ولا طريق آخر. 
■ لماذا نحس أنكم لستم أنتم إلا في الوقت الذي تعيدون 

فيه إحياء الماضي؟ 
■ حين أكتب كتابا، أكون في حاجة ماسة إلى مسافة ما. 
أكـون محتاجا إلى مغادرة عصرنا والتوجه نحو الماضي. 
أن أصعـد النهر بعكس الماء. يعطيني هذا المسـار سـعادة 
كبـرى ودوخـة في الآن معـا. الدوخـة الأكثر كثافـة. وقد 
برهنـت على ذلك حينما كنت كتبـت «الفكر الزاهر». كتاب 
حاولت فيه أن أفهم «الأوديسـا»، يعني، الغرب. كان لزاما 
علـي أن أصعـد أكثر مـن 25 قرنا خلـت ! كان يتوجب علي 
أن أتحـدث عـن الآلهة والإلاهـات، والأبطـال، والبطلات، 
لكننـي  والأشـرار.  المصائـر  وعـن  البدائيـين،  والأنـاس 
استخلصت من هذا التوغل في البعد عنصر قرابة عظيما. 
كنت أرى في هرمس وعوليس الشـخصيتين الرئيسـيتن، 

عند هوميروس، أنهما نمطي الأصلي، الخاص بي .
بالتحـدث معهما كنت أتحدث مع نفسـي، منزلهما كان 
هـو منزلي. فيما يتعلق بكتبي الأخـرى، المخصصة لغوته 
وتولستوى، وبروست وكافكا ومانسفيلد وفيتزجيرالد، 
وليوبـاردي، فإنها تعالج كل الكتاب المولودين بعد سـنة 
1750. فالقرنـان اللـذان مـرا بـين 1750 و1950 يشـكلان 
ـني  عصـرا أحبه وأفضلـه عن باقـي العصور. عصر أُحِسُّ
قريبـا منه جـدا. إنه شـبيه بوطني الثانـي، قريب وبعيد 
في الآن نفسـه. يمكنني أيضا أن أشم بشكل واضح رائحة 
هـذا الزمـن رغم أنـه زمن مـاض: الهواء الذي أستنشـقه 
كل صبـاح، الحـركات، الملابـس، طريقة الحديـث، طريقة 
التجـوال. فمن أجل أن أكتب عن كافكا أو فيتزجيرالد كنت 
غالبا أسـتغل ذكريـات شـخصية. كنت أتذكر أبـي وأمي، 
أتذكر ما كانا يقولانه ويفعلانه. فهما كانا يعيشان في هذا 

العصر بالفعل. 
■ نجد هــذا الأمر، في كتابكم «حيــاة مختصرة لكاترين 
ماسفيلد» الذي يمكن أن نعتبره رسم شخصية على الطريقة 

الفرنسية. 
■ طبعـا، إنـه قصـة حيـاة أكثر مما هـو قصـة كاتب، 
قصة مصيـر. كل عملـي يرتكز على إحيـاء بعض من هذه 
اللحظـات الانتقائيـة، كاتريـن في سويسـرا، كاترين في 
جنـوب فرنسـا، كاتريـن فـي باريـس، حيث قضـت ليلة 
لتمـارس الحـب مـع Francis carco .  كنـت أبحث عن 
إعادة المنفلت والمتعذر إمساكه من الزمن، محاولا تثبيته، 
وهكـذا أثبـت كل مـا يكونـه: ضجيـج الزقـاق، النـاس، 

الشمس.. 
■  هل الأدب يكون فقط تعديلا؟ 

■ يمكـن لـلأدب أن يكـون أيضـا ترصيعـا وتطريـزا، 
لكـن ليس هذا فقـط، فهو لم يكن كذلك عنـد غوته ولا عند 
تولسـتوي، ولا عنـد كافكا، مـن الممكن أنـه كان كذلك عند 
بروسـت بعض الشـيء. وبالمقابـل، لدي مظاهـر عديدة، 
الترصيـع  مـن  قريبـة  النقديـة،  كتبـي  فـي  وخصوصـا 
أو التطريـز، وأحيانـا هنـاك شـكل مـن أشـكال السـرقة. 
العديـد مـن الصفحـات في كتبي هـي نُقُـول، وتنويعات، 
وامتـدادات لكتـب الكتـاب الذين أحبهـم وأعلـق عليهم، 
وأنتحل أفكارهم، لكن، أثنـاء مرور هذه الكتب إلى كتبي، 
يتـم تحول يجعـل من هذه الصفحات شـيئا آخـر. حينما 
أتحدث عن بروست وكافكا، فإنهما لم يعودا فقط بروست 
وكافكا، لم يعودا بالضبط بروسـت وكافكا. فالنسـبة لي 
صعـب تقويمها: مـا الذي لم يعـودوه –فقـدوه؟ أي جزء 

مني اخذ مكانه في الكتاب؟ 
■ لماذا تعطون اهتماما خاصا «للبيوغرافيا»؟ 

■ لا أحب أن يقال عن كتبي بأنها «سـير». كتب جورج 
بانتـر أو جـون ايف تاديـي حـول بروسـت بإيجابياتها 
وسـلبياتها، هـي بيوغرافيـات حقيقيـة بالمعنـى الجلـي 

للكلمة. 
كتبي حول غوته وتولسـتوي وبروسـت وكافكا، على 
العكـس من ذلك، ليسـت سـيَراً بالمعنى الحقيقـي. طبعا، 
أتحـدث عن طفولتهـم أو عن مرحلـة مراهقتهـم. لكن هذا 
الأمـر لا يـدوم طويـلا، إذ تأتـي لحظـة يتوقف فيها سـرد 
الحياة، يمحى سـرد الحياة. ويتحـول. الله وحده يعرف 
كيف تحول فاوسـت، وحرب وسـلم، والبحـث عن الزمن 
الضائـع والمحاكمة إلى شـيء آخر. نجد أنفسـنا هنا أمام 
نوع مـن القفز، من التحـول المفاجئ فـي الطقس. نمر إلى 
بُعـد آخر ليس هـو بعد قصة الحيـاة. كيف نفهم ونفسـر 
هـذا الأمـر؟ كيف فعل بروسـت لينجـز روايـة «البحث»؟ 
كيـف فعـل كافكا لينجز روايـة «المحاكمة». كيـف فعل هذا 
الرجـل المشـتت جياكومو ليوبـاردي كي يكتـب هذا الأثر 
الذي يشـكل عمله؟ مهمـا يكن، أحب أن أكتب هذه السـير 
«المزيفـة»، لأنها تمكنني من محاولة الإمسـاك في شـباكي 
بهـذا الشـيء المنفلـت الـذي هـو الحيـاة. أحـب النكهـة، 
العطـر، لون الحيـاة، لكن هـذه الحياة، تعلمـون ذلك، لا 
أحسـني قادرا علـى أن أحكيهـا بطريقة مباشـرة. أحتاج 
إلـى أن أحكيهـا عبر تولسـتوي أو بروسـت، بطريقة غير 
مباشـرة. أحتـاج إلى وسـيط، إلـى مصفاة، عمومـا، فأنا 
 écrivain,) كاتب من الدرجة الثانية أكتب بيد مستعارة

 (second main
■ يمكننا، والحالة هذه، القول إن مشروعك الأدبي ينبني 

على إبراز الطابع المنفلت للزمن والعصي عن الإمساك? 
■ نعم. كتبي مليئة، دائمـا، بهذه التفاصيل، والألوان 
والعناصـر التـي تعطي للزمـن نكهته الخاصة. ما أسـعى 
إليه هو إعادة علامة الزمن الأكثر دقة. يجب على كل قارئ 
أن يعتقـد، مـن دون أن يطـرح أدنى تسـاؤل، أنه يتجول 
حقيقة فـي عام 1973، 1860، و1931 بالكاد يتبين أن كل ما 
هو بصدد مقارنة قـد لا يكون صحيحا كله، أو هو صحيح 
فـي جـزء منـه، لأن الزمـن، مثله مثـل الحياة، موسـيقى 
منفلتـة. وهذه الموسـيقى تختـرق الزمن، تنتمـي إلى كل 
الأزمنـة. حتـى ولو أنها ليسـت موسـيقى الأبديـة ـ التي 
لـن أخاطر بعـدم تمثيلها- لكنها بالأحـرى نوع من الزمن 
السعيد، الكئيب. خليط متنافر من السعادة والكآبة حيث 
ترن كل الموسـيقات الممكنة. فيجب على المؤلف، أو رئيس 
الأوركسـترا، أن يختفـي ليتسـاءل القارئ «لكـن من أين 

تأتي هذه الموسيقى القليلة؟ ما الذي تود قوله؟».
■ لكــن تنطلقون دوما مــن الحياة لتصلــوا إلى الكاتب؟ 

وليس العكس، ذلك ما يبدو لي. 
■ بالطبـع، أنطلـق دائمـا مـن الحيـاة للوصـول إلـى 
ـنِي قـادراً على  العمـل. لـن أقوم أبـدا بعكس ذلك. لا أُحِسُّ
ذلك. لكن، أفكر فيهما الآن، سـيكون من المضحك أن أحاول 
هذه المغامرة. إني لا أحتفظ من حياة الكاتب إلا بالمشـاهد 
التي يمكن اعتبارها مشاهد رمزية. أبحث دوما عن الرجل 
السـر. أبحث عن الهبوط إلـى أعماق آباره السـرية التي 
هـي الكائـن: حتـى الهاويات انطلـق من السـطح، أعطي 
الكثيـر مـن التفاصيـل المتعلقـة بهـذا السـطح، وهـذا من 
أجـل الوصـول إلـى النقطـة السـرية، والغامضـة، حيث 
يصير الإنسـان كاتبا. وإنه فقط فـي هذه اللحظة المحددة 

للاكتشاف يمكنني أن أحلل العمل. 
■ تحليــل يركز دومــا علــى التفاصيل، لأنكــم تكرهون 

الأفكار العامة. 
■ صحيـح. لا تعجبنـي الأفـكار العامـة كثيـرا، أعتقد 
أننـا كلّنا مقترفـون لكل الجرائـم التي تقع فـي الأدب كما 
فـي الحيـاة. بالمقابل، أحب مـن أدعوهم «كتاب فلاسـفة» 
تكـون لديهـم أفـكار عامـة، يخفونهـا ثـم يقلبونهـا وهم 
يلعبون، ثم يقلبون مثل قفاز النسـق الذي اقترحوا علينا 
من أجل أن يؤسسـوا نظاما آخـر مختلف تماما عن الأول. 
كان أفلاطون هو الأول من هؤلاء الكتاب، وأيضا القديس 
وغوتـه،  وروسـو  وشكسـبير  ومونطانـي،  اغسـطين، 
وكافـكا  وبروسـت  وبودليـر  وليوبـاردي،  وكيـركارد، 
ونيتشـه. إنه نسق الأنسـاق العظيم، الذي تكون فيه كل 
الأسـئلة ممكنـة، وكل الأجوبة. إذا تأملت فـي كتبي، وفي 
دراسـاتي على وجه الخصوص، أقول لنفسي إنها ليست 
سـوى إعـادة بناء للكتـب السـرية، للكتب التـي لا نرى، 

والتي يجهلها الكاتب نفسـه: الكتاب الحقيقي الثاوي في 
أعمـاق الكتاب، الكتـاب الخفي الذي يهجـع تحت الكتاب 
السـطح. فكل كتاب مـن كتبي له إيقاعه الخـاص، من هنا 
تعتبر كتبي «روائية»، إيقاعها «روائي». السر في ذلك هو 
الإيقـاع، والإيقاع لا نختاره إنه هو الـذي يختارنا. إيقاع 
كتابي حول غوته بطيء جدا. وبالنسـبة إلى كتابي حول 
تولستوي، هو إيقاع مزدوج: فمن ناحية،  إيقاع الشباب، 
إيقـاع سـريع ومـن ناحيـة أخـرى، إيقـاع الشـيخوخة، 
الجاف، الـذي يخفف من السـرعة. أمـا الإيقاع المخصص 
لتحرير كتابي حول كافكا، فهو إيقاع درامي: قلق، منكسر، 
مثله مثل حياة كافكا ومصيره. كتابي حول ليباردي الذي 

أنهيته لتوي، يتناوب فيهما ايقاعان، البطئ والسرعة. 
■ فيكم شيء من سانت بوف? 

■ إِنكـم تثنـون علي ثنـاء جميلا. فلـدي إعجاب كبير 
بسـانت بوف، فأجزاؤه الخمسة «بوررويال»، هي إحدى 
القمـم المطلقة لـلأدب الفرنسـي. عمليـا كل مقالاته تتمتع 
بجمـال كبير. حتى حين يتظاهر بأنه لم يفهم هذا الشـيء 
أو ذلك، حتى حين يكون خادعاً وحسـوداً ومليئا بالحقد، 
حتى حين يحكي أشـياء غيـر مقبولة. فهو قـادر أن يكتب 
أشـياء مدهشة بمشـاعر سـيئة. وهذا نادر جدا. يبدو لي 
اليـوم، أن سـانت بـوف قد خرج مـن دائرة النسـيان في 
فرنسـا: إنه شـيء جميل. لكن فـي إيطاليا وباقـي العالم 
لـم نعد نقـرأه –يلومونه دائمـا على أنه قال سـوءاً حول 
بالـزاك. صحيح هذا، فأن نقول شـيئا سـيئا حول بالزاك 
أمـر لا يغتفر. لكـن إذا قرأنا الصفحـات التي خصصها له، 
نـدرك أنها أفضل الصفحـات التي كتبت حـول بالزاك من 
ناحية العمق والإنسـجام. كان بودلير يبجله، بالرغم من 
أن سـانت بوف لم يبادله ذلك. وكتاب «ضد سانت بوف» 
لبروسـت تسـبب فـي خطأ كبيـر. فبروسـت دمّر سـانت 
بـوف، كما دمّر Ruskin، لأنه كان في حاجة ماسـة لهدم 
سـانت بوف الذي بداخله، لكن، في الواقع، سـانت بوف 

المباطن لبروس لا يمكنه أن يموت.  
■ لماذا كتبك عبارة عن فضاءات مغلقة، حيث كل شــيء 

ضروري، ولا يمكن الاستغناء عن أي كلمة؟ 
■ لـم أفكر أبدا من خلال هـذه الطريقة (من خلال هذه 
الكلمـات)، لسـت متأكداً أن هـذا الأمر ينطبـق على أدبي: 
لدي شيء ما من المتسكع. وحدهم الكتاب الكبار يشيدون 
أعمالا كل شـيء فيها يكـون ضروريا ولا غنـى عنه. حتى 
الفاصلـة الصغرى. فكرة الفضاء المغلق هذه كانت عزيزة 
على بروسـت. ولقد بنى كلود ليفي سـتراوش نسـقه كله 
حول هذه الفكرة. وإذا كانت كتبي، بطريقة ما، لها شـيء 
مع هذا الفضاء المغلق، فلأنني أعتقد أن سـر الكتاب يمكن 

أن يكون مخفيا تحت هذه الفاصلة أو تلك. 
■ هل لديكم ميل إلى تولستوي، الذي يمكن أن تقول عنه 

إنه موضوعي، أم إلى دوستوفسكي الرؤيوي؟  
■ أحـب أن أكـرر، أن الكاتـب لا يحتاج إلى المشـي في 
الصحـراء حتـى يرى ما هـي الصحراء. فالكاتـب الكبيٍر، 
وخاصـة الروائـي الكبيـر، لا يحتـاج إلـى التجربـة. فهو 
يحمـل الواقـع كلـه والتجربـة كلها فـي عقله حتـى دون 
أن يـرى أو يسـمع أو يعلـم أو يعـرف مـا سـيرويه. المثال 
النمـوذج علـى ذلـك، كمـا وضـح ذلك جليـا بودليـر، هو 
بالـزاك. لـم تكن لديه سـوى معرفة مختزلـة عن حضارة 
عصـره: فقـط بعـض الومضـات الصغيرة. ومـع ذلك فلا 
أحد عرف كيف يعرضها بقـدر نفاذ بصيرته. هذا العرض 
العظيـم اقتطعـه من دماغه، الـذي كان ينطـوي على هذا 
العـرض، لم يكـن يحتاج بتاتـا لمعرفة الحيـاة ولا معرفة 

أبطاله، ولا كل طبقات المجتمع الفرنسية في عصره. 
■ أنت كاتب منحدر من المكتبة، وأبداً لن تكون إلى جانب 

زولا؟ 
■ كل كتبـي هي انعكاس لكتب أخـرى. إذ يمكن القول 
إنـي كاتب ينحدر مـن المكتبة، فـي أفضل الأحـوال، يمكن 
أن أحكـي بعض الأشـياء التي حدثـت، يوما مـا، في احد 

زقاقات روما، وأيضا في الزقاق الذي أسكنه. 
■ هــل تعتقدون كما تولستوي أن الموت هو الذي يعطينا 

الإمكانية الوحيدة الحقيقية لرؤية العالم الآخر؟ 
■ المـوت نـوع مـن أنـواع المراوغـة. إنه ثقـب نحاول 
مـن خلالـه رؤيـة مـا وراء الحيـاة. إنـه، ربما، هـو الذي 
يمنحنـا الإمكانيـة الحقيقية الوحيـدة للنظر إلـى العالم 
الآخـر. فتولسـتوي الـذي لم يكـن يؤمن باللـه، حكى كل 
هـذا فـي روايتـه «الحرب والسـلم» وفـي روايتـه «موت 
إيفـان ايليـش» لكنـي أعتقد أنه ليسـت هنـاك العديد من 
«المراوغات تمكننا من فهم العالم الآخر. إنها منشورة على 
طول الحياة اليومية. فوجودنا، فضلا عن ذلك، مكون من 
أحاسـيس قبلية. والكتـاب هم أولئك الذين يسـتطيعون 
تأويل هذه الأحاسيس القبلية. بفهمها وإعلانها، أفكر هنا 
في بروسـت ونابوكـوف، لكننا نحن، الأنـاس العاديين، 
لا نسـتطيع حـل مثل هذه الألغـاز. إننا نحيـا هنا، ونحن 

عميان. 
■ تطلبــت منك بعــض أعمالك وقتا طويــلا وجهدا، مثل 
كتابك حــول غوته الذي استغرق تحريره عشــر سنوات، ما 

الذي حصل طيلة هذه السنوات العشر؟ 
■ الكتاب حول ليوباردي، الذي حدثتك عنه قبل قليل، 
تطلب مني جهدا أكبر وزمنا أكثر، لكن حينما ينجح كتاب، 
على القارئ أن يقول «في هذا الكتاب كل شيء يبدو سهلا، 

عا، تم بلا عناء».  طيِّ
فـلا ينبغـي للجهـد أن يظهر، ويشـف. كل شـيء لين، 
سـلس، خاضـع لإيقـاع. حينمـا أكتـب كتابـا، تكـون كل 
صباحاتي مخصصة لعمل مكثف، وبعد الزوال، أخصصه 

للقراءة. وهو نشاط ليس خفيفا ولكنه أكثر سرعة. 
■ هل أنت كاتب نهاري أم ليلي؟ 

■ سيكون الجواب السهل هو أنه يوجد كتاب نهاريون 
وكتاب ليليون، سـيكون فولتير وستفنسـن كتاب النهار 
والضـوء، ودوستوفسـكي وكافـكا كتاب ليـل. لكن الأمر 
ليس صحيحا. فالأشياء معقدة للغاية، فكل الكتاب الكبار 
يحيـون فـي الليـل، يسـكنونه، ويتيهـون فيه يسـبرون 
أغواره ويتنفسونه. لو لم يكن لهم ليل سيموتون. فالليل 
يغـذي أكثـر من النهـار. لكـن الكتـاب يبحثـون دوما عن 

تحويـل الليـل إلى نور، بعضهـم وصل إلى ذلـك، جاعلين 
الليـل يختفـي بالمرة. آخـرون على العكس مـن ذلك، مثل 
يْلِ ليله. إنه رهان  كافكا وبروسـت، يفضلون أن يتركوا لِلَّ
خطير، لأن الليل شاسـع وعميق وسميك لا ينضب، ثم إن 
الليل مارد، لا يشـتهي أن تُعرّيـه. أحيانا يحصل أن يكون 

الليل أموميا، إذن فهو يمنحنا الرعاية والحماية. 
■ يخال كافكا أن المخلوق البشري محدود جدا. هل يثير 

فيكم هذا السؤال شيئا؟ 
■ لقـد علّـم اليونـان لـكل أوربـا أن البشـر مخلوقات 
محـدودة. وأن قوتهم الوحيدة تكمن في الفطنة والقياس 
(القـدرة). هـذا التعليـم صالـح لـو كان الإنسـان حقيقة 
باللانهائـي.  الإمسـاك  يسـتطيع  لا  كان  ولـو  محـدودا، 
مفارقـة أوربا أنهـا أرض النهائـي واللانهائـي، والمحدود 
واللامحـدود. والحقيقة أنها محـدودة وغير محدودة في 
الآن نفسه. أحيانا، يتصارع النهائي واللانهائي بداخلنا. 
وأحيانا، نجد علاقة غريبة. لهذا أحب كثيرا أفلاطون وكل 
الفلسـفة التـي انحدرت منـه. فالأفلاطونية هي الفلسـفة 

الوحيدة التي بلا حدود. 
■ ما هي المكانة التي يحتلها الواقع في كتبك؟ 

■ إنها مكانة كبيـرة. وأحب أن أضيف إنه الواقع كله، 
وخصوصـا الواقع اليومي، الذي يتكـون من كم هائل من 
التكـرارات، والأشـياء الصغيـرة، والأحـداث العبثية أو 
السـاخرة، والنذالـة، واللّـذات، والايروسـية، والكثيـر 
مـن المحادثـات ـ لديكم كلمـة بالفرنسـية هائلـة- ثرثرة  
التفاهم.  وسـوء  والغبـاء  والإخفاقـات،   ،Bavardage
مـا كان يسـميه سـيمون ويـل «الثقـل»، وما كان يسـميه 
كونديـرا «بالخفة». أحب النـاس الذين يتجولون، ثرثرة 
هنـا، ضحكـة هناك. زقـاق. فكافـكا، الذي كان لـه تجربة 
مـع الرعب لم يتعلم شـيئا من الحياة، ومـن واقع الحياة. 
أود كثيـرا أن أتمكـن مـن كتابـة كتـاب يكـون موضوعـه 
هـو «الواقـع» ـ يكـون تقريبا مثـل العمـل الرائـع لكارلو 
 Quer Pasticciaccio brutto de اميليـوكاد        
via Merulana (الـذي كانـت ترجمته إلى الفرنسـية 
رديئة للغاية) (الخليـط المعجن الكريه في جادة الخبثاء 

( (L’Affreux Pastis de le rudes Merles)
كتـاب زاهـي الألوان وتراجيـدي. إنه لأمـر غريب، أن 
كاتبـا كبيرا، لا يعرف أحيانـا، الواقع: يقتصر على إعطاء 
سطح فارغ بالمرة، أبيض، فيه ينعكس. فباعتباري ناقدا، 
فقـد صُنعـت حياتي من تجـارب الآخرين، فقـدري هو أن 

أفهم مصائر الآخرين. 
ولي وأوفيــد أساتذتك  ■  بــأي معنــى تعتبــر كلا مــن أبُّ

الروحيين؟ 
■  أضـع أبولي فوق أوفيد، فأفيد كاتب مليء بالنكات. 
إنه ساحر لكن أبولي أكثر غنى منه: فهو ينتمي إلى أولئك 
الذين لمسـوا العالم الآخر بالأصبع. في أشياء، ظاهريا، لا 

علاقة لها به. 
■ مرت عشرون سنة، كنت قلت لي: «أوربا منهكة فكيف 

هي اليوم؟ 
■ إنـه سـؤال عريـض، فـإذا كنت قـد قلت لكـم منذ 
عشـرين سـنة أن أوربا منهكة، فيجب أن تكون قد ماتت 
اليوم. ليـس الأمر كذلك، حتى ولـو أن معنى الانحطاط 
ملازم لقدر أوربا. هذا الأمـر كان قد قيل، وربما أخطأت. 
أو، ربمـا، يتعلـق الأمر بحيلة مـن حيل أوربـا العجوز. 
الداهيـة. تـراوغ أوربـا دائما كـي لا تمـوت أو تحتضر. 
مـن أجل أن تبقـى على قيد الحيـاة. وأن تكون أقوى من 
أي مرحلـة مضت. لا أعتقـد في حيوية كل هـذه البلدان 
الاخرى التي تبدو أنها أكثر دينامية من أوربا. فروسيا، 
بـين 1920 و1988، جعلـت النـاس يظنـون أنهـا القلـب 
النابض للعالم. في حين أنها لم تكن سـوى بلد من ورق 
مقوى مسـكون بالأشـباح. من دون شك لازال يمكننا أن 
نعقـد الأمل على أوربـا. ومن دون شـك لازال ممكنا عقد 
الأمـل علـى إيطاليا هـذه الدولـة الواقعة في يـد هؤلاء 
المصابـين بجنـون العظمـة وقطـاع الطـرق والأغبيـاء. 
أية رسـالة كانت لأوربا؟ لسـت متيقنا أنهـا تتذكر ذلك. 
مثلا فجهل أوربا الكبير بالإسـلام ـ أتحدث عن الإسـلام 
الحضـاري وليـس الإسـلام المعاصـر- هو علامـة غير 
صحيـة. أوربا أعطت دوما حق المواطنة للأجانب، وهذا 
هو التسـامح الحقيقي أي التغذي على تجارب الآخرين 
–اليونـان تغـذت علـى مصـر وبـلاد فـارس- وتـرك 
الآخريـن يعبرون، أوروبا فضاء مغلق، والفضاء المغلق 

لا يساعد على التعبير.

ملامح التجريب في قصص منيرة صالح:
مجموعة «أسرى الوقت» نموذجاً

 ■ نشـاهد اليـوم فـي الأردن مجموعـة مـن الأصـوات 
الجديـدة ولكـن علينـا ان نتعامل بحـذر مع هـذه الظاهرة، 
وفـي الغالـب، هنـاك تخوف دائم من تلاشـي هذه الأسـماء 
التي كانت في الأصل هي أسـماء أواخر التسعينيات وأوائل 
الألفية الجديدة، فربما يصيبهم ما أصاب جيل الثمانينيات، 
حيث نخشـى ونحذر مـن ان تختفي هذه الأسـماء الجديدة 

مرة ثانية.
ومـن بين أسـماء كتاب القصة الشـباب فـي الأردن، يبرز 
إسـم القاصـة منيرة صالـح، وهي كاتبـة ملتزمـة تؤمن بأنَّ 
، ويرمي إلى  ر عن واقعٍ ثقافيٍّ وحضـاريٍّ النصَّ خطـابٌ يعبِّ
إحـداثَ تغييـر فـي العقليّـة والمواقـف والتوجّهـات. ولهذا 
فـإنّ تجربتهـا القصصيّـة تتجـاوب مـع الواقـع الاجتماعيّ 

والسياسيّ العربيّ في أزماته وتحولاته الفكريّة الحادّة.
والقاصـة منيـرة صالـح مـن الأدبـاء الذيـن تمكنـوا من 
إيجـاد مكانة لأسـمائهم على خريطة الإبـداع الأردني، بفعل 
اجتهادهـا ومثابرتها في الإنتاج الأدبي، حصادها حتى الآن 
ثـلاث مجموعات قصصية هي(الظل الغائب / قصص 1998) 
و(ثغاء/قصـص 2004)، وأمـا آخـر مجموعاتهـا القصصيـة 
فهي(أسـرى الوقـت/ قصـص 2010)، والطابع الفنـي العام 
فـي كتابتهـا يتمركـز فـي النـص القصيـر نصـاً أو قصـة، 
وهي نصـوص قائمـة بالدرجة الأولـى على اقتصـاد لغوي 

ومفتوحـة  مكثفـة  دلالات  وعلـى  علـى ذكـي، 
تأويلاتها، وهي في قصص هذه المجموعة 
تكتـب شـهادات روحيـة يثقلهـا الفقـد 
وتعصف بها الوحـدة وحمّى الاعتراف 
بفسـاد العالـم وفوضاه.وهـي تعرض 
علينا شـخصيّات اختارتهـا بعناية من 
بين المضطهدين والمقهورين، ووضعتها 
في مواقـف سـرديّة ملتهبـة متفجّرة، 
وراحت تطوّر أحداثها بحنكة ومهارة 
وصبـر فائق، لتكسـب رضـى القارئ 
نفسـه،  فـي  المطلـوب  الأثـرَ  وتنتِـج 
حيث بدت منيرة في (أسرى الوقت) 
أكثـر نضجـاً وإمسـاكاً بدفة السـرد 

القصصي.
إن عالـم منيرة صالـح القصصي 
يعد أقرب الأشـكال الأدبية اللغوية 
لحركـة الحيـاة، فهـو عالـم مصغر 
لعالمنا، وهو يقف موازياً له وقريباً 
القصـة  عالـم  بـين  منه.والفـرق 
أن  التجريبـي،  وعالمنـا  الخيالـي 
وأكثـر  ومركـز  محـدود  الأول 
حبكـة ونظامـاً في حـين أن عالمنا 
التجريبـي عالم واسـع وعريض 
وتختلط فيه الأمـور اختلاطاً قد 
يصـل إلى حـد الفوضـى وغياب 

المنطق، وبعبارة أخرى فإن عالم القص عالم متخيل 
ومصنوع صنعة محكمة في مقابل عالمنا الواقعي الذي تسير 

فيه الأمور مشتتة.
أمـا بالنسـبة لأسـلوب الكاتبـة فإنـه أسـلوب يجمع بين 
الإيجاز والبلاغة، وكثـرة الإيحاءات، وهي تلجأ إلى النبرة 
الحـادة فـي التنديـد بالاحتـلال، وتمجيـد المقاومـة، لكنهـا 
تتمكن أن تحقق ذلك عن طريق الظرف والتهكم والسـخرية 
المغرقة بالسذاجة كما قلنا سابقاً وذلك من خلال أبطال فقراء 
ومحبطـين ومأزومين، ولكنهـم يحبون الحيـاة، ويحلمون، 
ويجـدون وقتاً ليصنعوا سـعادتهم الخاصـة حتى يتوهّموا 
أنهم يعيشون ويحْيَوْن.ويظهر في المجموعة أسلوب الكتابة 
الحديثـة للقصة التـي تهتم بالمضمـون وتهدف إلـى إيصال 
الفكـرة إلى القارئ. وأوّل ما يلفت انتباهنا في هذه القصص 
أنّهـا تعالـج موضوعـةً (تيمـةً) واحـدةً، يمكـن تشـخيصها 
بوضـوح في كلِّ قصة وفـي جميع قصص المجموعـة تقريباً، 

تلكم هي موضوعة اللاجئين في (مخيم الرويشد).
وتؤكد منيرة على القيم الإنسـانية التـي تنطوي عليها  
الكتابـة الصادقة،  التي تتشـوق للعـدل والحرية ، وتنحاز 
إلـى المظلومـين والهامشـيين، وتحـاول أن تغمـس مدادها 
السياسـية  الأدواء  عـن  لتكشـف  مجتمعهـا  جـراح  فـي 
والاجتماعيـة التي تستشـري، وتصور الهامشـيين الذين 
آن لهم أن ينتصفوا في شعرية شفيفة، أو سخرية مُخادعة 
تسـتطيع أن تنجو بهما دائماً من القمع والمصادرة وتنبني 
الشـخصيات وفق تتابع الحوادث، وفـي كل وصف جديد 
ثمـة لبنة فـي البناء تنضـاف لتضيء الحكاية فـي النهاية 
أجـواء أبطالهـا، تاركة للقارئ متعة اكتشـاف مـا يريد من 
مغازيه، وهي تسـعى إلى تطعيم قصصهـا بأنفاس واقعها 
المعيش كعنصر من عناصر البحث والتقويم والكشـف عن 

مواطن السلب والقصور في المجتمع.
 وتغلـب علـى قصـص منيرة صالـح الواقعيـة والوصف 
التفصيلـي الدقيق لمشـاعر شـخصياتها ومونولوغاتها، كما 
ان القاصة، في سياقات أخرى، تعيد سرد الحادثة الواقعية 

في إطار العجيب والغريب والسوريالي.

وتضم المجموعة إحدى وعشرين قصة ترسم فيها الأديبة 
صوراً اجتماعية وإنسانية ووجدانية بلغة شعرية تراوحت 
ما بين السـرد المباشـر والإيحائي. وأما حجـم القصص فإنه 
يـراوح مـا بين قصـة قصيـرة وطويلـة، فقد نجد قصـة مثل 
«أسرى الوقت» تغطي مساحة أربعة عشر صفحة، فيما تقصر 
قصـص أخـرى كمـا «قادمـون للوطـن» أو «أولاد المنافي» أو 
«نخلة لم تزل في الأعالي» أو «إبن بلون الحليب» أو «سـؤال 
القيد» الى نحو صفحتين أو ثلاث صفحات فقط، وهذا تحكمه 
الحالة التي يعالجها السـرد. ففـي القصة الأولى المطولة ثمة 
أزمـة وجوديـة وحياتيـة عارمة عند أسـتاذ الجامعـة الذي 
يريد اللجـوء إلى كندا تتطلـب ضرورتهـا البنائية الإحاطة 
بتفاصيـل عوالمـه، وتمضـي القصة في وصف الهـم والكفاح 
الإنسـاني بشفافية وبلغة شـعرية عذبة، فنرى أنها تحترف 
قـراءة الوجد الذي يتأسـس فـي التفاصيل الصغيـرة التي 
تشـكل صلب شـاعرية منيرة وأهم أدواتهـا الفنية، هي التي 
تطمح لرسـم صـور الكلام واسـتنطاق الرسـوم في قصص 
تنبـض بحياة تشـبه كثيـرا أصولهـا الواقعية.فيمـا تكتفي 
قصـة «قادمـون للوطـن» برغبة رجل وامـرأة أن يولـد لهما 
طفـل يعلمانه حب الوطن السـليب وينشـدا معـه كل صباح 
(فلسـطين داري)، بينما تعتبر شخصية الرسام الفلسطيني 
اللاجـىء في العـراق هي الشـخصية الرئيسـة التـي تدور 
حولها أحداث قصة «أولاد المنافي» والذي أجبر على الخروج 
من العراق بعد دخول قوات التحالف، وتشير القصة ضمنياً 
إلى حالة الفلسطينيين في العراق بعد أسر الرئيس العراقي 
صدام حسـين والذي كان يحميهـم ويدافع عن حقوقهم.

فيما يكتفي السـرد لدى 
الثقيل»  الصمـت  «أيـام 
قدمـاء  و»محاربـون 
فقـط  واحـدة  «بتجربـة 
فتجـيء  غيرهـا،  دون 
الحكايـة كلوحة مسـتقلة 
من دون سياق شخصيتها 
العام، بـل بوصفها ملمحا 
فـي  لكنـه  خصوصيـا، 
الآن ذاتـه وصـف عمومـي 
الدائـرة  الـى  لانتمائـه 
وأمـا  الكليـة.  الانسـانية 
القيـد»  «سـؤال  قصـة  فـي 
أن  تُحـاول  القاصـة  فـإن 
تقـدم رؤاهـا السياسـية في 
همـس، بعيـداً عـن الصخب 
والضجيـج، الذي يميز المقالة 
السياسـية. ـ  الخاطـرة  أو  ـ 

وأما قصة «ابن بلون الحليب» 
فإنهـا تتصـف بنـوع عـالٍ من 
التكثيف وهي تقدم لنا خواطر 
طفـل فلسـطيني، وتسـرد لنـا 
عالمـاً مـن المشـاعر المتناقضـة. 
وأمـا قصـة «نخلـة لـم تـزل في 
الأعالي» فعلى الرغم من تكثيفها 
إلا أنهـا لم تتم ولا بد لها من حدث مكتمل، يشـير ولا يصرح، 
وأنا أرى أن هذه القصة لم تكتمل، وينقصها ومضة، إشـارة، 

جملة ما..حتى تصير قصة قصيرة جيدة مكتملة.
وقـد حاولـت منيـرة إغـواء القـارئ باسـتخدامها عـدة 
أسـاليب في القصص فالرمز في قصة (مدن بعيدة) شـفيف 
يـؤدي الغرض المطلـوب منه، وذلك المـزج الرائع بين القصة 
والخاطرة والرسـالة فـي (قمر بري بدد العتمـة) جعل لتلك 
القصة نكهة اخرى لا نجدها كثيراً في القصص القصيرة هذه 
الأيام. .أمـا في قصة «مدن بعيـدة» فقد قدمت القاصة نموذج 
امرأة بدوية تعيش في الصحراء وتدعى (عيدة) استطاعت 
رغم ضيق ذات اليد وصعوبة الحياة أن تتغلب على ظروفها 

القاسية وأن تبني لتفسها عالماً خاصاً.
وقـد يكـون للطرح السياسـيّ المُباشـر تأثير سـلبي على 
بنـاء بعض القصـص التي كُتبت أثناء ألأزمـات، مما قلل من 
العناصـر الفنية للقـص، وجعلها قريبةً مـن المقالةِ القصيرةِ 
أو الخاطـرةِ، ومن ذلك قصة (هاتف من بغـداد). ولذلك فان 
الكتابـة فـي مثل هـذا النوع مـن القصص، كانت تسـتوجب 
قدراً كبيراً من إتقان البناء، وعدم الوقوع في غواية الانهمار 
اللغوي وتستوجب المحافظة على إبراز الدلالة التي يحدثها 

النص من خلال حدث محدد، وموجز، ومركز.
وفـي الختام، بقي لي أن أقـول إن بعض قصص المجموعة 
تفتقـد إلى الاسـتباقات الزمنيـة وإلى الفلاش بـاكات وإلى 
الحـوارات الداخليـة، ولـو اسـتخدمت القاصـة فـي هـذه 
القصـص بعـض الأسـاليب الفنية لرفعتهـا قليـلاً وطعمتها 
ببعـض التحديـث، فزمـن القصـص يجري على نمـط واحد 
فهي تخلو من الزمن الاسـتباقي والزمـن المطلق، وتخلو من 

التفريق بين الأزمنة، وأنساقها متتابعة مقيدة.
ختاماً أؤكد بان كل ملاحظاتي السابقة هي خطأ باحتمال 
الصواب، وصواب باحتمال الخطأ، وهي مجرد آراء وليست 

احكاما.
٭ شاعر من الاردن

1
ليس سحريا تماما

بين حرف ناشز و مشدّد
يهتز النّور الضعيف كالوشاية؛

المصباح الصّغير
 شعث أزلي

حيث الكلام ترتيب طارئ
 لقصص الحبّ الصغيرة

2
مرّة أخرى

الجملة الاسمية بلا خبر
مرّة أخرى كذلك

الأخطاء قبل الكلام و بعده

لذلك يحسب الغريب
أنّ التيه بلا مدينة

ينسى  بلا سبب
انّه ترقّق في أنوارها

زار الضّجيج
رمى فيها مناديل العُطاس

دخل  من أبوابها
لكن لم يدر أنّها  ورق

3
 ليست ظلّه

ربّما أضاعه
في انتظار القطار و الأمنية ..

ربّما أيضا
 لأنّ طريق الإياب متاهة؛

تنسى المدن دائما  أسماءها

على رف يحتجز الغُبار ...
4

لم يتعلم أبدا
من حصة المطر الغزير

أن الدّوائر
 رسم الأحجار في الماء

أن ما بقي الآن من صور
ليس ذاكرة

انه الصوت البعيد و المسافة

3 
متعاطفون معه إلى حين الحصاد

في محنة نحن لون لوحتها
ارمه بالحجر ...

 انّه صديقنا
سيغضب حتما لكن لن يشتكي...

هو طيّب جدّا
وتلك مشكلة عليه أن يحلها- حتما- سريعا

4
رغم أنّ الغرق ليس احتمالا

 الوطن

لم يكن أبدا سفينة
انه البحر

-قد لا يكون البحر أحيانا جميلا-
 لكنه دائما يبقى عظيما

5
موجودا بما فيه الكفاية

غير موجود كذلك
في قاعة يملؤها 

الضّجيج
لن يكون جيدا

أن تفقد أشياءك الغالية؛
لا مكان للطير خارج 

الزقزقة

6
حيث لا لغة اليوم

إلا صمت فادح
الفرح منة و ألقاب صغيرة

لجفاف يحسب أنّه مطر.

٭ شاعر من تونس 

 في انتظار القطار والأمنية ..

نضال القاسم ٭

بيترو شيتاتي

سعيف علي ٭

صدور كتاب «جزائر حبيبتي» 
للشاعر الراحل أحمد راشد ثاني

أبوظبي ـ من فاطمة عطفة:

صدر عن مركز سـلطان بن زايد للثقافة والإعلام في أبوظبي 
كتاب بعنوان «جزائر حبيبتي» من تأليف ابن الإمارات الشاعر 

كان قد سـجل فيه الراحـل أحمـد راشـد ثانـي، الـذي 
مشـاهداته وانطباعاتـه «عن أيام 
فـي مدينـة الجزائـر» ولم يسـعفه 

الوقت لنشره.
وقال الشـاعر حبيـب الصايغ، 
مديـر عام المركـز: إن إصـدار هذا 
الكتـاب يأتـي ضمـن توجيهـات 
الشـيخ سـلطان بن زايـد، ممثل 
رئيـس الدولـة، رئيـس المركـز، 
حـرص  تعكـس  التـي  ورؤيتـه 
المركز على تقديم اشـكال ثقافية 
رؤيـة  مـع  تنسـجم  وإعلاميـة 
حكومـة أبوظبـي، وتتكامل مع 
ما تقدمه مؤسسـاتها المختلفة، 
ويلتقـي معها فـي تكريم واحد 
مـن أبنائهـا الذي أفنـى عمره 
فـي الكتابـة بجميـع صنوفها 
من شـعر ورواية ومسـرحية 

وغيرها. 
وأشـار الصايـغ إلى أن 
كتـاب أحمـد راشـد ثانـي 
الموسوم «جزائر حبيبتي» 
ينتمي من حيث التصنيف 

الأدبـي إلى أدب الرحـلات، غير أنه في الحقيقـة يقترب من 
كتـب أو فصول السـيرة الذاتية للشـاعر الفقيـــد، ويتميز 
بالبسـاطة في أسـلوبه والعمق في معانيــــه في آن، تماماً 
كصاحبـه، يرحمـه اللـه، كمـا يوثــــق لرحلة قـام بها إلى 
الجزائـر فـي صيـــف العـام 2007، وصـــادفتـه خلالهـا 
مواقـف إنسـانية متعـددة بدايـة مـن الخطأ في 
كتابـة اسـمه فـي الدعـوة التـي 
تلقاها لحضور مهرجان للشـعر، 
وفـي بطاقـة السـفر بالطائـرة، 
ثـم  نفسـها،  بالرحلـة   ومـروراً 
نفسـه،  مـع  البسـيطة  أحاديثـه 
ومع غيره من رواد المشـاركين في 
المهرجـان، ومع نـدل الفندق الذي 
نـزل فيـه، والصداقة التي نشـأت 
بينـه وبينهم بسـرعة، كمـا انتهت 

بسرعة كذلك.
مركـز  أن  إلـى  الصايـغ  ولفـت 
سـلطان بـن زايـد للثقافـة والإعـلام 
كان قـد أقـام أول حفـل تأبـين للراحل 
أحمـد راشـد ثاني بعد أيام مـن وفاته، 
وهو الحفل الذي شـهد تشـكيل اللجنة 
الطوعيـة لجمـع ونشـر الإرث الأدبـي 
والثقافـي للفقيد، ودعا النـاس لاقتناء 
ما يستطيعون من أعمال الراحل القديمة 
والجديدة للمسـاهمة في إحيـاء ذكراه، 
والحفاظ على جزء مهم من النتاج الأدبي 

والثقافي العام.
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■ غونتــر غــراس أديب ألماني بــارز (84 عاما) 
أثار جدلا واسعا في الأيام الماضية بعد أن نشرت 
له إحدى الصحــف الألمانية قصيدة نثرية بعنوان 

«ما يجب أن يقال» جاء فيها :
« إن اعتــزام إسرائيل شــن هجوم علــى إيران 
إنمــا هو تهديد للسلام الدولي لأن المنطقة بكاملها 
ستتعرض للدمار، وإذا كان المجتمع الدولي يجب 
أن يمنــع إيران من إنتاج القنبلة النووية فإن هناك 
بالمنطقــة دولة لديها المئــات من القنابــل دون أن 
تخضع للمراجعة . لقد آن أن أتكلم، وما كان يجب 
أن أتأخر إلى نهاية العمر لأقول ما ينبغي أن يقال 
. لقد سئمت نفــاق الغرب  بسبب دعمه لإسرائيل 
وأنا أشجب بشدة بيع بلادي غواصات لإسرائيل 
يمكــن أن تزود بأسلحة نووية «، وعندئذ أسرعت 
وسائل الإعلام فــي إسرائيل إلى التنديد بجراس 
واتهامــه كالعــادة بمعاداة الساميــة، ولذلك فهو 
شخص غير مرغوب فيه، في حين خرجت سبعون 
مسيرة في عيد الفصح في مدن عديدة بألمانيا مثل 
شتوتجارت وليبزج وميونيخ وبرلين تؤيد الكاتب 

وتعلن رفضها للتهديدات الإسرائيلية.
 وعندمــا هاجمته بعض الشــخصيات الألمانية 
لــم يتراجع وإنمــا قال دون أن يغيــر حرفا واحدا 
مــن قصيدتــه أو معانيها : عندما أقــول إسرائيل 
فلا أعني الشــعب وإنمــا أعني الحكومــة، وتابع 
: إن أهــوال النازيــة ليســت ذريعــة للصمــت إزاء 

التجاوزات .
      غونتــر غــراس كاتــب روائــي وشــاعر 
شــهير حاز نوبل عــام 1999 وقد كتــب العديد 
من الروايــات المهمة مثــل « الطبــل والصفيح» 
الكــلاب»  والفأر»و«سنــوات  و«والقــط 
و«مئويتي» و«مشــية السرطان» و «الرقصات 

الأخيــرة»، وعدد مــن المسرحيات مــن أهمها « 
الطهاة الأشــرار»، وتجدر الإشــارة إلى أن أول 
رواياتــه « الطبلة والصفيــح « التي صدرت عام 
1959 ولفتــت الأنظار إليه كانت تحكي عن طفل 
لا يكبــر ويحتفظ ببراءته ويتابــع كل ما يجري 
في القرية ويمكن قراءة بعض مواقفه على إنها 
إشــارات ذات دلالــة، وكان يحمــل طبلة يطرق 
عليها كلما لاحظ ما لا يرضيه، و من أهم المشاهد 
فــي الرواية جلوس «أوسكــار» الطفل صاحب 
الطبلــة خلــف جــدار ورؤيتــه مــن خــلال أحد 
الشــقوق عددا من الجنود يضربــون البسطاء 
ويقتلون بعضهم بشــراسة غيــر محتملة فيظل 
«أوسكــار» يدق على الطبلــة وكأنه ينبه الناس 
إلــى الخطــر الشــديد الــذي يحيــق بالأبرياء، 
وهاهو جونتر جــراس قبل فــوات الأوان يدق 
طبلته محذرا من كل ما يهدد البشرية . يحذر من 
«مشــية السرطان» ومن «الطهاة الأشرار». لابد 
أن نستشــعر قيمة ما قالــه جراس ونحس معه 
بأن العالم أجمع سئم نفاق الغرب المشين ولابد 
أن نقف وقفــة جادة ضد بؤر الشــر في العالم 
الذيــن تسول لهــم القوة العسكريــة امتصاص 
الدمــاء ونهب الحقــوق وابتكار صــور ودنيئة 

وشائهة من صور الاستعمار والاستيطان .
      ليــس علينــا أن نتابــع مــا تناقلتــه وكالات 
الأنباء بوصفه مجــرد تصريح لكاتب أعقبه جدل 
عابــر وانتهــى الأمر، إنــه في الحقيقــة رسالة بل 
جرس إنذار من جراس ليس فقط إلى السياسيين 
الذيــن يدللون الكيــان الصهيوني بــل يتنافسون 
فــي خطب وده، ولكنه جــرس نضيف من جانبنا 
إليــه أجراسا أخرى داعين إلى أن تفيق النخبة من 
الرؤساء والكتاب والإعلاميين والقادة العسكريين 
والسياسيين ورجــال الأعمال من النظر بعقول لا 
تفكــر إلا في امتــلاك كل أسباب القــوة من سلاح 
ومال وشــهرة وملذات دون الالتفات إلى معاناة 

أغلب شــعوب العالم التي تعاني من الفقر والقمع 
والجوع والحرمــان والاستبداد والجهل وافتقاد 
أدنى حقوق الإنسان وخاصة الشعب الفلسطيني 
الــذي اجتمع الاستعمار الغربــي بكل أطيافه على 
ابتلائــه بالاحتــلال الصهيونــي البغيــض علــى 
مدى قرن كامل ومواصلة دعمــه ومساندته بكل 
الوسائل، بــل والتجاوز عن كل موبقاته حتى في 

حق الشعوب الغربية ذاتها .
     يجــب أن تكــون هنــاك أصــوات رشــيدة 
ومخلصة للإنسانية خاصة من الأدباء والفنانين 
تطلــق أقلامهــا وحناجرها  منددة بــكل ما يعوق 
مسيرة البشــر ويسحق أمانيهم فــي حياة عادلة 
وآمنــة. إن الجــرس ينبغــي أن يصل إلــى كتابنا 
لتعلو أصواتهم بقوة ضد كل ما يرتكب في العالم 
العربــي والعالم أجمع ضــد البسطــاء والأبرياء 

والمطحونين .  

٭ كاتب من مصر

(إلى روح فيتوريو اريغوني)

■ ماذا أحاول أن أثبت لذاتي؟ ما هذا التطفل 
والإقحـام الأقـرب إلـى الإبتـذال. أنـا الـذي لم 
أحـاول يومـاً أن أكون حيث هو أحـب أن يكون 
ويقاوم ويتصدى. بلشاجو على الخط الواصل 
بـين زيـورخ، حيـث زرت صديقي فريـد ضمرة 
الذي تجاوز أكثر من عقد من لجوئه السياسـي 
نابولـي  جـارة  وسـاليرنو،  الموفـق،  غيـر 
البرجوازيـة، حيـث تنتظرنـي العائلـة لقضاء 

العطلة الصيفية.  
إذا لا ضير مـن التعريج إلى بلشـاجو، بلدة 
فيتوريـو أريغونـي، المناضـل الإيطالـي الـذي 
قهرنـا إغتيالـه في غـزة، بعـد أيام مـن اغتيال 
جوليانو خميس في مخيـم جنين. صباح مقتل 
فيتوريـو كتبـت رسـالة إلـى إبنـي فيدريكـو، 
وإيطاليـة،  فلسـطينية  جينـات  يحمـل  الـذي 
أحدثـه عـن جينـات فيتوريـو النضاليـة. تلك 
الرسـالة التـي وجـدت طريقهـا إلـى صفحات 
«القـدس العربي» وجـدت نسـختها الإيطالية 
- التـي ترجمتهـا زوجتي جراتسـيا – طريقها 
إلى صفحـات الـمانفيسـتو الإيطاليـة، صوت 
الحزب الشـيوعي الإيطالـي، والصحيفة التي 
كان يراسـلها فيتوريـو. تلك الرسـالة أو المقالة 
بنسختها الإيطالية ذللت الكثير من التساؤلات 
التـي لم يكن حاجز اللغة يتيح لي التعبير عنها 

بين مجتمع عائلتي الإيطالي. 
في وسط البلد في عمّان توجهت مع صديقي 
سـمراء،  كوفيـة  لشـراء  السـمهوري  محمـد 
كتلك التـي إعتمر وأحب فيتوريـو، كتب بعض 
الأصدقـاء رسـائل وعبـارات إلـى روحـه. بعد 
التوقـف لأيـام فـي زيـورخ كان الـوداع خافتاً 
كالعادة في طقوسـه لكنه أليـم، أحس بعاطفة 
ومسـؤولية أمـام صديقـي فريـد، الـذي إختار 
بصلابـة أن يتحالف مـع الموقف الإنسـاني من 

الحياة وتحمل الكلف الباهظة.
لا يغرينـي الريـف السويسـري الـذي يطل 
مـن نافـذة عربـة القطـار، رتابـة تشـبه رتابة 
رسـم بيانـي. الجبـل، جـدول الماء المنحـدر من 
القمـم البيضـاء، الكـوخ الأنيـق، حتـى البقرة 
كلهـا معالـم تقف بشـكل مـدروس حتـى الملل. 
نظـرات الكهـول الجبليـين السويسـريين مـن 
رفـاق السـفر، توحي بأي شـيء سـوى الألفة. 
جـاء مراقـب التذاكـر (كومسـري أو كنتـرول) 
تبدو عليه ملامح شمال أفريقية. طلب التذكرة، 
وهـذا حقـه، طلـب بطاقـة هويـة، وهـذا ليس 
حقه، تفاديـاً للجدل ناولته جواز السـفر، قلب 
الكومسـري جـواز السـفر وتحقـق مـن الفيزا 
(كل هـذا ليس مـن اختصاصه أو حقـه)، أرجع 
التذكرة وجواز السـفر قائلاً «السـلام عليكم». 
العربـي  امتعـاض.  بنظـرة  سـلامه  جاوبـت 
المجنـس أوروبيـاً وصاحـب الثقافـة الهزيلـة، 
غالباً ما يتلذذ بممارسـة التصرفات العنصرية. 
مجرد مشـاهدة واسـتنتاج، لا شيء مبني على 

دراسات أو إحصاءات.
رفاق القاطرة الكهول السويسريون تابعوا 
مـا دار بينـي وبين موظـف مصلحـة القطارات 
بأعنـاق ملتويـة ونظـرات تتسـلل مـن تحـت 
النظـارات الطبيـة المتدلية حتى أسـفل الأنف. 
علـى الأغلـب أنهـم مـن ناخبيي حزب الشـعب 
مجـرد  أخـرى  مـرة  اليمينـي،  السويسـري 

إستنتاج، لا شيء موثق!
ترجـل الكهول فـي آخر محطة علـى الحدود 
التفـاوت  هـذا  مـا  الإيطاليـة،  السويسـرية 
الطبيعي، العشوائية لم تقتصر على المباني بل 
الشـجر بدا غجرياً، القاطرة في أقصى الشمال 
الإيطالي، لسـت في صقليـا، لكن هناك حميمية 
يمتاز بهـا الإيطاليون، حتى بعـض من تعرفت 

عليهم من أصحاب الميول اليمينية، لم يخترقني 
أحد بتلك النظرة الباردة الحادة. 

فـي ميلانـو رائحـة الاسبرسـو كمـا يجـب، 
الناس أكثـر تآلفاً مع الحراك الإنسـاني وليس 
مـع قوانين البلديـة. أحب كمـال مدينة زيورخ، 
ومـع زياراتي المتكـررة أصبحت أتقبـل إيقاعها 
الـذي كما يقـول صديقي فريد «إيقـاع لا يرقص 
أمثالنـا»، لكن في المدن والبلـدات الإيطالية كل 
شـيء رحب ولين، من السـهل التطبـع بالثقافة 
الإيطاليـة الدارجـة، مـن المسـتحيل أن تتطبع 

بالإيقاع السويسري!
كل هـذا ليـس مهمـاً، مـن المحطة الرئيسـية 
محليـة.  وجهـات  تخـدم  أخـرى  محطـة  إلـى 
القاطرة إسـمها القاطرة الإقليميـة، قاطرة غير 
مكيفـة يمكن فتح نوافذهـا، مازلنا في حزيران، 
الطقس بديع. نزلت في محطة كوسـتا مازناجا 
بدلاً من بلشـاجو. خطأ إرشـادي مـن العاملين 
في نـزل أريغوني. أقل من سـاعة مـن الانتظار 
فـي محطـة كوسـتا مازناجـا تعرفـت خلالهـا 
علـى المسـافر المنتظـر الوحيد في المحطـة التي 
تصلـح لتصوير مشـهد لفلم يوثـق لأربعينات 
القـرن المنصرم. حدثنـي رفيق الانتظـار بداية 
بالإيطاليـة، ملامحـي قـد توحي بأنـي جنوبي 
أو صقيلـي، جاوبته بالإنجليزيـة، كنت متيقنا 
مـن ملامحـه أنه مصـري. تحدثنا عـن الثورة، 
معنويات المصريـين والعرب قـد ارتفعت كثيراً 
في أروربا. بعض الأصدقاء الأوروبيين أشاروا 
من دون مناسـبة وبنوع من الحرج «نحن أيضاً 
بحاجة إلـى ثورة، لا بد أن تتحـرك مجتمعاتنا 

ضد «الرأسمالية المتوحشة». 
مـن  طـرد  الـذي  المصـري  الانتظـار  رفيـق 
عملـه كمـدرس في الإمـارات لإنتمائـه لجماعة 
أعمـال  مجـال  فـي  يعمـل  المسـلمين  الاخـوان 
التعمير. إسـتجوبني حول ميولي السياسـية، 
لـم يسـتوعب أن تكـون فلسـطينياً وسـاخطاً 
على فتح وحماس! أبدى إعجابه بقادة حماس 
وحدثنـي عن إدارتـه لحملات جمـع التبرعات 
لصالح غزة فـي قريته المصريـة. لا يغريه نمط 
الحيـاة الإيطالـي، عائلتـه وأطفاله فـي مصر. 
يحب بعض الإيطاليين، كان في كوستا مازناجا 
لزيارة عائلة إيطالية ساعدته واحتضنته حين 

حط في هذا البلد الأوروبي. 
رفيـق الإنتظـار لم يتـورع عن السـؤال عن 
علـى  الحفـاظ  وضـرورة  وديانتهـم  أبنائـي 

التربية الإسـلامية. إجاباتي كانت دبلوماسية 
وغيـر صادمـة على غيـر العادة. تسـامحت مع 
حشريته، أحببت روحه، أحب روح المصريين. 

هـا أنا هنا، من حيث أتيـت يا فيتوريو، بلدة 
أنيقـة وناعسـة فـي صلـب الشـمال الإيطالي، 
والثقافـي.  والاقتصـادي  السياسـي  بالمعنـى 
وجهتي الأولـى كانت نزل أريغونـي (حدثتني 
حماتـي عن عائلـة أريغوني الكبيـرة والممتدة، 
كان يتخصص أبناء العائلة في السـابق بمهنة 
الجـزارة علـى ذمتهـا). النـزل حميـم وعائلي، 
الجدة والطفلة والزوجـة والأخ في بهو النزل، 
والمطبـخ.  والطعـام  الجلـوس  غرفـة  حيـث 
المرافـق  هـذه  اسـتخدام  يمكنهـم  الضيـوف 
العائليـة وبالطبع غرفهم التي لا تتجاوز الـ 12 

غرفة على ما أذكر.
تأبطـت الكوفيـة ووضعـت حقيبـة كاميـرا 
الفوتوغـراف على كتفي «أيـن المقبرة؟». النزل 
علـى حافـة البلـدة القديمـة، الطرقـات موغلة 
بجمالها، بالإسـتناد إلى إيطاليتـي المتواضعة 
إستفسـرت من سـيدتين عن مـكان المقبرة. من 
قال أن أهل الشمال الإيطالي عنصريون؟ البلدة 
التي لا يزيد سكانها عن 2500 نسمة لم يتوجس 
أهلهـا من حلول غريب بينهـم. أخبرتني إحدى 
السـيدتين أن الطريـق إلـى المقبـرة - بعيـدة 
بالنسبة لإحداثيات البلدة- واختتمت متمنية 

جولة جميلة «بيلا بسيجاتا .»
مع كل خطوة كانت الرهبة الممزوجة بالخجل 
تنتابنـي، لمـاذا أنـا هنـا، هـو يجـب أن يكـون 
هنـا، بين أهلـه وأصدقائه. أعي تمامـاً أن مكانا 
ناعسـا من هذا الطراز لا يلبي الجموح الثوري 
لـفيتوريو. سجالات أهل البلدة لن تشبع فكره 
اليسـاري. لكن هذه البلدة الناعسـة قد أنبتت 

روحه الإنسانية. 
المقبرة وقـورة بديعة، حديقـة جميلة لفكرة 
المـوت. لا أحـب المقارنـات والمفارقـات. المقبرة 
التي يرقـد فيها والدي في منطقة وادي السـير 
علـى حافة عمّـان، بديعة إطلالتهـا على الغرب 
حيث أحب والدي أن يعود ويكون، لكنها تصلح 
لدفن الشـوك لا الأحبة. عشـوائية وبذاءة. من 

يهمل قيم الحياة بالتأكيد سيهمل فكرة الموت. 
لا أثر ولا نصـب لـفيتوريو في المقبرة، عدت 
إلى قلب البلدة، دخلت إلى متجر شامل، تحدثت 
مع الفتى الجزار. إرتبك كل من في المتجر، لغتي 
الإيطاليـة لا تسـعفني ولا لغتهـم الإنجليزيـة. 

اتصـل الفتـى الجـزار بخطيبته التـي حضرت 
بلسـانها المتحـدث بالإنجليزية بطلاقـة. أبدى 
الفتى على الهاتف حماسـته «هناك فلسـطيني 

في بلدتنا لزيارة قبر فيتوريو». 
هناك جمالية في الإيطاليين عندما يختلفون 
حـول نقطـة ويجادلـون فـي شـأنها. محصلة 
السـجال والمكالمـات، رمـاد فيتوريـو لـم يدفن 
بعـد. في متنـزه البلـدة هنـاك شـجرة زيتون 
غرست حيث سيقام نصب له. الرهبة والخجل 
يلازمانـي. فـي المتنـزه حيـث الملاعـب وقاعـة 
الجمنازيـوم أقيمـت مراسـم جنـاز فيتوريـو. 
حينها لم يصرح أي مسـؤول إيطالي عن نضال 

أريغوني وإيمانه بالقضية الفلسطينية. 
عنـد المتنـزه إقتـرح علـي أحـد المرتادين أن 
يأخذنـي إلـى منـزل والـدي فيتـوري. والدته 
عمـدة البلـدة ووالـده يعاني مـن وضع صحي 
حرج. شـكرته على المبـادرة. مـاذا بإمكاني أن 
أقول لوالديـه، كيف أواجـه فقدانهما. إعتذرت 
بامتنان. أمضيت سـاعة مـن التأمل قرب غرس 
الزيتـون في بلشـاجو. أسـدلت الكوفيـة على 
جـذع الشـجيرة.  روحي المتألمة لـم تكن بحجم 
إصـرار ونضال وصلابة فيتوريـو. الألم يحقق 
التـوازن وشـعورا بالرضـا. الألم أمـام الكفاح 
فـي  لأننـي  خجلـت  ومهـزوز.  ضئيـل  شـعور 
بلشـاجو وليـس فـي غـزة. لا أعتقـد أن روح 
فيتوريـو إكترثـت أو التفتت لصاحـب الزيارة 

والكوفية المحملة بالرسائل. 
جولة أخيـرة بين البيـوت التي لعـل أحدها 
حيث أمضى فيتوريـو طفولته. مقهى وحيد في 
قلـب البلدة. سـيدة بملامح أقرب إلـى الألمانية 
تدير المكان. عرفت سبب زيارتي، لم تكن معنية 
بالإسهاب في الحديث. توجهت مع الغروب إلى 
غرفتي. لم أسـتطع الكتابة، لم أسـتطع فعل أي 

شيء، كانت أنفاسي ثقيلة. 
فـي الصبـاح ودعـت صاحب النـزل، هو من 
أبناء عمومة فيتوريو، قدر وجودي بينهم. كان 
كسائر أهل البلدة يعرف فيتوريو جيداً. أبلغني 
أن سـنوية رحيل فيتوريو ستسـتقطب الكثير 
من أصدقائه من أبناء اليسـار والمؤمنين بعدالة 
قضية فلسـطين. توجهت إلى متجر القرطاسية 
لشراء تذكرة القطار إلى ميلانو، صور فيتوريو 

وملصقات غزة في أكثر من واجهة. 
ودعـت الفتـى الجـزار، الـذي اشـتكى مـن 
ضيق البلدة وفرصها بالنسـبة للشباب، مررت 

بجانـب مبنـى البلديـة، فكـرت بزيـارة والدة 
فيتوريو، لكني تراجعت حالاً. 

كلماتـي عـن الزيـارة فيهـا كثير مـن الجزع 
الإيقـاع  صلـب  فـي  حلـت  بـلادة  والبـلادة، 
كتبهـا  تغريـدة  آخـر  الفلسـطيني.  والنضـال 
فيتوريـو على «تويتر» عبـرت عن فرح لمحاكمة 
سـعيداً  فيتوريـو  كان  حتمـاً  مبـارك».  أبنـاء 
بثورتي تونس ومصر. كان منهكاً أيضاً كما أسر 
للإصدقـاء، أراد الإلتحاق بالإحتفالية الخاصة 
برحيـل المناضـل الصقيلـي ببينـو امبسـتاتو. 
أغارت اسـرائيل على غـزة، قرر تأجيل سـفره 

لمتابعة مجريات الأحداث. 
فيتوريو، غزة وأهلها مازالوا محاصرين. 

فيتوريو، «جماهير» رام الله لم تودع عباس 
وفياض في مكان خاص للنفايات السياسية.

فيتوريـو، أهالـي مخيمـات لبنان وسـوريا 
والأردن زحفـوا إلى فلسـطين يـوم النكبة. في 
لبنـان أوقفهـم المغاويـر، فـي الجـولان تركهـم 
جيش النظام لأهداف تتعلق بالمساومات. الأمر 
كان سـهلاً للغاية، وصل بعضهم مجدل شـمس 
وجـال أحدهـم يافـا. فـي الأردن تلقـى أولئـك 

الحالمون ما يستحقون من بطش وتنكيل.
فيتوريو، بيرلسكوني لم يعد رئيساً لوزراء 
إيطاليا، لم يسـقطه الشـعب الإيطالـي. ميركل 
وطالـب  سـخافته،  يتحمـلا  لـم  وسـاركوزي 

الاتحاد الأوروبي بحكومة تكنوقراط.
فـي  غارقـة  مازالـت  حمـاس  فيتوريـو، 
مسـاوماتها. حتـى محاكمـة قاتليـك لـم تخـل 
مـن الغبـاء والبـلادة السياسـية. زعيـم خلية 
الاغتيال متشدد إسلامي مخترق أمنيا من جهاز 
اسـتخبارات موطنـه. لم يكـن أحـد معني بفك 
خيـوط علاقة الموسـاد وأجهزة الاسـتخبارات 
الصديقة بمقتلـك ومقتل جوليانو خميس قبيل 
انطلاق مراكب أسـطول الحريـة التي أجهضت 

في الموانىء المتوسطية.
فيتوريـو، مازال الفلاحـون والصيادون في 

غزة ملاحقين برصاص القناصة الصهاينة.
فيتوريو، الكون يتآمر لإجهاض ثورة مصر. 

بوصلة مصر، ميدان التحرير، لن تخترق.
فيتوريو، هناك شـباب جميلون مثلك أحبوا 

الحياة سيواصلون النضال.
فيتوريو، سلام على روحك.

 
٭ كاتب من فلسطين

فيتوريو أهل غزة لا زالوا محاصرين:

أقل من 24 ساعة في بلشاجو 

«مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» 
يصدر كتاباً جديداً عن «التطورات الاستراتيجية العالمية: رؤية استشرافية»

ابوظبي ـ من جمال المجايدة:
والبحـوث  للدراسـات  الإمـارات  «مركـز  أصـدر 
الاسـتراتيجية» كتاباً جديداً عن «التطورات الاسـتراتيجية 
العالميـة: رؤيـة استشـرافية» تضمّن أوراقاً بحثيـة لعدد من 
الباحثـين والمفكرين شـاركوا في المؤتمر السـنوي السـادس 
عشـر، الذي أقامه المركز في أبوظبي تحت عنوان «التطورات 
الاسـتراتيجية العالميـة: رؤيـة استشـرافية» خـلال الفتـرة 
مـن 21-23 اذار (مـارس) 2011، عـن التحديـات المعاصـرة 
فـي العالـم، كتداعيـات «الأزمـة الماليـة العالميـة»، وقضايـا 
العنـف والصراعـات والنزاعات في عـدد من بلـدان العالم، 
والمتغيرات الاستراتيجية المؤثرة في موازين القوى الدولية 

على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وتحـدث الكتـاب عـن التراجـع الواضـح لـدور الولايات 
المتحدة الأمريكية، وتزايد نفوذ الشـرق، ونمو دور المنظمات 
المراقبـين  ببعـض  التحديـات  هـذه  أدّت  وكيـف  الدوليـة، 
والباحثين إلى التساؤل عن الكيفية التي سيكون عليها توزّع 

القوى العالمية في العقدين المقبلين. 
وعن الرؤيـة الاسـتراتيجية المسـتقبلية المفترضة لمنطقة 
الخليـج، دعـت أوراق بحثيـة فـي الكتـاب إلـى ضـرورة أن 
تشـمل مجموعة واسـعة مـن القضايا، بما في ذلـك الجوانب 
الوطنيـة والإقليميـة والعالمية. فمن ناحيـة، يجب على دول 
المنطقة تطوير قدراتها المحلية بشكل أقوى، وذلك للتكيّف مع 
التطورات الاسـتراتيجية الجديدة، من خلال تمتين الروابط 
بـين المواطنين في الدولة، وبشـكل يقلّل مـن تعرضهم للقوى 
المعاديـة العابـرة للحـدود القوميـة. ومـن جهة ثانيـة، على 
دول الخليـج تعميـق روابطهـا مع دول الشـرق بشـكل أكبر، 
خاصة مع دول مثل كوريا الجنوبية واليابان والصين والهند 
وأسـتراليا، حيـث إن لـكل من هـذه الدول أسـلوبها الخاص 

المختلف، ومن خلاله يمكن الإسهام في الاستقرار الإقليمي.
ودعـت ورقـة بحثية فـي الكتاب إلـى ضـرورة أن تصبح 
رة للأمن بدلاً من أن تكون مجرد مستوردة  دول الخليج مصدِّ
له، فتسـاهم في البعثـات الدولية التي تقرهـا الأمم المتحدة 
والجهـات الدوليـة الفاعلة الأخـرى. فالدول التـي لديها هذا 
الإحسـاس بالمسـؤولية الاجتماعيـة الدوليـة تصبـح أكثـر 
حيويـة فـي النظـام العالمي كلّـه. وفـي إمـكان دول «مجلس 
التعـاون لـدول الخليـج العربية» تحسـين أجهزتهـا الأمنية 
الإقليميـة، وزيادة مرونتهـا أيضاً. وفضلاً عن هـذا فإن على 
دول «مجلس التعاون» السـعي إلى بناء روابط مؤسسـاتية 
أقـوى فـي ما بينهـا. كذلـك فـإن دول المنطقة بحاجـة إلى أن 
تعـي جيداً أهمية الحكم الرشـيد ومكانته لضمان اسـتقطاب 

المجتمع الدولي، والأخير قادر على 
الانخراط من جهته، بشكل فعّال، مع دول الخليج. 

 كمـا يتقصّى الكتـاب التحـولات الإقليميـة الجذرية التي 
عصفـت بالمنطقة العربية منـذ مطلع عـام 2011، التي تمثلت 
فـي أحـداث مـا يسـمى «الربيـع العربـي» الـذي أسـفر عـن 
إطاحـة أنظمـة حكم عتيـدة، كما فـي تونس ومصـر وليبيا، 
وتهديـد أنظمة حكم أخـرى، كما في اليمن وسـورية، وإثارة 

احتجاجات في دول أخرى. 
العـام  الأمـين  العطيـة  حمـد  بـن  عبدالرحمـن  أن  ومـع 
السـابق لمجلـس التعاون لـدول الخليج العربيـة، وكان احد 
المشـاركين فـي المؤتمـر يشـير إلـى الفـروق الجوهريـة بـين 
الأوضـاع السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة فـي دول 
«مجلـس التعاون لـدول الخليـج العربيـة» مقابـل نظيرتها 
فـي الدول العربية الأخرى، فإنه يشـدّد علـى أهمية مواصلة 
مسـيرة التنمية السياسـية فـي دول المجلس، ولكـن بوتيرة 
أسرع لتنسـجم مع تسـارع التحولات الاجتماعية والثقافية 
والاقتصادية في دول المجلس، والأحداث الجارية في المنطقة 

العربيـة منـذ مطلع عـام 2011.  وهـو لا يكتفـي بالدعوة إلى 
تعزيـز المشـاركة الشـعبية فـي عملية صنـع القـرار على 
المسـتوى الفردي للـدول الأعضاء فقط، بل على مسـتوى 
صنـع القرار الجماعي فـي إطار «مجلس التعـاون» أيضاً. 
وكمـا يؤكـد ضـرورة تكريـس مفهـوم المواطنـة فـي دول 
المجلـس، بما يحملـه هذا المفهـوم من قيم الانتمـاء والولاء 
للوطن، والمشاركة الفاعلة للمواطن في المجتمع الذي ينتمي 
إليه، وهو ارتباط راسخ يتعدّى الولاءات التقليدية القبلية 
والمذهبية، فإنه يؤكد كذلك أهمية تحقيق المواطنة الخليجية 

بمفهوميها الاجتماعي والاقتصادي.
وبدوره، يلفت الأمير تركي الفيصل النظر إلى اسـتجابة 
دول «مجلـس التعـاون» للتحديـات التـي واجهـت كلاً مـن 
مملكـة البحريـن وسـلطنة عُمـان، إثـر الاحتجاجـات التـي 
اندلعـت فيهما في خضم «الربيع العربي»، فقد أسـرعت دول 
المجلـس إلى إعلان تقديمها دعماً مالياً لكل دولة منهما بمقدار 
10 مليـارات دولار، للوفـاء بحاجـات مواطنيهـا ومطالبهـم 
الاجتماعيـة والاقتصاديـة، كمـا أسـرعت إلـى تقـديم الدعم 
الأمنـي إلى البحرين، بموجب اتفاقية الدفاع المشـترك، الذي 

درأ خطر أي تدخل خارجي عنها.
وفي سـياق موضوع المؤتمر، يذكر الأمير فيصل أن العالم 
يشـهد توزيعاً جديـداً للقوى بفعل التحول فـي مفهوم القوة 
وعلاقاتهـا وأنماطها، مـا ينبئ ببروز قطبيـة تعددية جديدة 
تتغيـر معها طبيعـة السياسـة الدولية، ونوعيـة التفاعلات 
بـين الأمم، لافتاً النظر إلى صعود قوى جديدة، وعلى رأسـها 
الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا وتركيا، إضافة إلى 

روسيا و»الاتحاد الأوروبي» واليابان. 
ونظراً إلى ما تتمتع به دول «مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية» من إمكانيات عظيمة فـي مجالي الطاقة والمال، فإن 
الاميـر فيصـل يضـع دول المجلـس ضمـن القـوى الصاعدة، 
ولكنه في الوقت نفسـه يؤكد أن هذه الـدول لن تصبح طرفاً 
فاعـلاً وأساسـياً فـي السياسـة الدولية مـا لـم تتخلص ممّا 
تعانيـه مـن «انكشـاف اسـتراتيجي»، وهو يـرى أن تخطي 
هذا الانكشـاف يكمن في تحصين الجبهـة الداخلية من خلال 
القيام بإصلاحات شاملة، سياسـية واقتصادية واجتماعية 
وثقافيـة، وتطويـر المنظومـة الخليجية من نمـوذج التعاون 
إلى نموذج الاتحاد، مع ما يستدعيه هذا من استكمال تطبيق 
أدوات التكامـل والوحـدة وبرامجهمـا بين الـدول الخليجية 

الست.
وتضمّن الكتاب ورقة بحثية تناولت أهمية مسـألة إعادة 
هيكلة «مجلس الأمن» ضمن تصور أوسـع يقوم على إصلاح 
هيئـة الأمم المتحدة بكليّتها، بغية التكيـف مع متطلبات عالم 

متعدد القطبية يتغير بسرعة، وواقعه. 

جرس .. غونتر غراس 
فؤاد قنديل  ٭

فيتوريو اريغوني

اشرف  الشكعة ٭ 

 تداعيات تداعيات
«إذا سقطت شجرة»

رحاب أبو هوشر ٭
■ حركة «احتلوا وول ستريت» التي انطلقت مظاهراتها الاحتجاجية بتاريخ 

15 أكتوبر من العام الماضي، لتعم ألفا وخمسمائة مدينة في العالم ومائة 
مدينة أمريكية، تأسست بعد سلسلة مظاهرات احتجاجية في عدة عواصم 

أوروبية وفي مركز الرأسمالية العالمية ورمزها «وول ستريت» في مدينة 
نيويورك. الحركة السياسية الجديدة نسقت لها مجموعات من الناشطين 

«الكونيين» عبر الموقع الاجتماعي «فيسبوك»، خرجت في ذلك اليوم في 
أرجاء مختلفة من العالم، ليهتفوا ضد النظام السياسي  الذي أسموه «نظام 
الشركات»، حيث تقود شركات المال والأعمال مؤسسات العمل السياسي، 

وتسيطر على سلطاتها وقراراتها بنفوذها المالي، لتفصل من خلاله سياساته 
الاقتصادية والاجتماعية على قياس مصالحها، ولخدمة تعظيم أرباحها 

وزيادة قدراتها الانتاجية. الاحتجاجات عكست تفاقم وحشية الرأسمالية 
في طورها الجديد، ولعله الأخير! ودوسها في عدوها المنفلت على مصالح 

وحقوق الفئات الاجتماعية المختلفة، وتدميرها للطبقة الوسطى، بسلسلة من 
المعالجات المتغولة لخساراتها المتأتية عن الهزات والأزمات المالية، بالتقليص 
المستمر للمخصصات الصحية والتعليمية والسكنية العامة، وبالتالي تنامي 

مساحات الفقر وتردي مستويات عيش معظم المواطنين. 
وإن كان البعض منا فوجئ بتلك الاحتجاجات في معقل الرأسمالية 

والبلدان الغربية، أو اكتفى بربطها بأثر «الربيع العربي» على مجتمعات 
أوروبا وأمريكا، إلا أن المفاجأة ربما هي وجود حركات مماثلة، في سنوات 

سابقة، أقضت نوم السلطات الأمريكية، وأزعجت رؤساء مجالس الشركات 
العملاقة، لكنها حوصرت بتعتيم إعلامي كثيف، خارج حدود الولايات 

المتحدة الأمريكية، وهو الأمر الذي لم يكن ممكنا ممارسته بنجاح ضد «احتلوا 
وول ستريت» في عصر الانترنت، وانفتاح بوابات العالم من خلال شبكات 

الاتصال الاجتماعي.
لم يكن التعتيم الإعلامي يومها إلا حصيلة قمع وتصفية لحركة مثل «جبهة 
تحرير الأرض»، التي يروي الفيلم الوثائقي الأمريكي: «إذا سقطت شجرة-

قصة لجبهة تحرير الأرض» حكايتها. مارشال كوري مخرج الفيلم المنتج 
عام 2011، والحائز على عدة جوائز دولية، يتتبع فصول نشأة الحركة التي 
ظهرت ونشطت في منتصف التسعينات في الولايات المتحدة، ويكشف عن 

توجهاتها ومواقفها وأنشطتها، حتى القضاء عليها تماما من قبل أجهزة 
الحكومة الأمريكية عام 2005، بسجن «دانيال مكجوان» أبرز ناشطيها، 
وتفكيك أكبر خلاياها في أمريكا آنذاك والمكونة من ثلاثة عشر عضوا. 

الحركة لم ترفع شعارات سياسية مباشرة، وبدأت بمجموعات من الناشطين 
البيئيين المهمومين بالتوازن البيئي، قاموا لعدة مرات بالتظاهر والاحتجاج، 

منعا لقطع الأشجار لصالح شركات الأخشاب، ثم تطور الأمر إلى مواجهات 
مع الشرطة، لإزاحتهم بالقوة عن مدخل إحدى الغابات، حين شكلوا 

درعا بشريا في وجه الآليات القادمة لقطع أشجار عتيقة، يتجاوز عمرها 
الخمسمائة عام. 

تلك المواجهة مثلت لحظة تحول في وعي مجموعة قادها «دانيال مكجوان»، إذ 
أدرك أن صراعهم هو صراع مع شركات متنفذة، تعمل بالتحالف مع السلطة 

السياسية، وأنهم لن يحققوا أهدافهم في حماية البيئة عبر أشكال الاحتجاج 
السلمية، التي لم تحدث ضغطا مؤثرا لوقف عمل الشركات، وهنا نحت تلك 

المجموعة باتجاه التطرف، وأوعزت لمناصريها بإضرام عشرات الحرائق في 
الشركات المتهمة بتدمير البيئة مثل شركات الأخشاب والسيارات، ومسالخ 

للأحصنة البرية، ومركز للتزلج في ولاية كولورادو وغيرها. 
بعيدا عن أسلوب العنف المتطرف الذي اتبعته «جبهة تحرير الأرض»، فإن 

ما يلفت الانتباه أكثر النهج الذي اتبعته السلطات الأمريكية في مواجهتها، 
والذي يؤكد بما لا يترك مجالا للشك بأن النظام السياسي هناك ما هو  إلا 
ترجمة لفلسفة وآليات عمل النظام الاقتصادي الرأسمالي، وأن الشركات 

الرأسمالية، كما قال «دانيال مكجوان» في الفيلم، هي التي تدير بلدا بحجم 
أمريكا، وتمسك زمام قراراته كافة، وتستنزف موارده وتدمرها في آن، 

لخدمة إنتاجها وأرباحها، وأن الإعلام أداة مطلية بطلاء الحرية الذي سرعان 
ما يتبدد إذا ما لاح خطر يتهددها.

سيظهر أيضا زيف مبادئ الحرية ونزاهة القانون في وجه أخطار قد تحدق 
بمستقبل شركات الرأسمال. في المرحلة الأولى من احتجاجات «جبهة تحرير 

الأرض» السلمية، قامت الشرطة بقمع المحتجين بالضرب وإطلاق خراطيم 
الماء ورش الفلفل في العيون وبقنابل الغاز، وباعتقال العديد منهم، وهو ما 
فعلته بالضبط  تجاه محتجي حركة «احتلوا وول ستريت» مع نهاية العام 

الماضي، بحصيلة من المعتقلين والجرحى، وإغلاق المنطقة ومنع التجمع 
في ميدان «وول ستريت»، ولما انتقلت «جبهة تحرير الأرض» إلى مهاجمة 

الشركات وحرق مبانيها ومنتجاتها، قامت الشرطة الفيدرالية بملاحقة حثيثة 
لمجموعة «دانيال مكجوان»، حتى ظفرت به عبر مساومات وصفقات مع 

رفاقه، لتحكم عليه بالسجن عشرين عاما، مع إجباره على الإقراربأنه إرهابي. 
وعلى مستوى المعركة إعلاميا، كان من الضروري تكريس الفكرة التي يراد 

رواجها، فقد طلب من وسائل الإعلام، الكتابة عن الحدث أياما متوالية، 
ووصف المجموعة بـ»الإرهابية»، وبأنها مثلت «التهديد الإرهابي الداخلي 

الأهم» في أمريكا. 
وما بين إثارة الذعر بين الأمريكيين من إرهاب داخلي وإرهاب خارجي، تحيا 

الرأسمالية عمرها الطويل، بل وتجدد ثوبها وطموحاتها.

٭ كاتبة من الاردن

غونتر غراس
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الحمل:   
ستجد نفسك في عمل يدر عليك منفعة 

مادية، ما تحاول فعله سيتحقق قريباً، لقاء 
غير منتظر مع الحبيب.  

الثور:  
عملك ليس نابعاً من احساسك، ستشعر 

بالندم بعد فوات الأوان، رسالة تصلك 
تريح أعصابك.  

الجوزاء:  
أنت تقوم بما يتوجب عليك وترتاح لعمله، إذن لا تهتم للصعوبات 

فالربح المادي والمعنوي قادم.  
السرطان:  

ليس هناك ما يدعو للانزعاج مادمت تتوقع مسبقاً كل النتائج 
الآتية.. الحل بيدك لا بيد الظروف.  

الأسد:  
ابدأ منذ الآن بالتكيف مع الجو الذي ستكون فيه، مفاجأة سارة في 

طريقها إليك، لقاء مع الحبيب.  
العذراء:  

لقاء على مستوى من المسؤولية يضعك ضمن صورة كنت تتمناها 
منذ زمن، ستقابل من يود التعاون معك.  

الميزان:  
ستجد نفسك عما قريب في اجتماع مهم، حاول أن تخرج مما أنت 

فيه، وتقرب مع بعض زملاء العمل.  
العقرب:  

ستفوز وتنال ما تصبو إليه، المصاعب التي رافقتك مدة طويلة تزول 
قريباً، سفرة موفقة ومفاجأة سارة.  

القوس:  
ستكون الفرصة سانحة أمامك لعقد صفقة مهمة قريباً، هدفك 

سيتحقق، ولكن عليك ببذل بعض التضحيات.  
الجدي:  

تدخلك في شؤون غيرك سيسبب لك متاعب أنت بغنى عنها، 
ذكريات قديمة تعود إلى مخيلتك.  

الدلو:  
ابذل ما في استطاعتك حتى تضع أفكارك موضع التنفيذ، تسير 

بالطريق الصحيح نحو هدفك المنشود.  
الحوت:  

سيكون اليوم ممتازاً جداً بالنسبة إليك، ما تفكر فيه سيتحقق على 
أكمل وجه فلا تتعب وتبحث عنه.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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ل ا
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ل ا
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راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

نبراس دلول
فـي مشـهدٍ مـن المسلسـل الكوميـدي السـوري (مرايا) 
للفنان ياسـر العظمة، يتباهى بطـل احدى الحلقات بحجر 
موضوع في علبة مفتوحة مليئة بالتراب في صالون منزله 
المفروش بالآثاث الفخم واللوحات الرائعة لكبار الرسامين 

بالاضافة الى التحف الثمينة.
كان ضيوف ذاك الشـخص يتساءلون عن سبب وجود 
حجـر في منزل فخم كهـذا، وكان البطل لا يتوانى عن ابقاء 
التعريف بحجره حتى أخر جولته التعريفية بأثاثه الفخم 
ولوحاتـه وتحفـه الثمينـة، فـكان يلتقط الحجر برشـاقة 
ويقـول، مـا معناه: هذا الحجـر هو أثمن ما فـي بيتي!! فهو 

بقايا من جدار برلين أتيت به بعد زيارتي لآلمانيا الموحدة.
اذاً، هـو حجر من جدار برلين، ولا عجـب اذاً أن يتباهى 
أي شخص بوجوده في منزله، ولا غرابة أيضاً في اعتباره 
أثمن من كل اللوحـات والتحف والأثاث الفخم ان وجد في 
منزلِ أيٍ منا. فقيمة بعض الآشـياء أبداً لاتقدر بكمية العمل 

الضروري لانتاجها، كما في المفاهيم الماركسية المعروفة.
كنـت قد تذكـرت هـذه الحلقـة وأنا أسـمع مـن مضيفي 
بعـض الأخبـار السـارة عن تعـداد الآفـكار الخلاقـة التي 
يبتكرهـا الشـباب المنتمي لما بـات يعرف بالربيـع العربي، 
وعـن المصاعـب التـي تواجههم فـي مواجهة قـوى الظلام 
أو الثـورة المضـادة وغير ذلك. توجهت مـن مضيفي بطلب 
ابقائي علـى اتصال بمعارفه التونسـيين لضرورة انشـاء 
مجموعة ضغط تونسـية تتولى حملات الاهتمام الاعلامي 
بمدينة سـيدي بوزيـد مهد الربيعـين التونسـي والعربي. 
اذ يحق لنا، كشـعوب مقهورة على امتداد مسـاحة لا بأس 
بها مـن الزمن، أن نفتخر ولو لمرة واحدة بصنيعة بشـرية 

حديثة هي الربيع العربي.
ولعـل أحـدى الآفـكار الخلاقـة فـي هـذا المضمـار هـي 
الاسـتثمار السـياحي في هذا الربيع، فالآنبـاء الواردة لنا 
تتحـدث عن تحول مدينة سـيدي بوزيد الـى محج لزائري 
تونـس هـذه الآيـام، ومـع قليـل مـن الآهتمـام تسـتطيع 
الحكومـة التونسـية والمجتمـع المدنـي هناك تحويـل هذه 
المدينة ـ المهد الى مركز جذب سياحي تنافس قرطاج الآثرية 
أو الشـواطئ الرملية ذات السـماء الصافية المشـهورة في 

صناعة السياحة التونسية.
في مصر أيضاً هناك منافسة قيد التصعيد بين تمثال أبو 
الهول والآهرامات من جهة وميدان التحرير من جهة ثانية. 
ومـع أنه الـى الآن اقتصـر زوار ميـدان التحريرفي الغالب 
علـى المسـؤولين الآجانب مـن سياسـيين ودبلوماسـيين، 
الا أنـه مـن المفيد بمـكان تذكيـر الحكومة المصريـة بأهمية 

الآستثمار السياحي في هذا الميدان.
للآسـف، وطوال الخمسـين عامـاً الماضيـة، كان مفهوم 
السـياحة في بلداننا له وجهين، اما سياحة تعتمد بالكامل 
علـى البـارات والفنـادق المرفهـة كمـا فـي مصـر وتونـس 
والمغـرب ولبنان،أو سـياحة أثريـة كما في سـوريا ومصر 
والـى حدٍ مـا تونس. مفهـوم صناعـة السـياحة اذاً يعتبر 

قاصـر عندنـا، ولا أبالـغ حينما أقـول أن حكومة شـمولية 
فـي  سـياحياً،جريمتها  اسـتثمرت،  الصينيـة  كالحكومـة 
ميـدان تيان أن مين الشـهير وان بطريقة خجولة جداً. اذاً، 
فمابالكم ان استثمرنا نحن في مواقع الانتفاضات السلمية 
التي لم يسـمح الشباب لآنظمة الفساد والافساد بتحويلها 

الى أماكن شبيهة بتيان ان مين!
في سـوريا، اعتمد النظام السـوري فقط على السياحة 
الأثريـة، فحرمت مناطق تمتد من ريفـي حمص وحماة الى 
اللاذقيـة وطرطـوس علـى الخـط السـاحلي مـن البرامج 
السياحية كون تلك المناطق غير مشهورة بالآثار التاريخية 
(رومانية أو عربية) بل بالطبيعة الخضراء الخلابة. ان تلك 
المناطق المذكورة اعتمدت في مواردها السياحية في الغالب 
المطلق على السـياحة الداخلية تاركةً زوار وسياح المنطقة 

يذهبون باتجاه تركيا للاستمتاع بالطبيعة الخضراء!
اليـوم نحـن بحاجـة الـى اعـادة احيـاء تلـك المناطـق 
سـياحياً بالترافـق مع مـورد سـياحي جديد لا يقـل أهمية 
ويتجلـى ببـؤر الانتفاضـة السـورية. فعلـى غـرار مدينة 
سـيدي بوزيد في تونس وميدان التحرير في القاهرة، فان 
مدينة كحمص قد تكون مورداً سياحياً رائداً لما تتضمنه من 

أحياء منكوبة وصلت سمعتها الى هوليود نفسها!! ان حييّ 
بابا عمرو والخالدية وبسـبب من كثرة الدمار فان حجارة 
البيوت المهدمة يجب أن لاتقل أهمية في الترويج السياحي 
عـن حجارة جدار برلين، ويجب أن تتحول المدينة كلها الى 

مركز جذب سياحي على خارطة السياحة في العالم. 
ان المجتمعـات الحديثـة تخلق مواردها بنفسـها وتعبر 
عن نجاحهـا بأفكارها الخلاقة، فان كانـت الطبيعة أعطتنا 
روعـة خضـرة الغابـات وجمـال زرقـة البحار والسـماء، 
وان كان الآجـداد وكل مـن مر علـى أرضنا أعطونا دهشـة 
الآثـار والفن المعمـاري، فانه مـن واجبنا اعطـاء حاضرنا 
ومسـتقبلنا الآفكار الخلاقة المبدعة والتـي تتركز اليوم في 
اعادة انتاج الانسـان وصنائعه والتي أهمها اليوم الربيع 
العربـي. ولعل اسـتثمارنا فـي الربيع العربي سـياحياً قد 

يكون التتويج النهائي لنجاح هذا الربيع ذاته. 
اذاً مـن سـيدي بوزيـد الى ميـدان التحريـر الى حمص 
العدية وقبلاً مروراً بـدوار اللؤلؤة في البحرين، هذه كلها 
مدعوة لتكون جـزءاً من مواردنا السـياحية، وطبعاً نحن 
بانتظار المزيد من السـاحات والآماكن التي سـيجيئها دور 

التغيير ان عاجلاً أم أجلاً.

من جدار برلين الى بابا عمرو بحمص:

السياحة الثورية

ساحة في مدينة حمص

اكتشاف أمريكا وغزو  الفضاءالخارجي:

التحضير لفيلم جديد حول كريستوفر كولومبوس
تم  أمريـكا،  لاكتشـاف  الخمسـمائة  الذكـرى  فـي   ■
انتاج فيلمين سـينمائيين، ولكنهما واجها فشـلا تجاريا 
ونقديا لافتـا، الاول من اخـراج ريدلي سـكوت وبطولة 
النجم الفرنسـي جيرارد ديبراديو في دور كولومبوس، 
وسـيجورني ويفر في دور الملكـة ايزابيلا، مقابل جورج 
كورافيـس بنفـس الدور في فيلـم «الاكتشـاف» الثاني، 
وراشـيل وارد فـي دور ايزابيـلا، فيمـا اعطيـت الأدوار 
المسـاندة لكل مـن مارلون براندو، توم سـيليك، كاترين 
زيتـا جونز وبينيو ديلتورو، واخـراج جون غلين، وكلا 
الفيلمين تعرضا لتفاصيل وملابسات ومؤامرات المغامرة 
الكبـرى، والآن بعـد مضـي حوالي العشـرين عاما يفكر 
جديـا في اعـادة انتاج هـذه الملحمـة التاريخية، بنفس 
جديد وبمواكبة أحدث المؤثرات التقنية والصوتية ومن 
ضمنهـا تقنية الثلاثة دي (البطيثة الحركة والابهارية )، 
فهل سينجح البليونير الأمريكي ريتشارد برانسون هذه 
المـرة في هـذه المحاولة الثالثة؟ وخاصـة وان انتاج هذا 
الفيلـم يتزامن مع تدشـينه لأول شـركة رائدة للرحلات 
الفضائيـة التجارية، وهل سيسـاعد الانتاج الضخم مع 

عناصر الابهار في اطلاق عمل يثير الدهشة؟

نجاته من استجواب الأكليروس !

يواجـه  بحريـة،  متاهـة  مـن  عودتـه  طريـق  فـي 
كولومبـوس الأتـراك باحتقار تـام حيث يقـول : هؤلاء 
الهراطقة يعتبرون نبلاء في الارض المقدسـة، كما يحذر 
فتـاة تركيـة مـن الاوروبيـين والشـياطين! كولومبوس 
يحلم بتكـرار تجربة ماركو بولو حيـث الذهب والحرير 
.. ثـم يحـاول كولومبوس اقنـاع ملك البرتعـال بتمويل 
الرحلة الجديدة فيفشـل، وليس في جعبته سوى خبرة 
بحرية فاشـلة استمرت سـت سـنوات وخريطة بحرية 
تقـوده في بحـر الظلمات. امـا الأكليروس فـلا تعجبهم 
شـخصية كولومبـوس المتمـردة والتواقـة للاكتشـاف 
والبحـث والمغامـرة، فيتعرض لاسـتجوابهم في دهاليز 
واقبية محاكـم التفتيش المرعبة، ويواجه برباطة جأش 
اسـتجوابا سـريا يتحـدث عن توبـة أرواح المسـيحيين 
السـاقطة... وعن الهرطقة التـي تصيب الأبرياء ...وعن 
طريق للعـودة مليء بالآلآم!... ويرفـض الاعتراف لأنه 
«اسـتجواب اتهامي»، ثم ينجو مـن براثنهم عندما يقول 
لهم : اني ابحث عن العـودة بطريقتي الخاصة، متحديا 
جبروت الكنيسـة : « فالمحيط الذي لا يمكن عبوره يمكن 
عبـوره، فقـد عثرنا علـى احياء فـي مناطق يدعـى انها 
بـدون احياء! « ثـم يواجه الأكليـروس بمعرفته الجيدة 
للجغرافيـا والكتاب المقدس .... والقصـد من رحلته كما 
يشـرحه لهم هو : « ايصال رسـالة المحبة (واية محبة !) 
كمـا اوصلها البرتغاليون عبر افريقيـا «، هكذا ينجو من 
بطشهم، وتتزامن الأحداث، فاسبانيا أصبحت مسيحية 
بعد ان سـقطت الأندلس، وتمت الموافقة على طرد جميع 
اليهود من اسبانيا، وكل من يبقى عليه اعتناق المسيحية 
والا اصبـح مهرطقـا! والملكـة ايزابيلا تصـرخ فرحة في 
وجهـه « الله اكبـر! « ويبـدو ان طموحـات كولومبوس 
كبيـرة : فهـو يريد ان يسـمى ادميرال المحيـط، كما يريد 
عشـر العوائد بدون اقتطاع الضرائب، كما يبدو سـخيا 
لحـد ما وهو يعـرض ان يتبرع بنصف حصتـه فيما بعد 
لتمويل حملة صليبية ضد تركيـا تقودها الملكة ايزابيلا! 
ولكـن عرضـه الطموح لـم يقبل بعـد، قيقال لـه : اذهب 
لفرنسـا او لجنوا مسـقط راسـك او عـدل في طلبـك ....

هكذا ينجـح اخيرا، بعد مثابرة ودأب، وسـتصبح الملكة 
اكثر المتحمسـين لمغامرته، وتهديه سلسلة عنق بصليب 

لتصبح فال خير وتمنحه القوة عند الملمات!

محاولة الامساك بالشمس! 

كولومبـوس الايطالـي الأصـل، يظهر بالـغ التصميم 
والشـجاعة، ويبـدو ان لا احد بقادر علـى الوقوف امام 
تصميمـه للقيام برحلتـه... وتبـدأ الترتيبـات لرحلته، 
فيمـا هنـاك نقـص فـي عـدد البحـارة اللازمـين لانجاح 
الرحلة، حيث يتم تعويضه بواسطة السجناء الخطرين 
اصحاب السـوابق الاجراميـة! وبقدر ما تحيـط الرحلة 
تمنيات البركة والنجاح، بقدر ما تحيطها النوايا السيئة 
الخبيثة : فالبرتغال جندت ورشـت بحـارا ليقوم بثقب 
السـفينة واغراقهـا، كمـا ان كبير اسـاقفة الأكليروس لا 

يخفي استياءه الشديد وما زال عند تصميمه عل افشال 
الرحلة، حيث يقول : « اذا كان الله عادلا، فلن يعود أبدا، 
وسـتعود اسـبانيا للايمـان»! كما يبـدو ان كولومبوس 
هـو المتفائـل الوحيد ضمن فريقه: « اننا نطارد الشـمس 
طـوال حياتنا والآن اشـعر أني امسـك بهـا!» ......وبعد 
رحلة شـاقة تبدو اليابسة فيها بعيدة المنال، يبدأ اليأس 
والارهـاق يـدب فـي نفوس البحـارة : « لا يوجد سـوى 
موتنـا، من اجل جشـع رجل مـن جنوا «، كمـا يبدو أنهم 
اصبحوا تائهين في بحر الظلمات الذي يبدو بلا نهاية ... 
ثم حدث تمرد وعصيان، وما زال كولومبوس «الحديدي 
الارادة» متفائـلا ومراهنـا : « ثلاثة ايام اخـرى، واذا لم 
تشـاهدوا الشـاطىء سـيتدحرج رأسـي مقطوعـا على 

سطح السفينة»! 

الامعان في القتل حتى الارهاق !

راهن بشـجاعة على قطع رأسـه، وحلق رقبته وخلع 
السلسـلة « الملكية « ووضع رأسـه برباطـة جأش نادرة 
منتظـرا حـد السـيف (نمـوذج مذهـل للقيـادة لا نجده 
تأكيدا فـي زعماؤنا وقادتنـا العـرب !)، ولكنهم في آخر 
لحظة شاهدوا نور الارشـاد على الشاطىء البكر للعالم 
الجديـد...اذن هـي اليابسـة : «باسـم اللـه واسـبانيا، 
شـكرا للملائكة القديسـين « أول الكلمات التـي تفوه بها 
كولومبـوس وصحبـه عندمـا وطئـوا شـواطىء العالم 
الجديـد، وركعـوا علـى الرمـال : أصبحـت الآن أدميرال 
آلهـة!  أننـا  الهنود..ويعتقـدون  هـم  المحيط..فهـؤلاء 
الالهـة كما فـي افريقيـا لهـا وظيفة وهيبـة ومقـام، انها 
الوظيفـة الاسـتعمارية المعهـودة : اعلن هـذه الاراضي 
تابعة لفريديناند وايزابيلا من اسـبانيا واسـميها سان 
سـلفادور! وعندمـا يعجـز خبيـر اللغـات المرافـق عـن 
التفاهم والتحدث مع الهنـود، يقول له كولومبوس «اذا 
تكلـم البرتغاليون مـع الأفارقة، فسـيتكلم الاسـبان مع 

الهنود ( منافسة وغيرة استعمارية )».
 ثم وجدوا حلية على انف هندي، وتبين انها مصنوعة 
من ذهب، اذن يوجد ذهب على سـطح الجزيرة! (لنقارن 
ذلـك بالصراع الاسـتعماري الوحشـي للاسـتيلاء على 
مصـادر الطاقـة والنفـط والمعـادن). ثـم أذاقـوا الهنود 
المسـاكين طعم النبيذ الاسباني المعتق واعطوهم خنجرا 
هديـة لملكهـم كبـادرة لحسـن النوايـا ( ليكشـفوا عـن 
أنيابهم الاستعمارية-الوحشـية وينكلـوا بهم فيما بعد 
!)، وهكـذا انتهى الأمر ببسـاطة واصبـح العالم الجديد 
ملـكا لاسـبانيا، ثـم جمعـوا الذهـب، واعـدوا انفسـهم 
لرحلة العودة، وبحث كولومبوس عن سـتة هنود حمر 
لاصطحابهـم معه في رحلة العودة بعـد تنصيرهم، بعد 

ان قـال لهم بصراحة « كل من لا يتحول لمسـيحي يصبح 
عبـدا، فاسـبانيا بحاجة للاثنين معا! لقـد اوحى لي الله 
للقيام بهـذه الرحلة « (لنتذكر حـروب امريكا الصليبية 
ضـد افغانسـتان والعـراق! وكيـف ادعى جـورج بوش  
أنهـا مطلب الهـي مقـدس ايضا!)...امـا كولومبوس فلم 
يشـأ ان يلوث نفسـه بدماء هؤلاء الهنود « الهمج « ربما 
للحفـاظ علـى نقـاء سـمعته كمكتشـف مغامـر صاحب 
رؤيـا، فترك المهمـة وراءه علـى ارض الجزيـرة لبحارة 
مـن عتـاة المجرمـين السـابقين، فأمعنـوا فـي اغتصـاب 
النسـاء الهنديات، كمـا امعنوا في قتل السـكان المحليين 
حتـى اصابهـم الارهاق وأزكمـت الانوف روائـح الدماء 

والجثث!
قبيـل وصول السـفينة لشـاطىء اسـبانيا في طريق 
العودة، لفظ أعز اصقاءه انفاسـه بـين يديه قائلا: «لقد 
شـاهدتك تبحر مع الرياح، السر هو حيث توجد الرياح، 
هـذا هـو سـرك الدفـين..لا تـدع الأكليـروس يقيدونـك 
بالسلاسـل، اذهـب والعـب دور نصـرك ... ليكـن اللـه 
معـك «، وقـال معجبون يصفـون كولومبـوس : لقد ولد 
وفـي رأسـه بوصلـة! أما المشـهد الأخيـر فـي الفيلم فهو 
بالـغ الدلالة، حيـث يقول الملـك «علمت بانه سـينجح .. 
وأنه سـوف يعيد الثروة والشـرف لأهل جنوا «، وتقول 
الملكـة : وكذلك لاسـبانيا. ثـم يقول كولومبـوس موجها 
كلامـه ضمنيـا لكبير اسـاقفة الأكليروس « لقـد أوصلت 
بركة الله عبر المحيط، وجلبت ارواحا مسـيحية جديدة 
للمملكـة «، فيقاطعه كبير الأسـاقفة الـذي يبدو منزعجا 
مـن نجاح رحلته : الآن اعلنت نفسـك رسـولا، فالله هو 
الـذي قادك لما فعلته، ثم يقول الملك لكولومبوس : « اركع 
امامي ....الان اسـميك..ادميرال المحيـط ونائب الملك في 
الهند، لقد حصلت على الاحتـرام والاعجاب فأين ذهبي 
؟! «، و يأخـذ صناديـق الذهب ويغـادر، ثم يغـادر كبير 
الأسـاقفة الذي لا ينسـى ان يوجه نظرات استياء نافذة 
تختـرق كولومبـوس، وتبقـى الملكـة البالغـة الاعجاب 
بكولومبوس ورحلتـه، وتقول باندهـاش ودلال « أرني 
العالم الجديـد «، فيعرض امامها خريطة بحرية قائلا :» 
انه عالمك الجديد! «، ولا ينسى «كاتب السيناريو» الشاب 
الـذي رافق كولومبوس في رحلته وابدى قدرا كبيرا من 
الذكاء والفطنة، حيث يوجه هذا الشاب نظرات اعجاب 
ووفـاء واضحة لسـيده الـذي أنقـذه باصطحابه له من 

العقاب والعذاب المخصص للمتمردين للهراطقة.

كارثة قومية للهنود الحمر !

لقد واكبت حدث الاكتشـاف والرحلة التاريخية هالة 
مـن الهيبة الزاخـرة بالأقاويل، وقد دار سـجال منذ مدة 

حـول دور مزعوم محـوري للرحالة العرب فـي مغامرة 
الاكتشـاف نظرا لخبـرات العرب المتميزة فـي الجغرافيا 
البحرية، وربما تم اخفاء هذه الحقائق بقصد هنا، ولكن 
يجـب الاعتـراف بحيادية الرؤيـا التي طرحـت في هذا 
الشـريط، حيث يظهـر حدث الاكتشـاف والظروف التي 
واكبته بلا هالة مزيفة مـن العظمة المزيفة التي تصاحب 
عادة شـخصيات الغزو والاكتشـاف، فرؤيـا جون غلين 
تتحـدث هنا عـن طموحات رجل شـجاع ومغامـر وقائد 
نموذجي مـن الطراز الأول، كما تشـير لبدايـات النظرة 
الاسـتعمارية الحديثـة، ولكـن للهنـود الحمـر أًصحاب 
بذكـرى  احتفلـوا  فقـد  آخـر،  رأي  الحقيقيـين  الأرض 
اسـطورة الاكتشـاف بطلبهـم الملـح للعـودة لاراضيهم 
المغتصبـة والحصول على اسـتقلالهم الذاتـي ....ولكن 
بعـد فـوات الآوان، فهـذا الاكتشـاف الـذي غيـر مجرى 
التاريـخ وربما الحضارة البشـرية، يعتبـر كارثة قومية 
للهنود فـي الأمريكتين فالبؤس والعزلـة والاهمال التام 
أصبـح قدر حوالي خمس وأربعين مليون انسـان هندي 
احمـر، يعيش أربعون مليونا منهم فـي امريكا اللاتينية 
وثلاثـة ملايين في الولايات المتحـدة ومليونين في كندا، 
حيـث يـرزح خمس وسـتون ( بالمئـة ) منهـم تحت خط 
الفقـر ..ويعانـون مـن أعلـى نسـب الانتحـار والادمان 
علـى الكحـول و المخـدرات، وبالتالي فانـه عكس ادعاء 
فوكويامـا فـي « نهايـة التاريخ « فقد كشـف هـذا العمل 
المهاجريـن  وصـول  أن  علـى  بالتقديـر  الجديـر  الفنـي 
الأوروبيين الى الأمريكتين كان عملا بربريا بالغ القسوة 
والوحشـية، عكـس غزو العرب لاسـبانيا الـذي وصفه 

غارودي بالغزو الحضاري الانساني!
وبعـد أن بـدأت وكالـة الفضـاء الأمريكية (الناسـا) 
مشـروعا طموحا للبحث عن حضارات ذكية في الفضاء 
الخارجـي، ومع تزامن ذلك مع الذكرى الخمسـين لبداية 
عصر الفضاء الأمريكي، وتحضير الروس لرحلة ماهولة 
للقمر قريبا ... ماذا سـتقتبس مشـاريع اكتشاف الفضاء 
والتنافـس الدولـي مـن رحلـة كولومبـوس التاريخية 
هـذه : روح التعـاون الانسـاني والاكتشـاف والمغامرة 
والبحث عن آفاق رحبة جديدة للحضارة الانسانية، ام 
روح التنافس الاسـتعماري وعسـكرة الفضاء والهيمنة 
والاسـتغلال الأنانـي للموارد! وهل سـينجح الشـريط 
الجديد المتوقع ام سيلاقي منتجه و مخرجه مصير جون 
جلـين الذي خـرج نهائيا مـن عالم السـينما ؟ وللمفارقة 
فرائـد الفضـاء الأمريكـي الأول كان اسـمه أيضـا جون 

غلين!

٭ كاتب وباحث وناقد سينمائي 
     Mmman98@hotmail.com

كاترين زيتا جونز في لقطة من فيلم «كريستوفر كولومبوس»

عدن تغرد في مهرجان الجزيرة 
للأفلام التسجيلية  

عدن ـ من لبنى الخطيب:

الجزيـرة  لمهرجـان  الثامنـة  الـدورة  تعقـد 
أبريـل،   22 إلـى   19 التسـجيلية،من  للأفـلام 
بمشاركة 168 فيلماً وفعاليات متعددة، يكرسها 
المهرجان كمقصد لكبار صناع الأفلام الوثائقية 
وفضـاء  والدولـي،  العربـي  المسـتوى  علـى 
لتشـجيع المبادرات الإبداعية في مجال صناعة 

الأفلام الوثائقية.
عناويـن بعـض  الأفـلام المشـاركة  تسـتوحي 
مضامينهـا مـن أحـداث الربيـع العربي،واليمـن 
إحدهـا، وحجـزت مقعدها فـي المهرجـان عن فئة 
أفـق جديـد المخصصة للهـواة والناشـئين، حيث 
أختير للمنافسة الفلم التسجيلي» عدن والأربعين 
تغريدة»،  سـيناريو وتغريد  بسـام دحي الشاب 
اليمنـي  المقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، 

واخرجه الشابان عزت وجدي وعلي بن عامر.
«عـدن والأربعـين تغريدة»مدتـه 30دقيقـة، 
أسـتغرق ثلاثة أشـهر لإعـداده للمشـاركة في 
المهرجان، وبأسـلوب جديد وشيق في المحاكاة 
لأحداثـه، ينقـل المشـاهد إلـى المـكان العدني، 
والأحـداث التـي  جـرت خـلال زيـارة البطـل 
والسـياحية  السياسـية  وبأبعادهـا  للمدينـة 
إياهـا عبـر  والتاريخيـة والثقافيـة، متلمسـاً 
مشـاهداته ولقاءاته، وفي نفس الوقت نلمس 
تفاعل متابعيـه على التويتر، لكل ما يشـاهده 
وماتكتنزه  مدينة عدن في تغريداته الأربعين.

كاتـب السـيناريو تميـز بنمـط جديـد لبناء 
 » بـــ  التويتـر  الفلـم، ومغـرداً علـى صفحـة 
منشـوراته»، الهـدف منهـا  إعـادة  إكتشـاف 
مدينـة عـدن التـي زارهـا لثلاثـة اسـابيع،في 
زمن الربيع العربـي، وتعريفها للأخرين وكأن 
صوته يقول:» عدن مدينة الأربعين ألف مليون 

تغريدة  وليس (أربعين تغريدة).
المخـرج  الشـاب عـزت وجـدي سـعد كثيراً  
بإختيار فلمه للمهرجان وعلق قائلاً :» حرصنا 
للدخـول فـي المنافسـة منـذ البدايـة، وبهـدف 
التعريـف بمدينة عدن في هـذا المحفل الكبير،و 
لعـب دوراً مهمـاً فـي تعضيد الصـورة الجانب 
الموسـيقي للأخويـن «دحي»لحنـاً وعزفاً على 
الموسـيقي  والتوزيـع  محمـد،  الواعـد  العـود 
الموسـيقار عدنان، كما أتوجه بالشكر والتحية 

للجهـود التي بذلوها لنجاح العمل الأسـتاذان 
عـلاء جميل مانـا مدير مؤسسـة كريتـر ميديا 
للإنتـاج الفنـي و محمـد حامد باحميـش مدير 

مركز الإبداع الثقافي.
المخـرج الشـاب علي بـن عامر قـال:» جميع 
طاقـم العمـل صبـوا كل قدراتهـم وإمكانياتهم 
لنجاحـه، بسـام وضـع  التغريـدات،  قراءتها 
وقمـت بربـط مواضيعهـا حتـى يتـم الإنتقـال 
بسـهولة في المشـاهد، وطرحت بعـض الأفكار 
الإخراجية البسيطة، بحكم تخصصي صحافة 
«إذاعـة وتلفزيـون» لإيصـال الفكـرة للمتلقي 
دون تعقيـد كونهـا جديـدة، وعمليـة التنفيـذ 
كانـت بالنسـبة لنـا تحـدي كبير، وأسـتطعنا  
بإبـداع الجميـع نخرج بنتيجـة جيدة،وأتمنى 
الفلـم يكـون عند حُسـن ظـن المشـاهد ولجنة 

التحكيم». 
المخرج المسـرحي الشـاب عمرو جمال سطر 
عن الفلم من مشاهدته لمنتجته:» ظهرت مدينة 
عـدن فيـه بشـكل متميز يجعـل من يشـاهده، 
وهو لا يعـرف عدن يظن أننا نتكلـم عن مدينة 
خياليـة، قـد لا يصـدق المشـاهد الأجنبـي أن 
هنـاك مدينة عربية فيها كل ما سيشـاهده فيه،  
إبتـداءً من شـوارعها، تناقضاتها السياسـية، 
سـواحلها، تنوع نسـيجها الإجتماعـي آثارها 
التاريخية المذهلة، نازحيها ومقاهيها، و إظهار 
مجتمـع اللاجـئ الصومالي في عـدن، ومروراً 
ببيت الشاعر الفرنسي» رامبو» في كريتر، هذا 
التنوع الذي توفره رحلة الفيلم يجعل المشاهد 
في حالة متواصلة من الإندهاش بسحر مدينة 

عدن».
 «عـدن والأربعين تغريـدة» العاصمـة القطرية 
الدوحـة الشـجرة الأولى التـي يغرّد فيهـا الفيلم، 
وتغريدات عدن سـتعود إلـى موطنها بعد العرض 
فـي   وسـترفع   وجـدي  المخـرج  قـال  كمـا  الأول، 
«اليوتيوب»، متمنياً أن  تنال إعجاب و إستحسان 

المشاهدين.
والخـلاق  المبـدع  الشـبابي   العمـل  طاقـم  
للجديـد يحفـر إسـمه  فـي الصخـر  فـي عالـم 
الإبـداع والأفـلام التسـجيلية وفـق إمكانيات 
بسـيطة جـداً، إلا انه فتـح أفاق للمشـاركة في 
المهرجـان عـن فئـة أفـق جديـد بفلهـم القصير 

ولسان حالهم يقول «هنا عدن».  

من «عدن والأربعين تغريدة»

مهند النابلسي  ٭
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فضائيات

■ محمود الهباش وزير الاوقاف الفلسطيني كان «نجم الليلة وكل ليلة» على 
قناة سي بي سي الفضائية المصرية المحسوبة على الفلول، بعد ان انبرى للدفاع 

عن موقف الشيخ الصوفي «سيدهم» حبيب الجفري الذي زار القدس المحتلة 
مؤخرا، واصدر فتوى على الهواء بضرورة زيارة المسجد الاقصى «لنساعد 

الباعة المحيطين بالمسجد على مواجهة حالة الكساد، ولمنع اسرائيل من هدمه».
واما الجدال بأن الزيارة تعطي شرعية للاحتلال وتطيل امده، فرد عليه الوزير 
الهمام بالقول «نحن الفلسطينيين اصحاب القضية، ونحن ادرى بمصلحتنا». 

لكنه سرعان ماقال العكس تماما اذ اعترف بأن القدس»ليست ملكا للفلسطينيين 
وحدهم بل للعرب والمسلمين والمسيحيين جميعا».

اما القول بأن السلطة «صاحبة القضية»، فربما يكون تفسيرا مريحا لما وصلت 
اليه القضية على ايديها، الا انه غير منصف لها، فنحن جميعا مسؤولون عما 

وصلت اليه القضية، وخاصة القدس المحتلة. لكن ياترى ماذا ستقول عائلات 
الالاف من الشهداء العرب في فلسطين عندما يسمعون هذه التصريحات؟

واما القول بان القدس المحتلة ملك للعرب والمسلمين والمسيحيين، فحق اصبح 
يراد به باطل هو الدعاية للسياحة الاسرائيلية. 

اما التفسير العبقري الذي قدمه الشيخ الجفري لزيارته القدس المحتلة 
تحت الاحتلال وهو انه «لايوجد دليل شرعي من القرأن او السنة يمنع 

الزيارة»، فيذكرنا بفتوى مشابهة لاحد المحسوبين على الدعاة الاسلاميين 
عندما قيل له ان الفلسطينيين يعانون تحت الاحتلال الصهيوني فقال «لماذا 

لايهاجرون؟»(..).
وللاسف تزامنت الزيارة مع قيام عدد من المصريين بالحج الى كنيسة القيامة 

للاحتفال بالعيد، رغم ان فتوى قداسة البابا شنودة مازالت قائمة حسب 
خليفته القائمقام الانبا باخيموس.

وللكارثة، فان معنى هذه الزيارات مع قلتها، هو ان خط المقاومة الاخير للدفاع 
عن عروبة القدس آخذ في التأكل، بعد ان تخلت عنها الانظمة والشعوب. 

والسؤال هو: الم يحن للقدس ان تلتقي ربيعها، بعد ان تفتحت زهور الانعتاق 
في وداي النيل، وكادت ان تصدح البلابل في ربوع الشام بانشودة الحرية.

اما الاجابة فهي: لم يعد من امل الا مليونية حقيقية في الاسبوع الاول من 
حزيران، تضم انصار الحق والسلام من مسلمين ومسيحيين ويهود، لاتتوقف 

الا عند اسوار زهرة المدائن، لتعانقها بعد انتظار خمسة واربعين عاما. ولتكن 
مليونية سلمية لكن مسلحة باغصان الزيتون، ولتأتي من كل الاتجاهات 

والحدود، ولتكن البداية من ميدان التحرير في القاهرة حيث انهار احتلال لايقل 
ظلما ولاجبروتا امام قوة الحق. 

اخيرا: الاهم من الحق هو الايمان بالحق والتمسك به رغم كل الفتاوى 
(الجفرية) والتصريحات (الهباشية). 

فاكسات فضائية
1 ـ القنوات الفضائية التي كانت رفعت لواء المرشح السابق عمر سليمان 

باعتباره (المنقذ) من الانفلات الامني وجماعة الاخوان، وربما الحمى 
القلاعية ايضا، وجدت ضالتها في المرشح عمرو موسى، بعد ان قررت ان 

المرشح عبد النعم ابوالفتوح (اسلامي واليعاذ بالله)، حتى وان ايده بعض 
الاقباط والفنانين والليبراليين. وهكذا انقسم الفضاء الاعلامي المصري الى 
(فسطاطين) على طريقة الشيخ بن لادن: اخوان وفلول. و حيث انه (اذا لم 

تكن معنا فانت عدونا) حسب الشيخ جورج بوش، فاذا كنت (لا مع دولم 
ولا دوكهم) فانت مخلوق غريب، وتروح تدورلك على قناة تانية تتفرج عليها 

(او تشتغل فيها). واذا كان (ليس على الفلول لوم او حرج ) باعتبار انهم 
فلول، فان كل الحرج يقع على بعض القيادات الاخوانية التي تمارس استعلاء 

(باثولوجيا) ومثيرا للسخرية احيانا، حتى على الاعلاميين الذين طالما 
ساندوهم وكانوا منفذهم الوحيد الى العالم لسنوات طويلة عندما كانوا ( 

قيادات الجماعة المحظورة) في مواجهة بطش المخلوع، ودفعوا ثمنا باهظا لهذا. 
وقاتل الله السلطة وماتفعله في الناس. 

2 ـ من مهند الى فاطمة وليلى والعشق الممنوع، المسلسلات بتتكلم تركي 
في الفضائيات العربية، بعد الانهيار في الدراما المصرية ثم السورية. وحسب 

مصدر مطلع فان القنوات الخليجية تدفع مائة وعشرين الف دولار ثمنا 
للساعة الواحدة من المسلسلات التركي التي تتراوح عادة بين خمسين الى مائة 

وخمسين حلقة. اما الحكمة (العميقة) وراء هذا البذخ، والتي لن يدركها بعض 
(الحاقدين)، فهي سياسية من الدرحة الاولى، اذ ان اغراق المشاهدين بكل هذه 

«المشهيات البصرية» يبعدهم عن متابعة الربيع العربي، والتحولات التاريخية 
التي يشهدها العالم العربي، ناهيك عن ان يكونوا جزءا منه. اما الحكمة 

(العميقة) الثانية فهي تجارية بحتة، حيث ان كعكة الاعلانات التلفزيونية 
السعودية التي تبلغ نحو ستة مليارات دولار سنويا، يتم تقسيمها على القنوات 
(غير المغضوب عليها ولا الضالين) ، والتي تلتزم باتباع الحكمة العميقة الاولى. 

وبهذا يتحقق المثل القديم: رزق (الحكماء) على المجانين. 
3 ـ تشن الدولة المصرية (ان كان مازال هناك دولة) حملة اعلانية واسعة 

في الفضائيات لاقناع المصريين المقيمين في الخارج بشراء سندات دولارية 
واراض بهدف انقاذ الاحتياطي النقدي الذي يكاد يتبخر. العجيب ان الدولة 

تتعامل مع مواطنيها كأنهم (سياح) فتبيع لهم الاراضي باضعاف سعرها 
للمصريين في الداخل وبالدولار، بينما تمنح الاراضي نفسها للمستثمرين 

الاجانب باسعار رمزية(..). 
اما الاغرب انها بهذه الحملة تقر بأن المصريين في الخارج هم الملاذ الاخير 

الباقي لانقاذ الاقتصاد، رغم انها لاتتورع عن حرمانهم من انتخاب ممثلين لهم 
داخل البرلمان، ناهيك عن تشكيكها في وطنية حاملي الجنسية المزدوجة منهم، 

رغم ان القانون المصري يسمح بازواج الجنسية، وعدم السماح لهم بشغل اي 
منصب رسمي. 

فهل تكون «الهوجة» التي صاحبت منع ترشيح الشيخ ابواسماعيل بسبب 
جنسية والدته مناسبة لفتح هذا الملف الشائك؟.

4 ـ في حديث تلفزيوني نادر، اشار النائب الاسبق للرئيس السوري رفعت 
الاسد الى ان الحل في سورية هو «ان يتنحى بشار بمعنى ان يبقى في السلطة 

(..) لكن ليس على رأس النظام، على ان يتولى مجلس رئاسي بزعامته، اي 
رفعت، وبدعم عائلي الحكم لفترة محددة، مع وعد بتسليم السلطة (..). واقر 
الاسد العم بأن الفساد ليس معمما انتهى كلام السيد النائب. عجيب امر هذه 

السلطة التي لايكف الانسان عن اشتهائها، وان بلغ من العمر عتيا. وعجيب امر 
من يتولونها لعقود حتى يظنون انها صارت جزءا منهم، او صاروا جزءا منها. 

اما الاعجب فمن يظنون ان الشعب السوري يمكن ان يقبل ببقاء الاصفاد رغم 
هذا الاحمر القاني الذي اصبح يصبغ كل شئ في بلادهم.

5 ـ رغم التحذيرات من التسمم الغذائي، وهيمنة اجواء التسمم السياسي 
والانفلات الامني، خرج المصريون الى الحدائق محتفلين امس الاول بشم 

النسيم، و(ضربوا غدوة الفسيخ مع البصل والملانة) كما فعلوا دائما منذ الاف 
السنين. وفي قناة المحور تابعت لقاء ممتعا بالمناسبة مع العالم الدكتور وسيم 
السيسي، اعتبر فيه ان الحضارة الفرعونية استمرت خمسة الاف عام اساسا 

بسبب اهتمامها بالعدالة الاجتماعية، وان الفراعنة اسموا الشهر الاول في 
العام (تحوت) وهو اله المعرفة، ويسميه المصريون حاليا (توت) حسب التقويم 
القبطي. وفشلت مداخلة من الشيخ السلفي عبد المنعم الشحات (الذي دعا مرة 

لتغطية وجوه التماثيل الفرعونية بالملايات حتى لايعبدها الناس) في افساد 
«شم النسيم» باتهامه الفراعنة بالديكتاتورية. واصر السيسي على ان عدد 

الملوك الفراعنة بلغ 557 الى جانب 81 ملكا هكسوسيا، وان وجود عدة ملوك 
ديكتاتوريين بينهم لايمكن ان يطمس اثارهم. ثم اختتم بابيات لامير الشعراء 

احمد شوقي انصفت الحضارة المصرية القديمة وقال فيها: 
 زعموا انها دعائم شيدت بيد البغي ملؤها ظلماء 

اين كان القضاء والعدل والحكمة والنهى والذكاء
    واذا كان غيرما اتوه فخار فانا منك يافخار براء 

٭ كاتب من اسرة «القدس العربي»

 

خالد الشامي ٭

القدس تنتظر ربيعها.. فهل تخرج مليونية لتحريرها؟ 
ولماذا يجحد «الاخوان» من دعموهم ايام «المحظورة»؟

القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من محمد عاطف:

بدأت الفنانة الشـابة انجي أباظـة أولى خطواتها في 
التمثيـل بقوة من خلال المخرج الراحل يوسـف شـاهين 
الـذي قدمهـا بـدور مهـم بفيلـم «المصيـر»، لكنهـا فجأة 
توقفت عن التمثيل ورفضت كل الأفلام التي رشـحت لها 

في أدوار بطولة!
الفيلـم  إلـى الإعلانـات بعـد  أباظـة  اتجهـت إنجـي 
وشـاركت فـي العديـد منهـا، إلى أن عـادت هـذه الأيام 
للتمثيـل مرة أخرى من خلال المخرج الكبير محمد فاضل 

في مسلسل «ويأتي النهار».
تتحدث إنجي أباظة عن أسباب ابتعادها عن التمثيل 

وعودتها بعد سنوات أولى تجاربها.
■ كيف بدأت التمثيل؟

■ بـدأت التمثيـل وكنت في المدرسـة وتوقفت لتكملة 
الدراسـة لأن التمثيل جاء بالصدفة ولابد أن اسـتقر في 

حياتي الدراسية أولا.
■ تجربتك الأولى كيف جاءت مع يوسف شاهين؟

■ أول تجربـة لـي كان غـلاف علـى مجلة وشـاهدها 
المخرج يوسف شاهين الذي أصر أن أشارك معه في فيلم 
«المصيـر» ووجـدت إصرار فعني لخـوض التجربة التي 

استمتعت بها جدا.
■ قرار توقفك عن التمثيل من نفسك أم من أسرتك؟

■ قـرار التوقف عـن التمثيـل من رأيي الخـاص ولم 
، وتعودت أن أقرر بنفسـي خطواتي حتى لا  يفرض عليَّ

أندم على شيء.
■ ماذا وجدت في تجربتك مع يوسف شاهين؟

■ شـعرت بالإبهـار مع يوسـف شـاهين وتعلمت من 
«المصيـر» دروس عديـدة، ووجـدت تعاونـا كبيـرا مـن 

النجوم مثل ليلى علوي.
■ عودتــك للتمثيــل كيــف جــاءت مــع المخــرج محمــد 

فاضل؟
■ تقابلت مرة مع المخرج الكبير محمد فاضل ولم يتم 
وطرح اسـمي أمامه في مسلسل «ويأتي النهار» وقابلته 
وسـعدت باللقـاء معه لأنـه يعرفني وأصور معـه حالياً 

المسلسل.
■ هــل ندمت لابتعــادك عــن التمثيل وفقــدان نجومية 

كبيرة؟
■ لـم أنـدم على ابتعادي عـن التمثيل بعـد «المصير» 
لأنني أحـب قراراتـي التي اقتنعـت بهـا، وتوقفت حتى 
يكبر ابني واستطيع أن أعمل، وعدت للتمثيل من جديد.

■ ما دورك في مسلسل «ويأتي النهار»؟
■ أجسـد فـي «ويأتي النهـار» شـخصية صعبة جدا 
لأنها زوجة ضابط أمن دولة من النظام السابق وبالدور 

بعض المعاناة ولي شكل مختلف.
■ ماذا استفدت من العمل بالإعلانات؟

■ الإعلانـات تجربـة مفيدة التي تعتمـد على الثانية 
كيـف أخطف الكاميرا ورد الفعل خـلال تلك الثانية ولها 

طعم مختلف عن التمثيل، ولذا أحب الإعلانات جدا.

■ هل اختلفت الإعلانات الآن عما كان من قبل؟
■ الإعلانات الآن اختلفت عن زمان، كنا معروفين في 
الاعلان ولنا خصوصية، أمـا الآن زادت كمية الإعلانات 

جدا ونعتمد بشكل كبير على طريقة الجرافيك.
■ هل رشحت لأعمال فنية خلال فترة توقفك؟

■ عـرض علـيَّ بعـد «المصيـر» أفـلام لكننـي توقفت 
ومؤخـرا عرض علـيَّ دراما واعتـذرت عنهـا، وأحب أن 
اختـار العمل، وخاصة مع المخرجـين الكبار لأنهم إضافة 

للعمل وللممثل، واسـتفيد من ملاحظـات ورؤية المخرج 
الكبيـر فـي العمـل وهـذا يعطيني حالـة مـن الاطمئنان 
على شـكلي أمام الكاميرا وطريقة أدائي ستظهر بأفضل 

مستوى فني.
■ عودتك للتمثيل تحتاج انتشار فني واختيار أي أعمال 

للظهور، كيف تحددين خطواتك؟
■ لا أعمـل إلا الـدور الجيـد، وأحـب التمثيـل الـذي 

يضيف للممثل وللمشاهد.

ظهرت على غلاف رشحها للسينما
الفنانة الشابة إنجي أباظة: قررت انهاء الدراسة أولا 

لأنني قدمت فيلم «المصير» وأنا صغيرة

وارضيات 

إنجي أباظة

«الامارة المتألقة» كتاب بعين المهندس والفنان
شهناز عبد الرازق: الكتابة والتصوير هوايتي

شهناز عبد الرازق

فتحي سلامة

التقتها: فاطمة عطفة

عاصمة الإمارات تسـكن قلـب كل إماراتي 
وكل عربـي مقيم فيهـا، فهي المدينـة العريقة 
والحديثـة المتجـددة باسـتمرار، وهـي فـي 
الوقت ذاتـه حاضـرة «الإمـارة المتألقة» كما 
جاء فـي عنوان الكتـاب المصور الـذي قامت 
بإعداده المهندسة والكاتبة الإماراتية شهناز 
أحمـد عبـد الـرزاق، واحتـوى الكتـاب على 
تشكيلة فنية رائعة الاختيار من صور المعالم 

العمرانية القديمة والجديدة في أبوظبي.
 صدر الكتـاب بتاريـخ 2012/1/22، ويقع 
في 120 صفحة من القطع الكبير. وفي المقدمة، 
تتحـدث الكاتبة عن أهـم المعالـم الحضارية 
والسـياحية والتراثيـة فـي العاصمـة، منها 
جامـع الشـيخ زايـد، الحدائـق والمنتزهات، 
وكذلـك العـين والمناطـق التراثيـة، الفنـادق 
والمنتجعـات، إضافة إلـى المراكـز التجارية، 
والكورنيش وكاسر الأمواج، وجزر أبوظبي 
وما فيها من المشـاريع المستقبلية، مثل مدينة 
متحـف  سـرايا،  اللؤلـؤ،  جزيـرة  مصـدر، 

زايد... 
وتبين شـهناز في الخلاصـة أن العاصمة 
هي المقر الحكومي للدولة، ووجهة حضارية 
حيويـة ومتطورة بشـكل يتوافق مـع أعلى 
المعاييـر العالميـة، كما تمثـل بوابـة التنمية 
هويتهـا  علـى  تحافـظ  بينمـا  والتطويـر 
الوطنية وتراثها الإماراتي العريق، والوجه 
الأصيـل للبيئة والازدهـار العمراني المحاط 

بالأشجار وأحواض الأزهار.
إن مـا قدمته شـهناز في هـذا الكتاب يعبر 
بالكلمة والصورة عن المكانة الحضارية التي 
تمثلهـا إمـارة أبوظبـي وعاصمتهـا. وتؤكـد 
صـور معالـم العاصمـة، ومدينـة العـين، مع 
الشـروح الإيضاحية المرافقة لهذه الصور أن 
المهندسـة شـهناز التقطتها بعين فنانة تمتلك 
البراعـة والتقنية والإبداع فـي إظهار ملامح 

الجمال، موقعا وزاوية وإضاءة.
عبـد  أحمـد  شـهناز  والمصـورة  الكاتبـة 
الرزاق بسـتكي درست في ثانوية «زعبيل»، 
وهي حاصلة على بكالوريوس في الهندسـة 
المدنيـة مـن الكويت، إضافة إلـى التخصص 
بالمنشـآت فـي جامعة سـيتي يونيفرسـيتي 
فـي لندن، عملـت في وزارة الأشـغال العامة 
ثم تفرغـت لأعمالها الخاصـة وهواياتها في 
الرسـم والكتابـة والتصويـر، ومـن أعمالها 

المنشـورة «دبـي المدينـة السـاحرة»، الـذي 
صدر فـي يونيو 2009، وفيه صور وشـروح 
للمعالـم والأماكـن فـي المدينـة، إضافـة إلى 
كتـاب «ابـق إنسـانا» الصـادر 2010/8/26، 
وهـو تجربـة إنسـانية جديدة حاولـت فيه 
الكاتبـة أن تعبـر عـن مشـاعرها الوجدانية 
المهتمـة برعايـة الأطفال المحتاجـين والأيتام 
المحرومـين، وكل من قاسـى المعانـاة وعاش 
مـرارة الظلـم. وقـد قامـت الكاتبـة بزيـارة 
عدد مـن البلـدان الفقيـرة التي يعانـي فيها 
الأطفـال من الفقـر والحرمان والجـوع، مثل 
الهند وبعض دول أفريقيا، إضافة إلى المراكز 
الخيريـة المختلفة، هؤلاء الأطفـال هم أبطال 
هذا الكتاب «ابق إنسـانا». مرفقة مع الصور 

لهؤلاء الأطفال.
وفـي معـرض أبـو ظبـي للكتـاب كان لــ 
«القدس العربي» لقاء مـع الكاتبة والمصورة 
المهندسـة شـهناز أحمد لتحدثنا عن تجاربها 
فـي عالـم التصويـر والكتابـة تقـول: «مـن 
أعمال ثـلاث كتب «دبـي المدينة السـاحرة»، 
أبق إنسـانا»، الكتـاب الجديد الذي دشـنته 
المتألقـة»،  «أبوظبـي الإمـارة  قبـل أسـبوع، 
هوايتي التصويـر والكتابة، هذه الإمكانيات 
والموهبـة حاولت أن أطورهـا، أخذت دورات 
في التصوير إضافة إلى دراسـتي كمهندسة، 
لكن الصورة وقت التقاطها تعتمد على حدثك 
تحسـب  بحيـث  الدراسـة،  قبـل  وأسـلوبك 
الزاوية التي تأخذ لها الصورة والوقت أيضا 
مهـم عند الالتقـاط الصور، يأتي الشـرح في 
الكتابـة مـن الأهمية فهـي عمليـة مكتملة بين 
الصورة وإظهـار المكان، مع كتابـة العبارات 

في اللغتين الإنجليزية والعربية».
والفنانـة أيضا عندها لوحـات فنية لذلك 
المعالـم  لهـذه  التوثيـق  عـن  السـؤال  جـاء 
الحديـث  أو  القـديم  منهـا  سـواء  المعماريـة 
لـي  يكـون  كتـاب  كل  «مـع  قائلـة:  توضـح 
معرض، في كتاب «ابق إنسـانا»، حاولت أن 
أسـافر إلى الهند والسـودان وبعض الأماكن 
في إفريقيـا، صورت فيه وجـوه أطفال فيهم 
بـراءة وإنسـانية، والصـور كلهـا تعبـر عن 
هذه الكلمـات، وحاولت أن أعزز صور هؤلاء 
الأطفال والقيم الإنسـانية النبيلة، وأن أذكر 
فيها العالم في الوقت الذي هو مشغول عنهم 
بالتقنية والماديات، أن أذكره بالقيم والمبادئ 
الإنسانية والحفاظ عليها، والتثبت فيها مهما 
كانت سـرعة التيارات الجارفة أمامنا حتى لا 

ننسـى هـذه القيـم والمبـادئ والروحانيات 
التي هي أساس الحياة».

وعن الشـيء الذي دفع شهناز إلى أحوال 
هؤلاء الأطفال المحرومـين وتذكير العالم بهم 
توضح ذلـك بقولها: «كلماتي هـي عبارة عن 
حصيلة تجارب معبرة، التمسـت فيها الكثير 
من واقـع الحياة، حاولت أن أسـجل فيها من 
العبـارات التي يمكن أن تهم كل إنسـان، وأن 
يشـارك في رفع المعاناة. وجـاءت ولادة هذا 
الكتاب «ابق إنسـانا» مشاركة إنسانية مني، 
أو تنميـة ذاتية في نفس الوقت، أو مسـاعدة 

روحانية».
وعن إقبال الناس في معارض الكتب على 
مثـل هـذا النـوع مـن المخطوطات، تبـين ذلك 
بقولهـا: «أكثـر الحضـور كان يـرى فـي هذه 
الكتب أفـكارا غيـر متداولة وجديـدة، وغير 
مطروقة، أما فـي الابتكار فأنا عـادة أحب أن 
أتلمس الأشياء والأفكار الجديدة مثل عنوان 
كتابـي «أبـو ظبـي الإمـارة المتألقـة» أخـذت 
المدينة مـن كل الجوانـب القديمـة والحديثة 
والحاضـر أيضا، وحاولـت أن أختار  الصور 
المعبـرة عـن فكـر جديـد وفيهـا اسـتخدمت 
مواصفات مختلفة عـن بقية الكتب. أرجو أن 

يعجب المتلقي. 
ـ وعـن أجـواء التصويـر والكتابـة التـي 
تحيط وتريح شهناز عند العمل تبين بقولها: 
والكتابـة  التصويـر  وقـت  يهمنـي  مـا  «كل 
أن يكـون فيـه هـدوء بحيـث أنسـجم عنـد 
العمل وأن أقـدر على التركيـز وأضع الجمال 
بطريقتـي الخاصـة وآخـذ اللقطة مـن حيث 

الزاوية المناسبة».
وعن سؤال شهناز عن أجمل معلم صورته 
في دبـي، وأبوظبي قالت: «بالنسـبة إلى أبو 
ظبي أحسـن مـكان شـعرت فيه فعـلا، حيث 
يجمع بين الفخامة والاعتزاز وجمال العمارة 
«مسـجد الشـيخ زايد» إنه صـرح جميل جدا 
وعظيم، فعلا شعرت أنه إنجاز كبير وعظيم. 
وفـي دبـي «بـرج خليفة» شـعرت أنـه نقطة 

مهمة ومعلم من معالم الإمارات».
وعن الجديد عند شـهناز توضـح بقولها: 
«هنـاك أفـكار جديدة يمكـن أن أكمـل الكتابة 
والتصويـر عـن معالـم مـن باقي الإمـارات، 
وهناك مشروع كتابة رواية، أو أكمل دراستي 
كمهندسة مدنية، عندي أشياء وأبواب كثيرة 
يمكـن أن أعملها ومنهـا فكرة إقامـة معارض 

فنية لأعمالي في الرسم والتصوير».

إقبال متزايد في مصر على ألوان جديدة من الموسيقى 
فتحي سلامة: مصر تفتقد للتجديد والابداع

■ القاهرة – رويتـرز: يعتبر كثيرون الفنان فتحي 
سلامة أحد رواد الموسيقى المعاصرة في مصر.

درس سـلامة الموسـيقى الشـرقية فـي سـن مبكرة 
وتعلـم العزف علـى البيانو كمـا كان فـي مقتبل عمره 

عضوا في بعض فرق موسيقى الروك.
ثم سـافر سـلامة إلى الولايات المتحـدة حيث عزف 
موسـيقى الجـاز مع بـاري هاريـس وهال جالبـر. كما 
قدم عروضا موسيقية في شتى أنحاء أوروبا واشترك 
بالعـزف مع بعـض كبار الفنانين الأفارقة مثل سوسـو 

ندور.
ثم فاز سـلامة عام 2004 بجائزة جرامي الموسيقية 
وهـو الفنـان العربـي الوحيـد الـذي حصل علـى تلك 

الجائزة المرموقة.
ويرى سـلامة أن موسـيقاه هي خلاصـة الأصوات 

العديدة المختلفة التي تأثر بها خلال حياته.
وقـال الفنـان «أنـا ضد فكـرة مصـري وعالمـي. أنا 
باعتقـد أن الموسـيقى بتنبع من الشـخص ذاته. وإذن 
هـي متبعة بخلفيات الشـخص نفسـه. مش شـرط أن 
أنا علشـان مصري فلازم ألبس جلابية أو ألعب مزيكة 
(موسيقى) زي ما لعبوا من قرن فات. بس الشرط أني 
أكون أعرف أصولي وأني أكون تعلمت هارموني مثلا.. 
أن عنـدي معلومات زي كدا.. فأقـدر أنتج وأخرج اللي 
جوايـا اللي هـو حاجـات مختلفة كثير بـس هي أصلا 

مصرية بمعلومات جديدة.»
ويحرص فتحي سـلامة باستمرار على التجديد في 
الموسـيقى التي يقدمها للجمهور مع فريقه (شرقيات). 
فقد دعا الفنان عازف الجيتار الأمريكي مورجان كرافت 
ومنسـق أغنيات إيطالي إلى الاشـتراك مع الفريق في 

حفل أحياه بالقاهرة في الآونة الأخيرة.
ويـرى سـلامة أن الموسـيقى فـي مصـر تفتقـر إلى 

التجديد و الإبداع.
وقال الفنان «أنا أعتقد أن الموسـيقى المصرية حاليا 
بدايـة هي غير مصرية. هي نتيجـة عصور الجهل اللي 
عشـناها على مدى.. ناس بتقول 30 سنة.. أنا في رأيي 
60 سـنة.. من أيام عبد الناصـر.. بس بالتدريج فضلنا 
ننـزل لتحت.. فأصبـح أغاني حتى الثـورة عبارة عن 
أغاني ملهاش (ليس لها) أي معنى.. مش ممكن نسـمع 
أغنيـة أمريكاني زي هوتيـل كاليفورنيا تقـال بكلمات 
عربـي ليس لهـا أي معنـى ولا عمق ونقـول دي أغاني 

الثورة.»
وأضاف «من عصـر غبد الناصر لغاية دلوقت 2012 
المنحنـى نـازل بسـرعة فظيعة بتـاع الثقافـة. دا ناتج 
أعتقـد.. واحـد.. الحكومـة.. أو الحكومـات المتتاليـة 

والأنظمـة المتتاليـة أنظمـة فاسـدة وأنظمـة لا تهتـم 
بالثقافة بل تهتم بتجهيل الناس لسهولة حكمهم.»

ونجـح الفنان محمـد رفعت المسـؤول عـن برنامج 
الموسـيقى بمهرجـان الفنـون المعاصـرة بالقاهـرة في 
الجمـع بين فنانين لهـم مكانة عالمية مثل فتحي سـلامة 
وبـين نوع جديد من الموسـيقى لن يسـمعه أحد خارج 

مصر على الأرجح في الوقت الحالي على الأقل.
لكن الخط الرئيسـي الذي يجمع بين كل المشـاركين 
في المهرجان هو المزج بين الألحان والإيقاعات في مصر 

وخارجها.
وقـال رفعـت «جزء كبيـر مـن البرنامـج مبني على 
المحليـين  الموسـيقيين  بهـا  بيشـتغل  اللـي  الطريقـة 
والموسـيقيين الدوليـين. فيـه دائمـا طريقـة مشـتركة 
فـي التجريـب. نأخذ مثـال.. الموسـيقيين المحليين مثلا 
يشتغلوا بالمزيكة الفلكلورية التقليدية بس بيحولوها 
لشـغل جديد عصري (بالانجليزية) ومختلف وجديد 
باسـتخدام أدوات جديـدة وحديثـة. ففيـه مزيـج من 
القـديم والحديث في نفـس الوقت. وفي نفـس الوقت 

مزيج مقبول جدا وصريح وواضح وناجح جدا.»
وانطلـق فـي مصـر فـي السـنوات الأخيـرة نـوع 
جديـد مـن الغنـاء الشـعبي بات يحظـى بالقبـول في 
بعـض مناطـق البلد. واللـون الجديد يحاكـي إلى حد 
ما موسـيقى الريجيتون التي نشـأت في بويرتو ريكو 
وتمتزج فيها موسـيقى المراقص فـي جاميكا وإيقاعات 

الهيب هوب في أمريكا اللاتينية.
أما في مصر فالشـعبي الجديد هـو مزيج من الهيب 

هوب وكلمات الشارع المصري.
وقال شاب يشـتهر باسم أورتيجا وهو عضو في 
فريق يسمى (ايت برسنت) أي ثمانية في المئة يقدم 
أغنيـات مـن اللـون الشـعبي الجديد «هو الشـعبي 
بتاعنـا يعتبـر عامـل زي الـراب. اللي هـو تختاري 
الموضوع اللي انـت عايزاه.. عن البيئة.. عن الفقر.. 
عن الدنيا.. عن الضخك.. عن العياط (البكاء).. عن 
أي حاجـة.. وممكـن تقولي عليها ارتجـالات كمان.. 
يعني حلاوة المزيكة بتاعتنا هي أن ممكن تغني فري 
ستايل (غناء حر) عليها كمان. شبه الراب أو الهيب 
هوب في مصر وبرة (في الخارج). بس دي انتشرت 
أكثر من الهيب هوب. الهيب هوب له سـقف.. الراب 
عامـة له سـقف. لكن الشـعبي مـا لـوش (ليس له) 
آخر. الشـعبي مفتوح مع الناس كلها وبيعلق مع اي 

حد بيسمعه.»
ولا يسـجل فريق (إيت بيرسـنت) اسطوانات لكنه 

يبيع أغنياته من خلال الإنترنت.
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صحيفة بريطانية: مصر 
تحتاج لقرض مقداره

 12مليار دولار لتجنب الإفلاس 
■ لندن - يو بي اي: كشفت صحيفة (ديلي تليغراف) اللندنية امس الثلاثاء 
أن مصـر تحتـاج إلـى قرض مقـداره 12 مليـار دولار مـن صندوق النقـد الدولي 

والإتحاد الأوروبي لتجنب الإفلاس.
وقالـت الصحيفة إن دبلوماسـياً وصفتـه بالبارز في الإتحـاد الأوروبي حذر 
مـن أن حزمـة الإنقـاذ سـتفرض تدابير تقشـفية مؤلمة علـى اقتصـاد مصر الذي 
يعانـي من التراجع المسـتمر منذ اندلاع الإنتفاضة بالعـام الماضي والتي اطاحت 

بالرئيس حسني مبارك.
واضافت أن مسؤولين من صندوق النقد الدولي والإتحاد الأوروبي يشاركون 
في مفاوضـات وراء الكواليس مع الحكومة المصرية المؤقتة المدعومة من الجيش 
حـول تفاصيل صفقة القـروض، قبل نفاد احتياطياتها الماليـة لتلبية احتياجات 

الدعم الأساسي بما في ذلك القمح والنفط بحلول الصيف. 
ونسبت الصحيفة إلى الدبلوماسـي الأوروبي قوله إن «هذه مسألة حساسة 
للغايـة وعلينـا أن لا نكون قاسـين جداً بالتعامـل معها، وهناك بالفعل سـيل من 
الانتقـادات لفـرض الليبراليـة الجديـدة من الخـارج، لذلـك يتعـين علينا نحن 

بالاتحاد الأوروبي التأكد من أن حزمة التقشف ليست شديدة».
واشـارت إلى أن السلطات العسـكرية في مصر ابلغت رسـمياً صندوق النقد 
الدولـي من قبـل أنها تحتاج إلى ما لا يقل عن 2 مليار يورو كمسـاعدة لميزانيتها، 

لكن مسؤولين مصريين يقرون سراً أن الرقم سيصل إلى مستويات مضاعفة.
وقالـت (ديلـي تليغـراف) إن حـزب الحريـة والعدالـة، الواجهة السياسـية 
لجماعـة الأخـوان المسـلمين الفائزة بأغلبيـة المقاعـد البرلمانيـة بانتخابات هذا 
العام في مصر، منخرط بشـكل كامل بالمحادثات حول اجراءات التقشف وحزمة 

الإنقاذ.

استطلاع: استقرار نسبة البطالة 
في العالم  عند 8٪ ..وأعلى 

المعدلات بالدول العربية
■ برينسـتون - يو بي اي: بقيت نسـبة البطالة العالمية مسـتقرة عند نسبة 
8٪ بـين عامـي 2010 و2011، لكـن المعـدلات الأعلى سـجلت في منطقة الشـرق 

الأوسط وشمال أفريقيا في حين ان الأدنى كانت في آسيا.
وأجـرى مركـز غالوب الأميركي اسـتطلاعاً شـمل 148 بلـداً، فتبين ان نسـبة 
البطالـة في العام 2011 بلغت 8٪ في العالم، في حـين ان المعدلات الأعلى كانت 
في الشـرق الأوسط وشـمال أفريقيا (22٪) والصحراء الإفريقية (17٪)، في 

حين ان الأدنى سجلت في آسيا (٪5).
والاتحـاد   ٪12 والأميركيتـين   ٪11 أوروبـا  فـي  البطالـة  نسـبة  وبلغـت 

السوفييتي السابق ٪7.
وتبـين ان 17٪ من اليد العاملة العالمية تعمل بدوامات غير كافية، في تراجع 

بسيط عن الـ2010 يوم كانت النسبة ٪18.
كما أظهر الاستطلاع ان الشباب الذين ينتمون إلى الفئة العمرية 15 ـ 29 سنة 
كانوا 3 مرات أكثر من غيرهم عرضة لأن يكونوا عاطلين عن العمل وهذه النسبة 
تقـدر بـ15٪، فـي حين انها 5٪ للفئة العمرية 30 ـ 49 سـنة، و5٪ لمن تتراوح 

أعمارهم بين 50 و69 سنة.
يشـار إلـى ان الاسـتطلاع شـمل 187 ألف و119 راشـداً في 148 بلـداً وهامش 

الخطأ ٪1.

توقيع مذكرة تفاهم بين الأردن واوكرانيا 
لانشاء مجلس رجال الأعمال بين البلدين 

■ عمـان - يو بي اي: وقـع الأردن وأوكرانيا امس الثلاثاء على مذكرة تفاهم 
لإنشـاء مجلس أعمال بـين البلدين، واتفاقيـة أخرى للتعاون المشـترك لتطوير 
العلاقـات التجاريـة والاقتصاديـة، وذلـك بحضـور الرئيس الأوكرانـي فكتور 

يانوكوفيتش ورئيس الحكومة الأردنية عون الخصاونة.
وأفـاد بيـان صـادر عـن غرفتـي تجـارة وصناعـة الأردن أن «مجلـس رجال 
الأعمال بـين البلدين ، يهدف إلـى إقامة علاقات واتصالات وثيقة بين الشـركات 
الأردنيـة ونظيرتها الأوكرانيـة، وإيجاد أدوات جديدة مـن التفاعل الإقتصادي 
بين البلدين، لتحقيق الطموحات والمصالح المشـتركة في قطاع الأعمال بالإضافة 

إلى الجمعيات والنقابات».
من جهة أخرى وقع الجانبان على اتفاقية للتعاون المشترك لتطوير العلاقات 
التجاريـة والاقتصاديـة والاسـتفادة مـن الفـرص وتوطيـد وتوسـيع التعاون 
العلمي والتكنولوجي بين أصحاب الأعمال في الأردن وأوكرانيا وتشـجيع إقامة 

شراكات تجارية.
ووقـع الإتفاقية عن الجانب الأردني النائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن 
عيسى حيدر مراد والنائب الثاني لرئيس غرفة صناعة الأردن نزال العرموطي، 
وعـن الجانب الأوكراني عضو اتحاد الصناعيـين وأصحاب الأعمال في أوكرانيا 

أليكساندر باتالين.

استكمال دراسة الجدوى لمشروع اقامة
مرافق لمعالجة الغاز العربي المسال بالعقبة

■ عمـان - يـو بـي اي: أتم ائتـلاف تراكتابـل الهندسـي دراسـة الجـدوى 
الاقتصادية والفنية لإسـتيراد الغاز العربي لمشـروع إقامة مرافق استيراد الغاز 

الطبيعي المسال في مدينة العقبة الساحلية بالأردن .
ونقلـت صحيفة (العـرب اليوم) امس الثلاثـاء عن مصدر حكومي لم تسـمه 
أن «إئتـلاف نافيغانت الاستشـارية وتاورز آند هاملينز ومابسـتون وتراكتابل 
الهندسـية باشر الدراسـة الإقتصادية الفنية قبل نحو شهرين تقريبا، حتى فرغ 

منها مؤخرا ليصار إلى تقديم خلاصة الجدوى».
وأضـاف المصدر إن «الإئتـلاف تخصص فـي تقييم الجـدوى الإقتصادية من 
أعمال إنشـاء محطة اسـتلام الغاز الطبيعي في مدينة العقبة، إضافة إلى دراسة 
الآثار الاقتصادية من وراء إنشـاء هذا المشروع وإقتراح الأساليب المثلى لتطوير 

المشروع».
وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية أبرمت اتفاقية تقديم الخدمات 
الإستشـارية لمشـروع إقامة مرافق اسـتيراد الغاز الطبيعي المسال في العقبة مع 

ائتلاف تراكتابل الهندسية.

الذهب مستقر مع صعود اليورو 
بعد نجاح مزاد لبيع سندات اسبانية 

■ لنـدن - رويتـرز: اسـتقرت أسـعار الذهـب فـوق 1650 دولارا للأوقيـة 
(الأونصة) في أوروبا امس الثلاثاء لتلتقط أنفاسـها بعد جلسـتين من الخسائر 
مـع صعود اليورو لأعلى مسـتوى أثناء الجلسـة أمام الدولار ومواصلة أسـواق 

الأسهم مكاسبها بعد أن نجاح مزاد سندات اسبانية.
وبلغ سـعر الذهب في السـوق الفوريـة 1651.53 دولار للأوقية في المعاملات 
الصباحيـة امس مقابل 1651.60 دولار في أواخر تعاملات نيويورك يوم الإثنين، 
بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسـليم حزيران/يونيو 

3.40 دولار إلى 1653.10 دولار للأوقية.
وهبطت اسـعار المعدن النفيس بأكثر من واحد بالمئة في اليومين الماضيين مع 
تضـرر اليورو بفعـل مخاوف إزاء أزمة ديـون منطقة اليـورو وبينما دعمت مثل 
هـذه المخاوف الذهب كملاذ آمن العام الماضـي إلا أن ضغوط العملة كانت المحرك 

الأكثر أهمية في الأشهر الأخيرة.
وقـال نيكـوس كافاليـس المحلـل لدى آر.بـي.إس «سـيظل الذهب فـي ميزان 
الاحتمـالات مرتبطـا باليورو مقابل الـدولار. الأنباء السـيئة لأوروبا في الوقت 
الحاضـر هي أنباء سـيئة للذهب ولا أعتقـد أن هذا الاتجاه سـيتغير مالم تحدث 

تطورات هامة جدا.»
وارتفع السـعر الفـوري للفضة 0.3 بالمئـة إلى 31.54 دولار للأوقية. واسـتقر 
البلاتـين دون تغير يذكر عند 1568.94 دولار للأوقيـة في حين زاد البلاديوم 0.4 

بالمئة إلى 650.70 دولار للأوقية. 

■ الجزائـر - يـو بي اي: قال نـور الدين بوطرفة 
رئيس شـركة الكهرباء والغاز الوطنية (سـونلغاز) 
الحكوميـة المحتكرة لقطاع الكهرباء والغاز بالجزائر 
في تصريح امس الثلاثاء «إن سـونلغاز ستخصص 
حوالـي 30 مليـار دولار لاضافـة 1200 ميغـاواط من 
الكهرباء سنوياً في غضون 2020 من أجل الإستجابة 
للطلب المتزايد للكهرباء المقدر بحوالي 10٪ لا سيما 

في فصل الصيف».
وأوضـح بوطرفـة خـلال المنتـدى الــ16 للطاقـة 
المنعقد بالجزائر أن «جزءا من هذه القدرة سيخصص 
للطاقات المتجددة»، مشـيرا إلى أن الهدف هو إنتاج 

40٪ من الكهرباء من الطاقات البديلة مطلع 2030.
وقال المسـؤول الجزائـري «إننا مقتنعـون بأنه لا 
يمكـن أن يكون هناك نمو وتطـور في بلادنا من دون 
اسـتثمار مكثف في الطاقات المتجددة لا سيما الطاقة 
الشمسـية بحيـث ترتقب الجزائـر أن تصبـح فاعلا 

هاما بهذا المجال».
وأضـاف أن برنامج 80 مليـار دولار الذي خصص 
الثلثـان منه لتطويرالطاقات المتجددة والثلث الآخر 
لتحسـين النجاعـة الطاقوية سيسـمح بإنتاج طاقة 
من مصـدر متجـدد تقدر بــ21 ألف ميغـاواط ما بين 

2011 و2030.
وقـال إنـه «سـيتم تخصيـص 10 آلاف ميغـاواط 
للتصدير شريطة إمكانية دخول الأسواق الأوروبية 
أخطـار  وتقاسـم  الخارجيـة  التمويـلات  وتوفـر 

التسويق».
وحسـب توقعـات نشـرتها مديرية الإستشـراف 
لمجموعـة سـونلغاز خـلال المنتـدى نفسـه، فإنه من 
المرتقـب أن يتـراوح إنتـاج الكهرباء ما بـين 75 و80 
تيـراواط في السـاعة فـي العـام 2020 ومـا بين 130 

و150 تيراواط في الساعة في غضون 2030.
وتتوقـع الجزائر ارتفاع قدراتهـا بإنتاج الكهرباء 

بنسبة 50٪ مطلع العام 2015.
وجـاء فـي بيان بهـذا الشـأن ان «مـن المرتقب أن 
يسجل هذا الفرع تطورا نوعيا هاما من خلال اعتماد 
البرنامـج الوطنـي للطاقـات المتجـددة - لا سـيما 
الطاقة الشمسـية - والذي سينعكس تجسيده على 
المـدى المتوسـط بتحقيـق طاقـة إضافية تفـوق 600 
ميغاواط من الكهرباء الشمسـية، علما أنه تم مؤخرا 

تشغيل أول محطة هجينة شمسية غازية».
واعتبـر البيـان أن «برنامـج الطاقـات المتجـددة 
سيسـاهم تدريجيا فـي تلبية الاحتياجـات الوطنية 

مـن الكهرباء إضافة إلى اعتبـاره أحد روافد التنمية 
الصناعية بعد اسـتكمال إنجـازه بإمكانيات وطنية 
سلسـلة  مجمـوع  فـي  وطنـي  إندمـاج  خـلال  مـن 
الطاقات المتجددة وإنشاء المعهد الجزائري للطاقات 

المتجددة».
وقال وزيـر الطاقة الجزائري في عرضه لمشـاريع 
الإقتصاديـة  الشـؤون  لجنـة  أمـام  الطاقـة  قطـاع 
والتنمية والتجارة والتخطيط في المجلس الشـعبي 
الوطني (الغرفة السـفلى في البرلمـان) إنه «قد نلجأ 
علـى المـدى البعيد إلـى الطاقة النوويـة، ليس لدينا 

خيار آخر».
احتياطـات  احتياطـات  أن  إلـى  الوزيـر  وأشـار 
اليورانيـوم فـي الجزائـر التي تقـدر بــ29 ألف طن 
 1000 بطاقـة  نوويتـين  محطتـين  تشـغيل  تتيحـة 

ميغاواط لكل واحدة على مدى 60 عاماً.
وأعلنـت الجزائر العام 2009 اعتزامها بناء مفاعل 
نووي كل خمس سـنوات ابتداء من عام 2020 ضمن 
خطة لتنويع مصـادر الطاقة بالتعاون مع شـركائها 
التقليديـين الصـين والأرجنتـين وروسـيا ومؤخـرا 
مـع فرنسـا والولايـات المتحـدة الأميركيـة وكوريـا 

الجنوبية وجنوب إفريقيا.

الجزائر تستثمر 30 مليار دولار لتلبية
احتياجاتها من الكهرباء حتى العام 2020

وزير النفط الإيراني: السعودية
 لا تستطيع أن تحل مكان الجمهورية 

الاسلامية بإمدادات النفط العالمية
■ طهران - يو بي اي: قال وزير النفط الإيراني رستم قاسمي ان السعودية لا 

تستطيع الحلول مكان إيران بتزويد السوق العالمية بالنفط على المدى الطويل.
وقـال قاسـمي في مقابلة مع قنـاة (برس تي.فـي) الإيرانية انـه بالرغم من ان 
السـعودية ذكـرت بالإجتمـاع الأخير لمجموعـة (أوبـك) انها لا تسـعى للحصول 
علـى حصة إيـران من سـوق النفط «إلا ان السياسـة السـعودية الأخيرة تشـير 
إلـى العكس» بعدمـا أعلنت الرياض عن اسـتعدادها التعويض عـن نقص النفط 

الإيراني في السوق.
لكنـه رأى ان «الإنتـاج السـعودي قـد يكـون مؤقتـاً وهـو لا يمكـن أن يسـتمر 

بالتأكيد».
وأضـاف ان «هذا ليس أمراً عملياً وإن كان عملياً فهو عابر.. وسـيترك تأثيرات 

سلبية في المستقبل».
وذكـر قاسـمي ان السـعودية تنتـج النفط بأقصـى درجة ولا يمكـن لأي إنتاج 

إضافي أن يدوم لفترة طويلة.
وأعلـن انـه بالرغم مـن العقوبـات الأحاديـة التي فرضهـا الإتحـاد الأوروبي 
وأميـركا، فإن إيران لم تخفـض إنتاج النفط الخام، «فلطالمـا طلبنا بالحفاظ على 

سقف الإنتاج».
ولفت قاسـمي إلى ان نوعية النفط الخـام الإيراني عالية جداً، «ولدينا زبائننا 

ولا حدود لذلك».
وأشار إلى ان إيران مستعدة لاستئناف صادراتها بحال راجعت الدول الأخرى 
سياسـاتها تجاههـا، مضيفاً ان قرار وقـف الصادرات النفطية إلـى عدد من الدول 

الأوروبية يترك تأثيراً سلبياً على اقتصادياتها.
وقال ان «العقوبات النفطية على إيران أثرت على السـوق الأوروبية.. بسـبب 

التوتر في السوق وارتفاع أسعار النفط».
وعلق على تراجع أسـعار النفـط بعد اجتماع 5 + 1 في إسـطنبول فقال ان هذا 

«يحصل إجمالاً في موسم مختلفة، وخصوصاً فصل الصيف مقارنة مع الشتاء».

■ جربة(تونــس) - رويترز: قال 
وزير السياحة الجزائري يوم الاثنين 
ان بــلاده تهدف الى تطويــر صناعة 
الســياحة وزيــادة ايــردات القطــاع 
بهــدف تنويع مصــادر الدخــل التي 

يهيمن عليها أساسا الغاز الطبيعي.
وقال الوزير اســماعيل ميمون في 
مقابلة مع رويترز اجريت على هامش 
مؤتمر في تونس بشأن السياحة في 
منطقــة البحــر المتوســط «نتطلع الى 
استقبال حوالي 3.5 مليون سائح في 
خلال السنوات الثلاث المقبلة ونأمل 
ان ترتفــع عائــدات القطــاع الى 600 

مليون دولار خلال نفس الفترة».

وتســتقبل الجزائــر حاليا حوالي 
مليوني ســائح وتجني ايرادات تقدر 
بحوالي 400 مليون دولار وفقا لوزير 

السياحة الجزائري.
وقال الوزير «السلطات الجزائرية 
لديهــا خطط طموحــة للاقلاع بقطاع 
السياحة تهدف الى رفع قدرة الايواء 
من 90 الف سرير حاليا الى 160 الف 

سرير خلال ثلاث سنوات».
واضــاف «هــذه الخطــط واقعية 
جــدا لان القطاع الخاص في الجزائر 
ســيخصص 4 مليــارات دولار للقيام 
وتشــييد  ســياحية  باســتثمارات 
فنــادق فخمــة، اضافــة الــى اقــرار 

الدولة اســتثمار حوالــي مليار دولار 
لاعادة تأهيل الفنادق حتى تستجيب 
لمتطلبــات الســياح فــي الحاضر لان 
اغلــب النزل فــي الجزائر تعــود الى 

فترة قديمة».
وذكــر الوزيــر انــه ســيتم اضافة 
حوالي 70 فندقا جديدا في الجزائر، 
الــى  تهــدف  الجزائــر  أن  مضيفــا 
خلــق منتجات ســياحية جديدة مثل 
الســياحة الجبلية والثقافيــة. وقال 
ان الجزائــر لها فــرص حقيقية يمكن 
اســتغلالها في الســياحة الشاطئية 

والصحرواية.
ونفــى ميمــون ان يكــون لتنظيــم 

الاســلامي  المغــرب  ببــلاد  القاعــدة 
المتمركزة بالجزائــر تاثير على قطاع 
الســياحة وقــال «هــذا المشــكل غير 

مطروح وتأثيره محدود جدا».
وتجــاوزت عائــدات الجزائــر من 
النفط والغاز العــام الماضي 70 مليار 
دولار، بينمــا لا تــزال عائــدات قطاع 
الســياحة بســيطة مقارنة بجارتيها 

تونس والمغرب.
وقال ميمون ان الوزارة «ســتكثف 
خطــط الترويــج فــي الخــارج عبــر 
وسائل الاعلام والاتصال الخارجية 
لسياحتها للنهوض بهذا القطاع المهم 

بقصد تنويع الاقتصاد».

■ واشـنطن – وكالات الانباء: قال 
صنـدوق النقد الدولي امـس الثلاثاء 
إن النمو العالمي يتحسن ببطء بفضل 
قـوة التعافـي فـي الولايـات المتحدة 
وانحسـار الأخطـار مـن أوروبـا لكن 
المخاطر لا تزال عالية والمكاسـب هشة 

للغاية.
أزمـة  تجـدد  إن  الصنـدوق  وقـال 
الديون السيادية في منطقة اليورو أو 
ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد بسبب 
الشـكوك الجيوسياسـية قـد يقـوض 
الثقـة بسـهولة ويعوق التحسـن في 

نمو الاقتصاد العالمي.
كبيـر  بلانشـار  أوليفييـه  وقـال 
النقـد  صنـدوق  لـدى  الاقتصاديـين 
الدولـي فـي أحـدث تقريـر للتوقعات 
الاقتصاديـة العالميـة «بفضـل اجتياز 
الأزمـة وبعـض الأخبـار الطيبـة عـن 
الاقتصاد الأمريكي عاد بعض التفاؤل. 
لكـن مـن المتوقـع أن يظل محـدودا...

فحتـى مـع اسـتبعاد أزمـة أوروبيـة 
جديـدة لا تـزال معظـم الاقتصـادات 
المتقدمة تواجه كوابح شـديدة للنمو. 
أزمـة جديـدة ماثـلا  ولا يـزال خطـر 
وقـد يؤثر علـى الاقتصـادات المتقدمة 

والناشئة على السواء».
وقـال صنـدوق النقـد إن الاقتصاد 
العالمـي في طريقـه للنمو بمعـدل 3.5 
بالمئة هذا العـام و4.1 بالمئة في 2013، 
بارتفـاع طفيـف عـن توقعات سـابقة 

للصندوق بلغت 3.3 بالمئة و3.9 بالمئة 
علـى الترتيب في كانون الثاني/يناير 
حـين كانت المخـاوف تسـود السـوق 
من احتمال تخلف اليونان عن سـداد 
واسـبانيا  ايطاليـا  وكانـت  ديونهـا 

تواجهان أزمة في الميزانية.
ومنـذ ذلـك الحـين أعـادت اليونان 
هيكلة ديونها وأقرت ايطاليا واسبانيا 
إجراءات مالية قاسـية ووافق زعماء 
حجـم  تعزيـز  علـى  اليـورو  منطقـة 
صنـدوق الإنقـاذ وهـو مـا سـاهم في 

تهدئة التوترات في الأسواق المالية.
الولايـات  إن  الصنـدوق  وقـال 
المتحـدة تتعافى تدريجيـا بينما تبدو 
الصـين واقتصـادات صاعـدة أخـرى 
في طريقها إلـى تباطؤ تدريجي بدون 

صدمات.
لكن الصندوق قال إن هذه المكاسب 
قـد تتبـدد. فإذا تجـددت أزمـة منطقة 
اليورو فقد يـؤدي ذلك إلى موجة بيع 
للأصول عالية المخاطر وتسـلب اثنين 
بالمئـة مـن النمـو العالمـي علـى مـدى 

عامين و3.5 بالمئة من منطقة اليورو.
وبالاضافة الي هذا قـال الصندوق 
ان زيـادة قدرهـا 50 بالمئـة فـي سـعر 
النفـط مـن شـأنها ان تخفـض الناتج 

العالمي بمقدار 1.25 بالمئة.
وتوقع صنـدوق النقد ركودا خفيفا 
مـع  العـام  هـذا  اليـورو  منطقـة  فـي 
انكماش بنسـبة 0.3 بالمئة وأن تسجل 

في 2013 نموا قدره 0.9 بالمئة.
ورفع صندوق النقد توقعاته للنمو 
في الولايات المتحدة إلى 2.1 بالمئة هذا 
العام من 1.8 بالمئة في التقرير السابق 
في يناير. ورفع توقعه للنمو في 2013 

إلى 2.4 بالمئة من 2.2 بالمئة.
لا  التحسـن  هـذا  مـن  وبالرغـم 
يـزال مصيـر الولايات المتحدة شـديد 
الارتبـاط بمنطقة اليـورو إذ أن تجدد 
الأزمة في المنطقة قد يسـلب 1.5 بالمئة 

من النمو المتوقع.
تفاؤلـه  النقـد  صنـدوق  وأبـدى 
بـأداء الصـين وتـرك توقعاتـه للنمو 
هنـاك دون تغييـر عنـد 8.2 بالمئة هذا 
العـام و8.8 بالمئة فـي 2013. ويحظى 
النمو في الصـين بدعم يعوض تباطؤ 
الصـادرات وذلـك بفضـل الاسـتثمار 
الاسـتهلاك  وارتفـاع  القـوي  المحلـي 

بسبب اتساع الطبقة المتوسطة.
وزاد صنـدوق النقـد توقعاته لنمو 
الاقتصادات الصاعدة والنامية بوجه 
عام إلى 5.7 بالمئـة هذا العام و6 بالمئة 
فـي العـام القادم مـن 5.4 بالمئـة و5.9 

بالمئة في تقرير كانون الثاني.
وقـال الصنـدوق إن التحدي الذي 
تواجهـه هـذه الاقتصـادات هـو منـع 
علـى  والحفـاظ  التضخمـي  النمـو 
والنقـدي  المالـي  للتحفيـز  مسـاحة 
تحسبا لأخطار منطقة اليورو وارتفاع 

أسعار النفط.

مـن جهـة ثانية قـال الصنـدوق إن 
الأفريقيـة  الصحـراء  جنـوب  دول 
تمكنـت حتـى الآن مـن تجنـب أسـوأ 
الأوروبيـة  الديـون  أزمـة  تداعيـات 
إلـى حد بعيـد، غيـر أن بعـض الدول 
تواجـه حالة تضخـم مجهولة الأبعاد 
فيما يعاني اقتصاد جنوب أفريقيا من 

ضعف الأداء. 
وقـدر التقريـر نمو اقتصـاد منطقة 
جنوب الصحراء بنحو خمسـة بالمئة 
خـلال العـام الماضي، ومـن المتوقع أن 
يرتفـع هامـش النمـو إلـى 5.5 بالمئـة 
إن  الصنـدوق  وقـال    .  2012 خـلال 
المنطقـة «أقـل عرضـة نسـبيا لحالـة 
التباطـؤ الاقتصـادي العالميـة لكنهـا 
ليسـت بمأمن من التداعيات» مشـيرا 
إلى أن تأثير ضعـف الاقتصاد العالمي 
سـيكون أكثـر حدة علـى الـدول ذات 
الدخل المتوسـط مقارنة بالدول الأقل 
نموا.    وأشـار التقرير إلـى أن جنوب 
أفريقيـا أضخم اقتصـادات القارة هي 
الأكثـر عرضـة للخطـر بسـبب أزمات 
منطقـة اليورو المتلاحقـة ومن المتوقع 
ألا يتجـاوز معـدل النمـو الاقتصادي 
لديها نسبة 2.75 بالمئة خلال عام 2012 
.  إذا مـا تعرضت جنـوب أفريقيا التي 
«تعاني مـن معدل نمو دون المسـتوى 
ونسـب بطالة مرتفعة للغاية» لمشكلة 
خطيرة ، فليس من المسـتبعد أن تمتد 

آثار تلك المشكلة إلى دول الجوار. 

صندوق النقد: تحسن طفيف للنمو العالمي مع استمرار بقائه هشا 

مجلس الشيوخ الاميركي يرفض 
قانونا لزيادة الضرائب على الاغنياء

■ واشنطن - ا ف ب: صوت مجلس 
الشـيوخ الاميركـي يـوم الاثنـين ضـد 
قانـون يهدف الـى اعادة التـوازن الى 
قطاع الضريبة وزيـادة الضرائب على 
الاغنياء، في اوج مواجهة بين الرئيس 
بـاراك اوبامـا وخصومـه الجمهوريين 

في هذا الشأن.
الجمهوريـين  دعـم  لغيـاب  ونظـرا 
الذين يتمتعون باقلية تسـمح بتعطيل 
اقرار النص، رفض المجلس بـ45 صوتا 
مقابـل 51 مذكـرة تحمـل اسـم «قاعدة 
بافيت» وكان يمكـن ان تثير الجدل من 

جديد في هذا الشأن. 
ويفتـرض ان تحصـل المذكـرة على 
تأييـد سـتين من اعضـاء لمجلـس المئة 

لتبنيها. 

ويدافـع الرئيـس بـاراك اوباما منذ 
«قاعـدة  عـن   2011 ايلول/سـبتمبر 
بفـرض  تقضـي  التـي  هـذه  بافيـت» 
ضرائـب على ثلاثـين بالمئة علـى الاقل 
مـن المداخيـل التـي تتجـاوز المليـون 

دولار سنويا. 
وتبقـى الضرائب بـدون تغيير على 
المداخيل التي تقل عن 250 الف دولار. 

وبعد تصويت المجلس، اشاد اوباما 
«بقاعـدة بافيت». وقـال «بينما نواجه 
ويتوجـب  سـده  علينـا  كبيـرا  عجـزا 
علينـا توظيـف اسـتثمارات كبيرة من 
اجل اقتصادنا، لا نسـتطيع ان نسـمح 
لانفسـنا بمواصلـة انفاق المال بشـكل 
الاكثـر  للاميركيـين  ضريبيـة  هدايـا 

ثراء». 

■ واشنطن - وكالات الانباء: قال صندوق 
النقـد الدولي امـس الثلاثـاء إن الاضطرابات 
السياسية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا 
وتزامنهـا مـع اسـتمرار أزمة اليورو سـيقلص 

وتيرة النمو في 2012.
وجـاء فـي تقريـر «التوقعـات الاقتصادية 
الاسـتقرار  عـدم  إن  للصنـدوق  العالميـة» 
السياسـي دفـع الحكومـات الوطنيـة لزيـادة 
الدعم وسـائر جوانب الانفـاق الاجتماعي مما 
يعرض اقتصادات المنطقـة «لتحديات خطيرة 
بشأن السياسات». وقال التقرير «زاد الانفاق 
الحكومي لدرجة أن أي هبوط متواضع نسـبيا 

لسعر النفط قد يقود لعجز في الميزانيات.»
الاضطرابـات  إن  الصنـدوق  وقـال 
الاجتماعيـة في دول مثل مصر وتونس قلصت 
السياحة في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا. 
وأضاف أن مشـاكل المنطقة والأزمة في أوروبا 
التـي تشـتري خمس صـادرات المنطقـة قلصا 
التحويلات وأضعفا التدفقات الرأسـمالية في 

الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
كما اشـار صندوق النقد الـى تأثير المخاطر 
الجيوسياسـية المرتبطـة بالقضيـة الايرانيـة 
والى مخاطـر تاثير ازمات الديـون الاوروبية 
السـيادية على اسـعار النفـط والتجـارة بين 

اوروبا ودول المغرب العربي. 
وقـال الصندق فـي تقريـره «ان اي احتدام 
للانكمـاش في اوروبـا قد يزيد مـن التأثيرات 
السـلبية على القطـاع السـياحي المهتز اصلا» 
وعلى مسـتويات النمو عالميا بشـكل عام ما قد 

يدفع باسعار النفط نحو الانخفاض. 
وقـال التقرير «قـد يقوض ركـود أكثر حدة 
في أوروبا قطاع السياحة المضطرب بالفعل مع 
تداعيـات على باقـي قطاعات الاقتصـاد». كما 
أن تباطـؤ الاقتصـادات الأوروبيـة قد يضعف 

أسعار النفط ويمثل تهديدا آخر للمنطقة.
نمـا  فقـد  الصنـدوق  تقديـرات  وبحسـب 
اجمالـي الناتج الداخلـي للمنطقـة الممتدة من 
موريتانيـا الـى ايـران بنسـبة 3.5٪ مقارنة 

بـ4.9٪ في 2010. 
ورغـم التوقعـات القاتمـة رفـع الصنـدوق 
الشـرق  فـي  الجـاري  للعـام  النمـو  تكهنـات 
الأوسط وشـمال افريقيا إلى 4.2 بالمئة من 3.2 
بالمئة. وأسقط الصندوق سوريا من التوقعات 
الحالية في المنطقة نظرا لان عدم الاستقرار في 

البلاد يحول دون تقييم دقيق.
وعدل الصندوق توقعـات النمو في المنطقة 
للعـام التالـي صعـودا إلـى 3.7 بالمئـة من 3.6 

بالمئة.
وأضاف تقرير الصندوق أن النمو المنخفض 
في البلدان المستوردة للنفط مثل مصر والأردن 
بالاضطرابـات  سـيتأثر  وتونـس  والمغـرب 
والعلاقـات التجاريـة مـع أوروبـا وانخفاض 

تدفقات رؤوس الأموال والتحويلات المالية. 
وتابـع أن الحكومـات المؤقتـة فـي تونـس 
ومصـر تجد صعوبـة في انتهاج اسـتراتيجية 
المرحلـة  بسـبب  النمـو  زيـادة  علـى  تعمـل 
الاسـتقرار  وعـدم  المضطربـة  الانتقاليـة 
السياسـي والاحتجاجـات المتواصلة.  وبينما 

يعتقد كثير مـن الاقتصاديـين أن الأداء القوي 
للدول المصدرة للنفط مثل السـعودية سـيقود 
النمـو في المنطقـة، حـذر الصندوق مـن خطر 

خفض أسعار النفط. 
وقال صنـدوق النقد الدولـي إن إنتاج دول 
الخليـج للنفـط بصـورة أكبـر لمواجهـة عجـز 
إيـران،  علـى  غربيـة  عقوبـات  فيـه  تسـببت 
بالإضافـة إلـى الإنفـاق الحكومـي المتزايد في 
تلـك البلـدان لمنع انـدلاع احتجاجات شـعبية 

ربما يزيد من عجز موازناتها. 
وحـذر صنـدوق النقـد الدولـي حكومـات 
دول الخليـج من رفع الانفـاق العام، خصوصا 
علـى الرواتـب. وقـال الصنـدوق ان «انفـاق 
الحكومـات ارتفـع لدرجة ان مجـرد انخفاض 
محدود نسـبيا في اسـعار النفط قد يؤدي الى 

عجز في الموازنات».
وكان معهـد التمويـل الدولـي قـد ذكـر فـي 
الشـهر الماضي أنه علـى الرغم مـن أن البلدان 
المصـدرة للنفـط اسـتفادت من ارتفاع أسـعار 
النفط ، إلا أنها سارعت في زيادة الإنفاق. وقال 
إن « هـذه الزيـادة تعكس ضغوطـا اجتماعية 
متزايدة ووعـي من الحكومـات أن عدم توفير 
مستوى معيشة مرتفع - ومستويات أعلى من 
فرص العمل خاصة للشـباب- ربما يؤدي إلى 

اضطرابات سياسية». 
وتوقـع الصنـدوق أن يبلغ معـدل النمو في 
الدول المستوردة للنفط 2.2 بالمئة. وفي المقابل 
يتوقع أن يكون معدل النمو في الدول المصدرة 
للنفط في الشرق الأوسط وشمال افريقيا ومن 

بينها السعودية والعراق 4.8 بالمئة.
وبلـغ النمـو فـي السـعودية، اكبـر منتـج 
ومصـدر للنفط فـي العالم، 6,8٪ فـي 2011، 
النمـو فـي  فيمـا توقـع الصنـدوق ان يكـون 
المملكة بحدود 6٪ هذه السنة و4.1٪ السنة 
المقبلة.  امـا الامارات، ثاني اكبر اقتصاد عربي 
وخليجـي، فقد نما اجمالي النـاتج المحلي فيها 
بنسـبة 4.9٪ فـي 2011، فيمـا نمـا اقتصـاد 

الكويت بنسبة ٪8,2. 
وتوقـع التقريـر ان ينمو اقتصـاد الامارات 
بنسبة2.3٪ هذه السنة، والكويت بـ٪6.6. 
ويتوقع أن ينخفض معدل نمو الناتج المحلي 
الاجمالـي في قطر في عام 2012 بنسـبة سـتة 

بالمئة انخفاضا من 18.8 بالمئة العام الماضي. 
وبحسـب ارقـام الصندوق تراجـع اجمالي 
الناتج المحلي التونسـي بنسـبة 0.8٪ للمرة 
الاقتصـاد  الاولـى منـذ عـدة سـنوات، وكان 

التونسي نما بنسبة 3.1٪ في 2010. 
وبدوره انكمـش اجمالي حجـم اقتصادات 
دول المغـرب العربي (نونـس والجزائر وليبيا 
والمغرب وموريتانيا) بنسبة 1.7٪ في 2011، 
وذلك على ما يبدو بسـبب سوء اداء الاقتصاد 
في تونس وليبيا اللتين شـهدتا تغييرا للنظام 
فيهما. ولم يكشف الصندوق عن ارقام منفصلة 

خاصة بليبيا. 
تنمـو  ان  توقـع  النقـد  صنـدوق  ان  الا 
اقتصـادات المغـرب العربـي بقـوة فـي 2012، 
وبنسـبة تصل الى 11٪، على ان يكون النمو 
5.9٪ فـي 2013.  ونما اقتصاد مصر، اكبر بلد 

عربي من حيث عدد السكان بنسبة 1.8٪ في 
2011، وهـي نسـبة اقـل بكثيـر ممـا حققه هذا 

البلد في السنوات الاخيرة. 
وتوقـع تقريـر الصنـدوق ان يبلـغ النمـو 
فـي هـذا البلـد 1.5٪ فـي 2012 و3.3٪ فـي 
2013. الا ان مصـر سـتعاني بحسـب توقعات 

الصندوق من مستويات تضخم مرتفعة. 
ستسـتمر  المنطقـة  ان  الصنـدوق  وقـال 
بمواجهة تحديات جدية في مجال السياسـات 
الماليـة، وخصوصـا من اجل «ضمان اسـتقرار 
اقتصـادي واجتماعي»، الا انه سـيكون هناك 
«حاجـة علـى المـدى القصيـر مـن اجـل ابقـاء 

الانفاق العام عند مستويات مستدامة». 
وعلـى المدى المتوسـط دعـا صنـدوق النقد 
الى «اعـادة توجيه السياسـات المالية باتجاه 

مكافحة الفقر وتعزيز الاستثمارات المنتجة». 
ونمـا اقتصـاد ايـران بنسـبة 2٪ فقط في 
2011، ومـن المتوقع ان ينمـو اقتصاد هذا البلد 
المصـدر للنفـط بنسـبة 0.4٪ فقط فـي 2012 

وبنسبة 1,3٪ في 2013. 
ونمـا اقتصـاد العـراق بنسـبة 9,9٪ فـي 
2011 ومـن المتوقـع ان يسـتمر هـذا الزخم في 
العـراق مـع توقعات بـان يبلغ النمـو ٪11,1 

هذه السنة و13,5٪ السنة المقبلة. 
وتراجـع اقتصاد السـودان بنسـبة ٪3.9 
هذه السـنة، فيما توقع الصنـدوق ان ينكمش 
تنهشـه  والـذي  الفقيـر  البلـد  هـذا  اقتصـاد 
النزاعات بنسب 7.3٪ هذه السنة وبـ٪1.5 

اضافية في 2013. 

حذر من مخاطر زيادة الانفاق بالخليج اذا تراجع سعر النفط
صندوق النقد يتوقع تعثر النمو الاقتصادي بالشرق الأوسط بسبب الاضطرابات السياسية

صعود مؤشرات الأسهم 
الأوروبية بتأثير نجاح مزاد 

للسندات الأسبانية وبيانات ألمانية
■ لندن - رويترز: ارتفعت الأسـهم 
الأوروبيـة بقوة امس الثلاثـاء بعد أن 
لاقى مزاد لسـندات اسـبانية إستجابة 
جيـدة إضافـة إلـى بيانـات اقتصادية 
إيجابيـة  ونتائـج  ألمانيـا  مـن  قويـة 
لشـركات أمريكية مما دفع المسـتثمرين 
للإقبـال علـى الأسـهم وبصفـة خاصة 
بشـدة  هبطـت  التـي  البنـوك  أسـهم 
مؤخرا. وأغلق مؤشـر يوروفرست300 
? لأسـهم الشـركات الأوروبية الكبرى 
مرتفعـا 20.69 نقطـة أو 2.00 بالمئة عند 
1052.71 نقطة مقتربا من أعلى مستوى 
أثنـاء الجلسـة وعائدا إلى مسـتوياته 

قبل عطلة عيد القيامة.
السـندات  عائـدات  وتراجعـت 
الأسـبانية -التي ارتفعت بشـكل كبير 
في الأيام السابقة في ظل مخاوف حول 
اقتصـاد البـلاد- حيـث أدت مبيعـات 
أفضـل مـن المتوقـع اليـوم إلى تحسـن 

المزاج العام.
ورغـم ذلـك يـرى بعـض المحللين أن 

مكاسـب الأسـهم ربمـا تكـون قصيـرة 
الأجـل حيـث ينظر إلـى مزاد لسـندات 
أطول أجلا في أسـبانيا فـي وقت لاحق 
هذا الأسـبوع على انه مؤشـر أكبر على 

معنويات المستثمرين.
رئيـس  جيفـري  ريتشـارد  وقـال 
كابيتـال  كازينـوف  لـدى  الاسـتثمار 
مانتجمنـت «سـتواجه معظـم أسـواق 
الأسـهم الأوروبية بالتأكيـد صعوبات 
لإحـراز تقـدم حتـى يهـدأ الموقـف فيما 
يتعلق بأزمة الديون الأوروبية وتصبح 
آفـاق النمـو أكثـر وضوحا...اعتقـد أن 
سـيتدخل  الأوروبـي  المركـزي  البنـك 
بشـكل أكبر إذا تطلب الأمر...لكن أعتقد 
أن هذا الربع سـيكون خاليا من المخاطر 

على عكس الربع الأول أو معظمه».
مؤشـر  ارتفـع  أخـرى  أنحـاء  وفـي 
فايننشـال تايمـز100 البريطانـي 1.78 
فـي المئـة ومؤشـر داكس الألمانـي 2.65 
فـي المئة ومؤشـر كاك40 الفرنسـي 2.7 

بالمئة.

وتسعى لتطوير صناعة السياحة 
وزيادة ايراداتها لتنويع مصادر الاقتصاد 
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رويتـرز:   - الخرطـوم   - لنـدن   ■
مـن المرجـح أن تتوقـف نتيجـة القتـال 
السـودان  بـين  المتصاعـد  الحـدودي 
وجنوب السـودان علـى أي الاقتصادين 
علـى  وليـس  أولا،  سـينهار  المترنحـين 

التفوق العسكري النسبي لأي منهما.
الـذي  السـودان  جنـوب  واسـتولى 
انفصـل عـن السـودان فـي تموز/يوليو 
على حقـل هجليج النفطي يـوم الثلاثاء 
من الاسـبوع الماضـي ليصبـح الغريمان 
السـابقان فـي الحـرب الأهلية أقـرب ما 
يكونـا مـن صـراع شـامل مـن أي لحظـة 

مضت منذ الانفصال.
لكـن بـدلا مـن الدخـول فـي مواجهـة 
عسـكرية شـاملة ربمـا يسـعى كل طرف 
الان لاسـتهداف المنشـآت النفطية للاخر 
وانتظـار انهيار الخصم علـى يد حركات 
التمرد المسـلحة والاضطرابات الشعبية 

ونقص الوقود.
وقال خبير سوداني له صلة بالحكومة 
طلـب عدم نشـر اسـمه «المسـألة هي أي 
الطرفـين سـيمكنه الحفاظ علـى هياكله 

الحكومية والعسكرية لفترة أطول».
البلـدان بالفعـل اقتصاديهمـا  ودفـع 
لحافة الانهيار منذ انفصال الجنوب الذي 
أدى لانقسام صناعة النفط الحيوية إلى 

شقين.
وأدى نزاع بشـأن مدفوعـات لتراجع 
الـذي كان  البلديـن مـن الخـام،  انتـاج 
فـي السـابق المصـدر الرئيسـي للعملـة 
الاجنبيـة وايرادات الدولـة في البلدين، 
مـن 500 ألـف برميل يوميا قبل التقسـيم 
إلـى ما يزيـد قليلا عـن عشـرة بالمئة من 

ذلك.
وترتفـع أسـعار المـواد الغذائيـة على 
جانبي الحـدود كما تعانـي العملة بينما 
يسـعى المسـؤولون جاهديـن لتعويض 
الانقطـاع المفاجئ للايـرادات في دولتين 
تعانيان بالفعل جراء سنوات من الحرب 
التجاريـة  والعقوبـات  الادارة  وسـوء 

الأمريكية.

لكن الجانبين علـى ضعفهما يعتقد كل 
منهمـا أن لـه اليـد الطولى علـى خصمه 
وهو ما يفسـر جزئيـا تصاعد القتال رغم 
الحقيقـة الواضحة أن أيـا منهما لا يمكنه 

فعليا خوض حرب.
وقـال بيتـر بشـير جبانـدي النائـب 
عن الحركة الشـعبية لتحرير السـودان 
بالمجلـس الوطنـي فـي الجنـوب خـلال 
الاذاعـة  بثتهـا  جوبـا  فـي  مناقشـة 
البقـاء».  أجـل  مـن  تقاتـل  «الخرطـوم 
الناحيـة  مـن  «الخرطـوم  وأضـاف 

الاقتصادية خلاص.. تنهار».
ومـع اجتياح ثـورات شـعبية منطقة 
الشـرق الأوسـط توقـع الكثيـرون فـي 
الجنوب أن يلقى عمر حسن البشير الذي 
يرأس السـودان منذ انقـلاب 1989 قريبا 
مصيـر زعيمـي مصـر وليبيـا. ويقولون 
إنه لو اسـتطاع الجنوب الصمود بضعة 
أشـهر أخرى فمن المؤكد أن يطيح الشعب 
السوداني بنظامه ويستبدل به آخر أكثر 

قبولا لمطالب جوبا.
وعلـى الجانـب الآخر تـرى الخرطوم 
احتمالا كبيـرا لأن يفلـس الجنوب الذي 
يعانـي بالفعل من تمرد داخلي وانتشـار 
الفقـر ويدخـل فـي حالة فوضـى لا يمكن 

السيطرة عليها.
هـاري  يصفهـا  مـا  هـي  والنتيجـة 
فيرهويفن الباحث في جامعة اكسـفورد 
الذي درس الشأن السوداني باستفاضة 
«بحرب اسـتنزاف» ينتظر فيها كل طرف 
انهيـار الاخـر داخليـا أو نفـاد الأمـوال 

والوقود اللازمين لخوض الحرب.
ومـازال لـدى السـودان الـذي يمتلك 
طائـرات ميغ وانتونوف ميـزة هائلة من 
حيث القـوة الجويـة التي يقـر المتحدث 
العسـكري لجنـوب السـودان أن قـوات 
الجنوب لا يمكنها فـي مواجهتها إلا «أخذ 

تدابير احترازية».
هجليـج  سـقوط  قبـل  حتـى  لكـن 
علـى  متمرديـن  يقاتـل  السـودان  كان 
ثـلاث جبهـات فـي دارفـور فـي الغـرب 

وولايتـي جنوب كردفـان والنيل الازرق 
الحدوديتـين وربمـا تكـون جوبـا تعول 
على عـدم قـدرة الخرطـوم علـى اضافة 

جبهة جديدة.
اللحظـة  هـذه  «فـي  جبانـدي  وقـال 
هناك مظاهرات فـي الخرطوم. لا يمكنكم 
القتـال.. لا يمكنكم فتـح جبهة جديدة في 
جنوب السـودان بينما تقاتلـون بالفعل 

على أربع جبهات».
وربمـا يفسـر ذلك عـدم تراجـع حكام 
جنـوب السـودان عـن احتـلال هجليـج 
المتحـدة  الولايـات  ضغـط  تحـت  حتـى 

وقوى عالمية أخرى.
وفي كلمة أمام البرلمان وسـط تصفيق 
وهتافـات استحسـان الأسـبوع الماضي 
وجه سـلفا كير رئيس جنوب السـودان 
انتقـادات إلى بان جي مـون الأمين العام 
لـلأمم المتحـدة بعدمـا طلب منه سـحب 
قـوات الجنوب مـن هجليج. وقـال «قلت 
له ليس لك أن تأمرني لأنني لسـت تحت 

إمرتك. أنا رئيس دولة».
ويقـول فيرهويفـن إن مـن المرجح أن 
يكون التحدي الذي تبديه جوبا مؤشـرا 
تكـون  أن  بامكانهـا  أن  اعتقادهـا  علـى 
عامـلا في الاطاحـة بالنظام السـوداني. 
وأضاف «تعتقد الحركة الشعبية لتحرير 
الخرطـوم  سـقطت  إذا  أنـه  السـودان 
تمامـا  مختلفـة  لعبـة  أمـام  فسـنكون 

وسينسى الكل مغامرتهم».
المؤتمـر  حـزب  فـي  الكثيريـن  أن  إلا 
الوطني الحاكم بالخرطوم من المرجح ان 
تكون لهم نفس وجهة النظر عن الجنوب 
وعـادة  هجليـج.  احتـلال  صدمـة  رغـم 
السـودانيون  المسـؤولون  يقـارن  مـا 
باقتصـاد  نسـبيا  المتنـوع  اقتصادهـم 
النفـط  علـى  يعتمـد  الـذي  الجنـوب 

للحصول على 98 بالمئة من دخله.
وقـال بشـير للتلفزيون الرسـمي بعد 
بضعـة أيـام مـن وقـف انتـاج النفط في 
جنوب السـودان «إذا نشـبت حرب بعد 
فقدان النفط فسـتكون حرب اسـتنزاف. 

لكنها ستضرهم قبل أن تضرنا».
ويؤكـد صابـر حسـن وهـو محافـظ 
سابق للبنك المركزي السوداني ويشارك 
المفاوضـات  فريـق  رئاسـة  فـي  حاليـا 
الاقتصاديـة للخرطوم أن بـلاده مازالت 
أفضـل حالا مـن جارتهـا الجنوبيـة رغم 
احتمال اضطرارها الان لتعزيز وارداتها 

من الوقود.
لديهـم  ليـس  الجنـوب  «فـي  وقـال 
اقتصـاد مثل هذا. انه اقتصاد يعتمد على 
الاجور... اثبتـت التجربـة أن اقتصادنا 
يتحلـى ببعـض المرونـة حينمـا يواجـه 
مثل هذه الأزمات. مررنا بأزمات مشابهة 

للغاية بذلك من قبل».
ويقول بعض الخبراء والمستشـارين 
الاجانـب إن جنوب السـودان قد يواجه 
صعوبات في سـداد ثمن الواردات ودعم 
عملتـه خلال شـهرين ما لـم يحصل على 
مساعدة خارجية وهو ما يدركه بالتأكيد 

المسؤولون في الخرطوم.
فقـد السـودان بعـد احتـلال هجليـج 
نحـو نصـف انتاجـه مـن النفـط البالغ 
115 ألـف برميل يوميـا. وأوقف الجنوب 
الحبيـس انتاجه البالـغ 350 ألف برميل 
يوميـا تقريبـا فـي ينايـر كانـون الثاني 
بفعـل خلاف بشـأن مقدار الرسـوم التي 
يتعـين دفعها لتصدير الخـام عبر أراضي 

الشمال.
وفي حـين يمكـن أن تقـدم الحكومات 
الصديقـة بعـض الدعـم المالـي لتفـادي 
حدوث أزمة اقتصادية في أي من البلدين 
فقـد يعاني كلاهما للحصول على قروض 
كافية لتجاوز الأزمة خاصة في ظل خطر 

الحرب الذي يلوح في الافق.
كلا  فـي  السـاخنة  النقـاط  واحـدى 
البلديـن هـي أسـعار الوقود التـي كانت 
خطـا أحمـر أدى لوقـوع اضطرابـات في 
كثيـر من الـدول الفقيـرة هذا العـام مثل 

نيجيريا.
مـن  كل  فـي  السـيارات  واصطفـت 
السودان وجنوب السـودان في طوابير 

طويلـة على مـدى الأسـبوع المنصرم في 
محاولـة للحصول علـى البنزيـن. ونفد 
الوقـود في أربـع محطات للوقـود زارها 

مراسل رويترز يوم الأحد.
وفـي الخرطوم تنتشـر شـائعات بأن 
الحكومـة قد تضطـر لخفـض الدعم على 
الوقـود بعدمـا فقدت هجليـج وذلك رغم 
تأكيدات رسمية بوجود مخزونات كافية 

لمواجهة الأزمة.
وأسـعار الغـذاء مصـدر اخـر للقلق. 
وأدى فقـدان العملة الاجنبية المتمثلة في 
عائـدات النفط لارتفاع تكلفة الاسـتيراد 
خاصة في جنوب السـودان حيث يجري 
اسـتيراد المواد الغذائية الأساسـية مثل 
بعـلاوة  بالشـاحنات  والطماطـم  الأرز 

سعرية من كينيا واوغندا.
الحكوميـة  للرواتـب  تأخيـر  وأي 
سيجعل اسـتمرار عمل النظام الحكومي 

أمرا بالغ الصعوبة.
جونقلـي  ولايـة  عاصمـة  بـور  وفـي 
بجنـوب السـودان قـال عامـل حكومـي 
هذا الشـهر إن وزارته خفضت ميزانيتها 
الأخـرى  والخدمـات  والميـاه  للنظافـة 
تقشـف  اجـراءات  بفعـل  النصـف  إلـى 
حكومية. واضاف «ليسـت مشكلة لغاية 
الآن. (لكن) سـتصبح مشـكلة لو مسـت 

الرواتب.»
والمخاطـر نفسـها قائمة في الشـمال. 
اقتصـادي  خبيـر  تقديـرات  وبحسـب 
سـودان له علاقات سياسـية فـإن ثلاثة 
الجيـش  إلـى  يذهـب  الميزانيـة  أربـاع 
السودان وقوات الأمن وكبار المسؤولين. 
ولو صح ذلك فإنه لا يترك مجالا لتقليص 

الانفاق دون أن تتأثر مناطق حساسة.
وقـال الخبيـر «الحكومة عاجـزة عن 
اخراجنـا من هـذا الموقف المـزري». لكنه 
أضاف أن تحولا سياسيا عنيفا قد يؤدي 
لصوملـة البـلاد وأن الخـوف مـن وقوع 
فوضـى مثـل التي تحـدث فـي الصومال 
قد يثني كثير من السـودانيين عن القيام 

بانتفاضة.

النتائج يحددها ايهما سيفلس اولا وليس من سيتفوق عسكريا
الاقتصاد سيكون العامل الحاسم بحرب الاستنزاف بين شمال السودان وجنوبه

أ: قـال معهـد لأبحـاث  ■ سـتوكهولم - د ب 
إن معـدل  الثلاثـاء  امـس  السـويد  السـلام فـي 
الإنفاق العسكري العالمي لم يسجل سوى ارتفاع 
طفيـف للغايـة فـي عـام 2011، فـي الوقـت الذي 
قامـت فيه الدول الأكثر إنفاقا بخفض موازاناتها، 
لتضـع نهاية للارتفاع الذي سـجله معدل الإنفاق 

العسكري العالمي على مدار عقد من الزمان. 
وقدر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام 
أن حجـم النفقـات العسـكرية العالمية بلـغ 1740 
مليار دولار في عـام 2011، مما يمثل زيادة طفيفة 

بنسبة 0.3٪ فقط مقارنة بعام 2010 . 
ورغـم أن الولايـات المتحـدة خفضـت نفقاتها 
بنسبة 1.2٪ فيما يتعلق بالقيمة الحقيقية، وهو 
أول خفـض لها منذ عـام 1998، إلا أنهـا ظلت على 
رأس الـدول الأكثـر إنفاقـا في المجال العسـكري ، 
حيث بلـغ حجم نفقاتها711 مليار دولار، بما يمثل 

41٪ من إجمالي معدل الإنفاق العالمي. 

ويزيـد حجـم الإنفاق الأمريكي بمقدار خمسـة 
أمثـال علـى حجـم إنفاق الصـين التي جـاءت في 

المرتبة الثانية بنفقات تقدر بـ143 مليار دولار. 
واحتلـت روسـيا المرتبـة الثالثة بنسـبة ٪4 

لتتقدم بذلك على بريطانيا وفرنسا. 
أمـا الـدول الخمـس الأخـرى التي جـاءت بين 
الـدول العشـر المتصـدرة للقائمـة فهـي اليابـان 

والهند والسعودية وألمانيا والبرازيل. 
وقال المعهد إن نسـبة الزيادة في معدل الإنفاق 
العالمـي عـام 2011 هـي أقـل نسـبة سـجلت على 
مـدار العقـد الماضـي، مـا يمثـل «نهايـة موجة من 
الارتفاعات المتواصلة في معدل الإنفاق العسكري 
فـي الفتـرة بـين عامـي 1998 و2010» حيـث بلـغ 
متوسـط الزيادة السـنوية 4.5٪ في الفترة بين 

عامي 2001 و2009 . 
وحذر المعهد من أنه «من السابق لأوانه للغاية» 
القـول مـا إذا كان ذلك يمثـل «تغيـرا طويل المدى 

في الاتجـاه» الخاص بمعـدل الإنفاق العسـكري 
العالمي. 

وأشـار المعهـد إلـى أن معـدل إنفـاق الولايات 
المتحـدة تباطـأ مع انسـحاب قواتها مـن العراق، 
وفـي الوقت الذي سـتقلص فيـه عـدد قواتها في 
أفغانسـتان، إلـى جانـب خفض موازنتهـا بهدف 

تقليص نسبة العجز في الميزانية. 
وفـي منطقـة الشـرق الأوسـط  تقـدر نسـبة 
الزيـادة في حجم الإنفاق العسـكري بــ4.6، غير 
أن هنـاك نقصا في البيانـات الخاصة بالعديد من 

الدول بينها إيران. 
وارتفع معدل الإنفاق في إفريقيا بأكثر من ٪8 
، مدفوعا في الأساس بزيادة حجم إنفاق الجزائر 

ونيجيريا المنتجتين للنفط والغاز. 
وأوضـح المعهـد أن بريطانيا وفرنسـا وألمانيا 
مـن بين الـدول الأخـرى الأكثـر إنفاقا فـي المجال 
العسـكري التـي يتوقـع أن تؤدي فيهـا إجراءات 

التقشف إلى خفض الإنفاق في الأعوام المقبلة. 
اليونـان وأسـبانيا وإيطاليـا  أن  إلـى  ولفـت 
وأيرلنـدا ، وهـي دول تقـع فـي بؤرة أزمـة ديون 
منطقة اليورو ، خفضت أيضا نفقاتها العسكرية. 

وفي آسـيا ارتفع معدل الإنفاق بنسـبة ٪2.4 
فـي عـام 2011 ، مدفوعا في المقـام الأول بالزيادة 
فـي حجـم نفقـات الصـين ، والتـي بلغـت ٪6.7 
مقارنـة بعـام 2010 . وقـد التهـم معـدل التضخم 
المرتفع في الهند الزيادات في حجم إنفاق البلاد. 

أمـا أمريـكا اللاتينيـة، التـي سـجلت فـي عام 
2010 أعلـى نسـبة زيـادة إقليميـة فـي النفقـات 
العسـكرية والتـي بلغـت 5٪، فإنهـا لـم تحافظ 
على هذا الاتجاه في عام 2011، لتسجل انخفاضا 
بنسـبة 3.3٪ ، الأمر الذي يرجـع في المقام الأول 
إلى خفض الموازنة العسـكرية فـي البرازيل التي 
تتمتـع بثقـل في المنطقـة ، والتي تتطلـع إلى كبح 

جماح معدل التضخم وإنعاش الاقتصاد. 

ارتفاع طفيف في معدل الإنفاق العسكري العالمي في 2011 وامريكا تحتفظ بالصدارة 

■ عمــان - وكالات الانباء: قدم الرئيس التنفيذي المدير 
العــام للخطــوط الجويــة الملكيــة الأردنية حســين الدباس 
اســتقالته امس الثلاثاء من منصبه اعتبارا من نهاية مايو/

أيار المقبل.
ولم تعرف بعد أســباب إســتقالة الدباس، إلا أن مصدرا 
فــي (الملكية الأردنية) قال ليونايتد برس إنترناشــونال أن 
«الإستقالة تعود لجملة الخســائر المتلاحقة التي منيت بها 

الشركة».
وكانــت خســائر( الملكية الأردنيــة ) بلغت خــلال العام 
الماضــي 57.8 مليــون دينــار (80 مليــون دولار) لتنخفض 
ارباحهــا بنســبة تجــاوزت 600٪، فــي حين كانــت ارباح 

الشركة 9.9 مليون دينار خلال العام الذي سبقه.
وقال باســل الكيلاني، الناطق الرســمي باسم الشركة، 
ان الدباس قدم استقالته لرغبته بالالتحاق بعمل جديد بعد 
ان شغل منصبه لثلاث سنوات، في حين قال الدباس ان «ال
استقالة جاءت في ضوء قناعتي بانه حان وقت التغيير ل

تنفيذ افكار جديدة تهدف لتطوير الشركة نحو الامام». 
واوضح الكيلاني ان «اسعار النفط ارتفعت بشكل هائل 

جدا عما مضى مما زاد فاتورة الوقود بنحو 90 مليون دينار 
(127 مليون دولار) مقارنة بعام 2010». 

واشــار الكيلاني الى ان «تكلفة الوقــود عام 2010 بلغت 
203 مليــون دينــار (نحــو 286 مليون دولار) امــا عام 2011 

فتجاوزت 293 مليون دينار (413 مليون دولار)». 
واضــاف ان «الربيــع العربــي والاحداث فــي المنطقة لم 
يمكنا الشــركة من زيادة عدد مســافريها الا بنسبة 6٪ في 

ضوء ارتفاع في الكلف التشغيلية اكثر من ٪20». 
وكانــت الملكية الاردنيــة اعلنت في شــباط/فبراير انها 
علقــت رحلاتهــا الى خمــس وجهــات اوروبيــة وخليجية 

بسبب ارتفاع اسعار الوقود وتراجع حركة السفر. 
يشــار الى ان الملكية الاردنية الذي يتألف اســطولها من 
اكثــر من ثلاثين طائرة، تســير رحلات الــى 60 وجهة حول 

العالم. 
وادت الثورات في عدد من الــدول العربية الى انخفاض 
عائدات الســياحة في الاردن الذي يعتمد اقتصاده الى حد 
كبيــر على هــذا القطاع، حوالــى 16٪ في عــام 2011 بعدما 

تجاوزت ثلاثة مليارات دولار عام 2010. 

الرئيس التنفيذي للخطوط 
الملكية الأردنية يقدم استقالته 
بعد تكبدها خسائر متلاحقة 

رويترز:أعلنــت   - أبوظــي   ■
وحــدة مبادلــة لصناعــة الطيــران 
عقدا بقيمة مليار دولار لبناء هياكل 
من الكربون المركب لحساب شركة 
بوينغ وهو ما يعزز جهود الإمارات 
لتصبح منتجا رئيســيا في صناعة 

الطيران.
وبموجب الاتفاق ومدته عشــرة 
ومقرهــا  الشــركة  تنتــج  أعــوام 
الذيــل  لقطــاع  دعائــم  أبوظبــي 
للطائرة من طــراز 777 ميني جامبو 
والجزء الرأســي من ذيــل الطائرة 
دريملاينر787 أحدث طائرة خفيفة 

للشركة الامريكية.
وقالــت بوينــغ إن هذا هــو أول 
اتفاق إسناد مباشر لانتاج مكونات 
في العالم العربي. وتعتمد شركات 
الطيران بشكل متزايد على المكونات 
الخفيفة في طائراتها لتعزيز كفاءة 

استهلاك الوقود.
المديــر  الشــمري  حميــد  وقــال 
الطيران  لصناعة  لمبادلــة  التنفيذي 
لرويترز «انه تقريبــا مثل اتفاقاتنا 
والينيــا  ايربــاص  مــع  الســابقة 

ايرماتشــي. ســيجري الدفع وفقا 
للتســليمات». وأضاف أن الخطوة 
لصناعــة  مبادلــة  وهــدف  تتفــق 
الطيــران التابعــة لمبادلــة للتنميــة 
بأن تصبح واحدة من أكبر خمســة 

موردين في صناعة الطيران.
وبدأت وحدتها ســتراتا تســليم 
ايربــاص  الطائــرة  جنــاح  أجــزاء 
ايــه330-340 قبــل 18 شــهرا مــن 
مصنع فــي العين. ووفقــا للاتفاق 
الــذي أبرم خــلال مؤتمــر للطيران 
في أبوظبي ستبدأ ســتراتا تسليم 

أجزاء الذيل إلى بوينغ في 2013.
اتفاقــا  إن  الشــركتان  وقالــت 
استراتيجيا وقع في الآونة الأخيرة 
مــوردا  لتصبــح  ســتراتا  يؤهــل 
لزعنفــة رأســية أو مثبــت الطائرة 

دريملاينر787.
مليــارات  أبوظبــي  وتســتثمر 
التحتيــة  البنيــة  فــي  الــدولارات 
والعقارات والسياحة لتنويع موارد 

الاقتصاد.
وتسهم أبوظبي بأكثر من نصف 
حجــم اقتصــاد الإمــارات العربية 

المتحدة وتهدف رؤيتها الاقتصادية 
لعام 2030 لتحقيق نمو مستدام أقل 
اعتمــادا على النفط والغــاز وتأمل 
الإمــارة أن ترفع حصــة الموارد غير 
النفطية من الناتج المحلي الاجمالي 
إلى 64 بالمئة في عام 2030 من نحو 

60 بالمئة حاليا.
الطيران  وتملك مبادلة لصناعــة 
حصــة أغلبية فــي اس.ار تكنيكس 
لاصــلاح  السويســرية  الشــركة 
تملــك  كمــا  الطائــرات  وتجديــد 
شــركة صيانة محليــة هي أبوظبي 

لتكنولوجيا الطائرات (ادات).
الشــركة حصة مسيطرة  وتملك 
في شركة صناعة الطيران الايطالية 
بياجيو ايــرو إلى جانــب مجموعة 
تاتــا الهنديــة ولديهــا شــراكة مع 

جنرال الكتريك وفينميكانيكا.
ومن بــين وحداتها فــي أبوظبي 
شركة امروك للصيانة والتي تعمل 
القطــاع العســكري وتملكهــا  فــي 
مارتــن  لوكهيــد  مــع  بالاشــتراك 
وسيكورســكي ولكل منهما حصة 

أقلية. 

مبادلة الاماراتية تبرم اتفاقا 
بقيمة مليار دولار لبناء هياكل من الكربون 

المركب لبعض اجزاء طائرات بوينغ

■ الرياض - رويترز: قال الرئيس التنفيذي للشركة 
السـعودية للصناعات الأساسـية (سـابك) أكبر شركة 
بتروكيماويـات فـي العالـم من حيـث القيمة السـوقية 
إنـه يتوقـع نتائج «جيدة» خـلال ما تبقى مـن العام إذا 

استقرت الأوضاع الاقتصادية لاسيما في أوروبا.
وأكـد محمد الماضـي خلال مؤتمر عقـد امس الثلاثاء 
في مقر الشـركة بالرياض أنه على الرغم من تباطؤ نمو 
الاقتصاد الصيني فإنه لا يزال جيدا وأن الصين سـتظل 
لفترة طويلة أهم سـوق في العالم من حيث الطلب على 

البتروكيماويات.
وكانت سابك اعلنت امس الثلاثاء عن تراجع نسبته 
خمسـة بالمئـة في صافـي أرباح الربـع الأول مـن العام 
ليصـل إلى 7.27 مليار ريال (1.94 مليار دولار) من 7.69 
مليار قبل عام بفعل ارتفاع أسعار اللقيم وتراجع اسعار 

المنتجات. لكن النتائج فاقت توقعات المحللين.
وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن تحقق 
المجموعة التـي تنتـج الكيماويات والأسـمدة والمعادن 

واللدائن أرباحا قدرها 6.74 مليار ريال.
وارتفع سـهم سـابك 3.6 بالمئة بحلول الساعة 1033 
بتوقيت غرينتش ليدفع المؤشـر الرئيسي للصعود 2.2 
بالمئـة إلـى 7436 نقطـة وذلك بعدمـا أغلق المؤشـر عند 

أدنى مستوى في ستة أسابيع.
وتعليقا على النتائج قال الماضي «نحن مرتاحين جدا 

للنتائج. هنـاك زيادة في الإنتاج وزيـادة في المبيعات. 
الأسعار لا تزال معقولة. هذا ربع ممتاز في ظل الظروف 
الحاليـة مـن التقلبـات الماليـة وزيـادة أسـعار اللقيـم 
وزيادة أسـعار البتـرول وخصوصـا المواد السـائلة». 
وأضـاف «إن لم تحـدث تقلبـات اقتصادية...خصوصا 

بأوروبا سنحقق نتائج جيدة في الأرباع المقبلة».
وأوضح الماضي أن إنتاج سـابك ارتفع تسـعة بالمئة 
علـى أسـاس سـنوي فـي الربـع الأول فيمـا ارتفعـت 

المبيعات 11 بالمئة سنويا.
ووفقـا للماضي بلغت قيمة مبيعات سـابك في الربع 
الأول 48.3 مليـار ريال مقابـل 44.8 مليار ريال في الربع 
الاول من 2011. ونظرا لدخول منتجات سابك في نطاق 
واسـع من الصناعـات يمتد من السـيارات إلى تشـييد 
المنـازل والسـلع الاسـتهلاكية الرخيصـة فإنهـا تكـون 

شديدة الحساسية لاتجاه الاقتصاد العالمي.
وعـزا الماضـي تراجع أسـعار المنتجات خـلال الربع 
الأول إلـى عـدة عوامـل: على رأسـها تباطـؤ الاقتصاد 
الصينـي، وتقلبات الوضع الاقتصـادي في أوروبا، إلى 
جانـب ارتفـاع أسـعار النفط التـي أثـرت بدورها على 

أسعار المواد الخام.
وقـال «كان الاقتصاد الصيني ينمو بوتيرة سـريعة 
(فيمـا سـبق) ثم تباطـأ (يضـاف إلى ذلـك) الوضع في 
أوروبـا وارتفـاع أسـعار النفـط وتأثيرها على اسـعار 

المـواد الخـام...كل هذه عوامـل أدت إلى تباطؤ أسـعار 
المنتجات».

وارتفـع مزيـج برنـت 14 بالمئـة خـلال الربـع الأول 
ويحـوم سـعره حاليـا حـول 120 دولارا للبرميل. وفي 
المتوسـط ارتفعت أسـعار النفط بصورة ملحوظة على 

أساس سنوي في الربع الاول.
وفي وقت سـابق من هذا الشـهر قال المكتب الوطني 
للاحصـاءات إن الاقتصاد الصيني نمـا بأضعف وتيرة 
في حوالي ثلاث سـنوات في الربـع الاول من هذا العام 
مع تسـجيله معدل نمو سـنوي بلغ 8.1 بالمئة إنخفاضا 

من 8.9 بالمئة في فترة الاشهر الثلاثة السابقة.
لكن الماضي أكد على أن الصين سـتظل أحد الأسواق 
المهمة والكبيرة لسابك وإنها ستظل مصدرا قويا للطلب 

على البتروكيماويات «لفترة طويلة جدا».
وقـال «الصـين لا تزال سـوق كبيرة جدا وأسـعارها 
جيـدة ونبيـع منتجاتنـا دون مشـكلة. مصنعنـا هناك 
حقـق نتائـج متميـزة فـي 2011 ونحـن مسـتمرون في 

تحقيق نتائج جيدة».
وتابـع «سـابك بطبيعتهـا شـركة عالميـة ويجـب أن 
تتواجـد فـي كل الأسـواق المسـتهدفة وسـوق الصـين 
بالذات وهي أهم سـوق في العالم من حيث الطلب على 

المنتجات البتروكيماوية».
وحـول عـزم الشـركة التوسـع مـن خـلال عمليـات 

اسـتحواذ قال الماضي «سابك سوف تستمر في النمو...
النمـو يأتـي من عدة طـرق سـواء النمـو العضوي عن 
طريـق بناء المصانع داخل وخـارج المملكة أو عن طريق 
الفـرص  علـى  تعتمـد  الاسـتحواذات  الاسـتحواذات. 
المتاحة...سـابك دائمـا تتابـع الفـرص وإن كانت هناك 
فرص تلبي احتياجات الشـركة في المستقبل لن تتواني 

سابك عن ذلك».
وأكد مسـؤولو سـابك خلال المؤتمر نيتهـم على عدم 
اللجوء لاسـواق الدين حاليا وقالـوا إنها قد تلجأ لتلك 

الخطوة في حين الحاجة إليها.
وقـال مطلق المريشـد المديـر المالي لسـابك «لا حاجة 
لدخـول أسـواق الديـن الآن. نقـوم بذلـك فقـط عنـد 
الحاجـة. ربما يتغير الامر غدا لكـن في الوقت الحالي لا 

نحتاج لذلك».
من ناحيـة أخرى قـال الماضي لرويتـرز على هامش 
المؤتمـر إن سـابك تعتزم بنهايـة العام الجـاري افتتاح 
مصنع لإنتاج الحديـد تبلغ طاقته الإجمالية مليون طن 

وتتوقع تحقيق أرباح منه خلال 2013.
وقـال «سـتكون الطاقـة الإنتاجيـة للمصنـع مليون 
طن منها 500 ألف طن لحديد التسـليح فيما ستخصص 
الطاقـة المتبقـة لإنتـاج مـادة أخرى...سـيكون المصنع 
في السـعودية وسـيوجه الإنتاج بصورة رئيسية إلى 

السوق المحلية.»

سابك السعودية للبتروكيماويات تتوقع تحقيق نتائج جيدة خلال العام
 إذا استقرت الاوضاع الاقتصادية وخاصة في اوروبا

■ طوكيـو - ا ف ب: اعلنت اليابان 
امس الثلاثاء انها سـتقدم ستين مليار 
دولار اضافية لصنـدوق النقد الدولي 
لمسـاعدته علـى التصدي لازمـة الدين 
في اوروبا في خطوة لقيت ترحيبا من 
مديـرة هذه الهيئة المالية الدولية التي 
دعت دولا اخرى الـى القيام بخطوات 

مماثلة.
وقـال متحـدث باسـم وزارة المالية 
لوكالـة فرانس بـرس ان «وزير المالية 
جـون ازومي اعلن ان اليابان سـتقدم 
الاسـس  لتعزيـز  دولار  مليـار  سـتين 

المالية لصندوق النقد الدولي». 
لطلـب  تلبيـة  القـرار  هـذا  ويأتـي 
الصنـدوق  مديـرة  لاغـارد  كريسـتين 
التـي دعـت فـي كانـون الثاني/يناير 
الى تقديم تمويلات اضافية للصندوق 
لزيادة موارده القابلة للاقراض بمقدار 
500 مليـار دولار من اجل مواجهة ازمة 

الديـن الاوروبيـة وانعكاسـاتها على 
العالم بشكل افضل. 

فـي  المحاسـبة  قواعـد  وحسـب 
الصنـدوق، يفترض ان يتـم جمع 600 

مليار دولار لتحقيق هذا الهدف. 
لكـن فـي مقابلة مـع وسـائل اعلام 
هـذه  لاغـارد  خفضـت  امـس  دوليـة 
مجمـوع  ان  وقالـت  التقديـرات، 
المسـاهمات يمكن ان يبلـغ «400 مليار 

دولار او اكثر». 
وسـتعلن السـلطات اليابانيـة عن 
هذا التعهد رسميا خلال اجتماع وزراء 
المالية وحكام المصـارف المركزية لدول 
مجموعة العشرين في واشنطن في 20 
نيسان/ابريل وخلال الاجتماع نصف 

السنوي للصندوق بعد ذلك. 
واشـنطن،  فـي  نشـر  بيـان  وفـي 
«الـدور  الفـور  علـى  لاغـارد  حيـت 
المحـرك والالتزام المتـين لليابان للعمل 

التعددي». 
وكانت اليابان اول بلد يحرك موارد 
اضافية للهيئـة المالية الدولية في اوج 
الازمـة الماليـة الدولية فـي 2009. وقد 

قدمت حينذاك مئة مليار دولار. 
الاعضـاء  الـدول  لاغـارد  ودعـت 
فـي الصنـدوق الـى ان «تحـذو حـذو 
اليابـان»، اول بلـد من خـارج الاتحاد 
الاوروبي يقوم بخطوة من هذا النوع. 
وحدهـا  اليـورو  منطقـة  وكانـت 
وعدت بزيادة موارد الصندوق بمقدار 
150 مليـار يـورو (198 مليـار دولار). 
لكـن الولايـات المتحـدة، اكبـر دولـة 
مساهمة في الصندوق، اعلنت انها لن 

تقدم اي مبلغ. 
وقال ازومي في تصريحات نشرتها 
وسـائل الاعـلام اليابانيـة ان «اعلان 
قرارنا كان مهما للمسـاعدة على اعداد 

اتفاق» قبل الاجتماعات. 

ونظرا لضعف التجاوب في البداية، 
خفضـت لاغـارد تطلعاتهـا وقالـت ان 
بالحجـم  تكـون  لا  قـد  «الاحتياجـات 

الذي توقعناه». 
وحسب التقرير الاسبوعي لوضعه 
المالـي يمكـن للصنـدوق حاليا تحريك 
الاعضـاء  للـدول  دولار  مليـار   382
فيـه ذات الدخـل المتوسـط او المرتفع. 
وتضـاف الى هـذه، المبالـغ التي يمكن 

ان يتمكن الصندوق من جمعها. 
ازومـي  اعـلان  ان  لاغـارد  وقالـت 
يشـكل «مرحلة مهمة في الجهد الدولي 
المـوارد  تكييـف  لتحسـين  الجـاري 
المتوفـرة من اجـل منع وقـوع الازمات 
«تسـمح  ان  ويفتـرض  ومكافحتهـا» 

بتحقيق تقدم حاسم». 
واكـد الوزيـر اليابانـي ان طوكيـو 
وعبـر هـذا الجهـد الاضافـي تأمـل في 
طمأنـة الاسـواق التـي تشـعر مجددا 

بالقلـق مـن ماليـة الـدول الاوروبية، 
بعد هـدوء مطلـع العام الجـاري على 
اثر اتفاقات تخفيف الدين والمسـاعدة 
«لا  واضـاف  لليونـان.  الاضافيـة 
يمكننا ان نكون متفائلين تماما بشـأن 
مشـكلة الديـن الاوروبـي»، مؤكدا ان 
هـذه  لانهـاء  ضروريـة  «المسـاهمات 

الازمة». 
وكانـت ازمـة الديـن هـذه ادت الى 
تباطـؤ الاقتصـاد العالمـي واثرت على 
التـي تـكاد  اليابـان  صـادرات ونمـو 
تتعافى مـن الزلزال والتسـونامي في 
شـرق  شـمال   2011 آذار/مـارس   11

البلاد. 
وقـال ازومـي ان طوكيـو سـتطلب 
مقابـل دعمهـا غيـر المباشـر لاوروبـا 
الدولـي  النقـد  صنـدوق  طريـق  عـن 
«مـن الاوروبيين بحزم تعزيز وسـائل 

الحماية» لديهم. 

اليابان تقدم 60 مليار دولار اضافية لصندوق النقد 
لمساعدته في التصدي لازمة الديون بالاتحاد الاوروبي

■ باريس - رويترز: قالت مصادر دبلوماسية فرنسية إن 
العقوبات الغربية على سـوريا أدت إلى هبوط احتياطياتها 
من النقد الأجنبي بنحو النصف وتراجع إنتاجها النفطي 30 
بالمئـة مما يخفض إيرادات حكومة بشـار الأسـد بمقدار 400 

مليون يورو (520 مليون دولار) شهريا.
واجتمـع مسـؤولون مـن حوالـي سـتين دولة مـن بينها 
دول الاتحـاد الأوروبي والجامعة العربيـة في باريس امس 
الثلاثاء لمناقشة مدى كفاءة العقوبات المفروضة على سوريا 
في زيادة الضغط على الأسـد للامتثال لخطة سـلام تدعمها 

الأمم المتحدة.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي «ليس لدينا مقياس دقيق 
لمعرفة متى سـيصاب النظام بالشلل لكننا نرى هبوطا حادا 

قويا في احتياطيات النقد الأجنبي .. حوالي النصف».
وقدرت احتياطيات سوريا من النقد الأجنبي بحوالي 17 

مليار دولار قبل اندلاع الاحتجاجات منذ أكثر من عام.
وقـاد الاتحـاد الأوروبـي والولايـات المتحدة حملـة الرد 
على العنف في سـوريا بقائمة واسعة النطاق من العقوبات 

التي تتضمن حظر استيراد النفط من دمشق وإجراءات ضد 
البنك المركزي السوري.

وقبل فرض عقوبات الاتحاد الأوروبي كانت دمشق تبيع 
90 بالمئـة مـن نفطها إلى أوروبا. ومع إغلاق تلك السـوق في 
وجههـا انخفـض إنتـاج سـوريا النفطـي 30 بالمئـة. وتقـدر 
مصادر الإيرادات الضائعة بنو 400 مليون يورو شهريا وهو 

ما يعادل ملياري دولار منذ تشرين الثاني/نوفمبر.
وقـال مصدر ثـان «مع تدهـور الاقتصـاد هنـاك حالة من 
التضخـم المفـرط والهبـوط الحاد فـي قيمة العملـة وتراجع 

الإيرادات».
وشـارك فـي اجتمـاع امـس دبلوماسـيون ومسـؤولون 
ماليون. ومن غير المتوقـع فرض عقوبات جديدة لكن الدول 
المجتمعة ستسـتعرض الإجراءات التي اتخذت ضد دمشـق 

وتناقش سبل ضمان تنفيذها.
وقـد تفـرض جولة جديـدة مـن العقوبات عندمـا يجتمع 
وزراء الخارجيـة الأوروبيـون في بروكسـل يـوم 23 ابريل 

نيسان.

مصادر دبلوماسية فرنسية: العقوبات خفضت 
احتياطيات النقد الأجنبي في سوريا للنصف 

■ لندن - رويترز: قال وكيل وزارة 
النفــط العراقية أحمد الشــماع امس 
الثلاثاء إن العراق يتطلع لخصخصة 
مصافيه تدريجيا وجذب الاســتثمار 
في مصاف جديدة في أنحاء البلاد.

ويرتفع الطلب المحلي على الوقود 
بوتيرة متســارعة في العراق كما هو 
الحال في بلدان أخرى مصدرة للنفط 
في الشرق الأوسط مثل السعودية. 
وبالإضافــة إلى تعزيــز إنتاج النفط 
في العراق تسعى بغداد للتوسع في 
مجال التكرير للاستغناء عن واردات 

الوقود عالية التكلفة.
وقــال الشــماع خــلال مؤتمر في 
لندن «نريد أن نرى دورا أكبر للقطاع 
الخــاص ... ينبغــي ألا تكــون وزارة 
التجارة هي من يشتري ويبيع السلع 
الأولية .. هــذا أمر عفى عليه الزمن». 
وأضاف «نتطلع لاســتكمال تحديث 
وخصخصتهــا  القديمــة  المصافــي 

تدريجيا. إنه هدفنا النهائي».
علــى  الطلــب  إن  الشــماع  وقــال 
بوتيــرة  ينمــو  المصافــي  منتجــات 
العالمــي  المســتويين  علــى  ســريعة 
والمحلــي. وتابــع «النــاس أصبحوا 
يقــودون الســيارات فــي منتصــف 
الليل بعــد أن كان هناك حظر تجول 
من الســاعة السادســة مســاء قبل 

سنوات قليلة».
وقــال وكيــل الــوزارة إن العــراق 
يســتهدف من خلال تطوير المصافي 
القائمة رفع طاقته الإنتاجية إلى 610 
آلاف برميل يوميــا بنهاية عام 2012 
من 567 ألــف برميل يوميا في 2011. 
المقبــل  للعــام  العــراق  ويســتهدف 
الوصول بالطاقة التكريرية إلى 750 

ألف برميل يوميا.
وبمــرور الوقــت ســتضيف أربع 
مصاف مزمعة طاقة إنتاجية قدرها 
إذ  يوميــا  برميــل  ألــف   750 نحــو 

سيضيف كل من مشروعات كربلاء 
وميســان وكركــوك نحــو 150 ألف 
برميل يوميا بينما سيضيف مشروع 

الناصرية 300 ألف برميل يوميا.
وقــال مســؤولون عراقيــون في 
الســابق إن الناصرية ســيكون أقل 
أولوية بين المشــروعات الأربعة لأنه 
سيســتخدم الخــام المنتــج من حقل 
الناصريــة النفطــي الــذي لــم يطور 

بعد.
وقال الشــماع إن بعض المنتجات 
من مصفاة الناصرية ستكون متاحة 
للتصديــر وإن العراق يؤســس بنية 
تحتيــة في جنــوب العراق لتســهيل 
كل  «قدمنــا  قائــلا  وأردف  ذلــك. 
علــى  الأمــر  لتســهيل  التجهيــزات 
أربعــة  بنــاء  يجــري  المســتثمرين. 
وزيــت  الطائــرات  لوقــود  أرصفــة 
الوقود والبنزين وزيت الغاز. نتعجل 

إتمام بناء المصافي». 

العراق يتطلع لخصخصة تدريجية 
لمصافيه القائمة وجذب استثمارات

 لاخرى جديدة لمواجهة نمو الطلب
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■ لنـدن ـ د ب أ: قبـل ثـلاث سـنوات 
طريقـه  فـي  الإنكليـزي  تشيلسـي  كان   ،
للتأهـل إلـى نهائـي دوري أبطـال أوروبا 
لكـرة القـدم للمـرة الثانيـة فـي تاريخـه 
ولكن أخطـاء التحكيم وخبرة برشـلونة 
أطاحت بالفريق الأزرق من المربع الذهبي 
للبطولة قبل أن تسنح الفرصة لتشيلسي 
هذا الموسـم للثـأر من منافسـه الكتالوني 

الخطير. 
ويلتقـي الفريقـان اليـوم الأربعاء في 
ذهاب الدور قبل النهائي للبطولة نفسـها 
وعلـى نفس الملعـب «سـتامفورد بريدج» 
الذي شـهد الإطاحة بفريق تشيلسي أمام 
أنصاره ومشـجعيه بفضل أخطاء الحكم 

وهدف في الثواني الأخيرة من اللقاء. 
وانتهـت مبـاراة الذهاب بـين الفريقين 
فـي  السـلبي  بالتعـادل   2009 عـام  فـي 
برشلونة ثم ضاعف لاعب الوسط الغاني 
مايكل إيسـيان من آمـال فريقه في التأهل 
للنهائـي بالهـدف الذي سـجله لأصحاب 
الأرض فـي الدقيقـة التاسـعة مـن مباراة 

الإياب بلندن. 
وذهـب تفكيـر معظـم أنصـار الفريـق 
اللندني إلى المبـاراة النهائية على اعتقاد 
أنهـا سـتجمع بين تشيلسـي ومانشسـتر 
يونايتـد للمرة الثانية فـي لقاء إنجليزي 
خالـص.  ولكـن الحكـم النرويجـي تـوم 
هينيج أوفربو الـذي أدار لقاء الإياب بدد 
آمـا الإنكليـز الذيـن رأوا أنـه تغاضى عن 
احتسـاب خمـس ضربات جـزاء لفريقهم 
فـي هـذه المبـاراة وإن كان عـددا مبالغـا 

فيه. 
وشـهدت المباراة بالفعل أربع صيحات 
عالية للمطالبة بضربات جزاء لتشيلسي 
كانت إحداها صحيحة تماما وأخطأ الحكم 
فـي عـدم احتسـابها بينمـا كانـت اثنتان 
منهمـا مثيرتـين للجـدل ولكـن الرابعة لم 
تكـن صحيحـة علـى الإطـلاق ممـا يعني 
أن تشيلسـي كان يسـتحق مـا بين ضربة 
وثـلاث ضربـات جـزاء فـي هـذه المباراة 
ولكن الحكـم لم يحتسـب أي منهـا ليبدد 

آمال تشيلسي في التأهل للنهائي. 

ولكـن الحقيقـة أيضا أن الحكم نفسـه 
طرد اللاعب الفرنسي غيريك أبيدال ظهير 
أيسـر برشـلونة وربما لم يكن برشـلونة 
سـيتحمل كل هذا الضغـط على دفاعه في 

حالة عدم طرد أبيدال. 
كان  ولكنـه  ظالمـا  الحكـم  يكـن  ولـم 
سـيئا. وووصف المدرب الهولندي جوس 
هيدينك المدير الفني لتشيلسي آنذاك أداء 

الحكم بأنه أسوأ أداء شاهده في حياته. 
وبلا شـك ، كان ذلك سببا في مضاعفة 
الضغـوط علـى تشيلسـي بمـرور الوقت 
حتـى جـاءت الدقيقـة الثالثة مـن الوقت 
بـدل الضائع للمبـاراة لتشـهد هدفا قاتلا 
إلـى  برشـلونة  ليقـود  إنييسـتا  سـجله 
التعادل 1/1 على ملعب تشيلسي والتاهل 

للمباراة النهائية. 
وقال الإيفواري ديدييه دروجبا مهاجم 
تشيلسـي ، الـذي تسـبب اعتراضـه على 
الحكـم النرويجي بعـد نهاية المبـاراة في 
إيقافه ثلاث مباريات ، «الأمر ليس قاصرا 
علـى ذكريات سـيئة فقط. لدينـا ذكريات 

تشيلسي يتشبث بالثأر من برشلونة في دوري أبطال اوروبا

■ لنـدن ـ د ب أ: قبـل سـتة أسـابيع فقـط ، سـاور 
الشـك الجميـع بمـا فيهـم أكثـر المتفائلـين فـي امكانية 
عـودة فريق تشيلسـي الإنكليـزي الى دائرة المنافسـة 
فـي أي من البطـولات التـي يخوضها الموسـم الحالي، 
محليـا وأوروبيـا.  وتسـببت النتائج الهزيلـة للفريق 
فـي الإطاحة بالمـدرب البرتغالي أنـدري فيلاش بواش 
وإسـناد المهمة بشـكل مؤقت للمدرب الإيطالي روبرتو 
دي ماتيـو لينقذ الفريق من دوامة النتائج الهزيلة التي 

حاصرت فيلاش بواش. 
وأصبـح رحيـل فيـلاش بـواش وتولـي دي ماتيـو 
المسؤولية أحدث حلقة في سلسلة التغييرات المتعاقبة 
فـي الإدارة الفنيـة لفريـق تشيلسـي خلال السـنوات 

القليلة الماضية. 
ورغم قلة الخبرة التدريبية لدي ماتيو ، صار المدرب 

الإيطالي مرشحا للاستمرار مع الفريق لموسم آخر على 
الأقـل بعدما أثبـت جدارته الموسـم الحالـي ولم يكتف 
بإنقـاذ الفريـق وإنمـا دفعه مججـدا في اتجـاه دائرة 

المنافسة على الألقاب. 
ونجح دي ماتيو في معالجة نفسية اللاعبين سريعا 
بعـد رحيل فيلاش بواش وقادهم إلى تحقيق الفوز في 

تسع من 12 مباراة خاضها الفريق تحت قيادته. 
ويستطيع دي ماتيو تثبيت أقدامه مع الفريق بشكل 
أكبـر في حال نجح فـي تفجير المفاجـأة وتحقيق الفوز 
على برشلونة الأسـباني في الدور قبل النهائي لدوري 

أبطال أوروبا. 
وتحظى المبـاراة بالاهتمـام الأكبر من مالـك النادي 
المليارديـر الروسـي رومـان أبراموفيتـش رغـم نجاح 
تشيلسـي في العبور إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس 

إنجلتـرا بالفـوز السـاحق 1/5 على توتنهـام في المربع 
الذهبي للبطولة ليلتقـي ليفربول في النهائي المقرر في 

الخامس من أيار/مايو المقبل. 
كان الفـوز علـى توتنهـام دفعـة هائلـة للفريق قبل 
مبـاراة اليـوم ودفعـة معنوية رائعـة لـدي ماتيو قبل 

مواجهة فريق برشلونة الرهيب. 
وبعدمـا كان متوقعـا قبـل سـتة أسـابيع، أن يخرج 
تشيلسـي خالـي الوفـاض من الموسـم الحالـي ، صار 
بمقـدور الفريق ومديـره الفني المؤقـت دي ماتيو إنقاذ 
الموسـم من الضياع بالمنافسـة على لقـب كأس إنجلترا 

وكذلك على لقب دوري الأبطال. 
وإذا فاز تشيلسـي بأي من اللقبـين ، فقد يصبح دي 

ماتيو مدربا للفريق في الموسم المقبل. 
ولدى سـؤاله عن المـدرب الجديد للفريـق ، قال دي 

ماتيو «هذا الأمر ليس من شـأني.. لا أتطلع لمسافة أبعد 
كثيرا». 

ويرتبـط دي ماتيـو /41 عامـا/ بعلاقـة طيبـة مـع 
فقـط  وإنمـا  لقـب  بـأي  ينادونـه  لا  الذيـن  اللاعبـين 

«روبي». 
وسـاهم دي ماتيـو أيضا في إعادة بعـض الثقة إلى 
مهاجمه الأسـباني فيرناندو توريـس بعد فترة طويلة 

للغاية فشل خلالها المهاجم الخطير في هز الشباك. 
ولذلـك ، يـرى البعـض أن التفكيـر فـي التعاقـد مع 
المـدرب  أو اسـتعادة  لـوران بـلان  الفرنسـي  المـدرب 
البرتغالـي جوزيـه مورينيـو إلـى مقعـد المديـر الفني 
للفريـق، ليـس فكـرة جيـدة في ظـل وجـود دي ماتيو 
الـذي أعاد التألق للفريق بعدما أدرك كيفية التعامل مع 
نجومه، وهي المهمة التي فشـل فيها فيلاش بواش رغم 

إمكانياته التدريبية العالية. 
وأوضح المدافع الفرنسي السابق مارسيل دوساييه 
أن ما يقدمه المهاجم الإيفواري ديدييه دروجبا وزميلاه 
لاعب الوسـط فرانك لامبارد والمدافع جون تيري حاليا 

من أداء متميز يعود الفضل فيه إلى دي ماتيو. 
وأشـاد لامبـارد ، الـذي يتقبل حاليـا الجلوس على 
مقاعـد البدلاء دون إثارة مشـاكل ، بالمـدرب الإيطالي. 
وقـال «إنـه بسـيط للغايـة وبعيد تمامـا عـن التعقيد. 
أعتقـد أنه من الملائم أن يصبح المديـر الفني للفريق في 

الموسم الجديد». 
وبدأ دي ماتيو ، الذي خاض 34 مباراة كلاعب ضمن 
صفـوف المنتخـب الإيطالـي ، مسـيرته التدريبية عام 
2008 حيـث قـاد فريـق ميلتـون كاينس لنتائـج رائعة 
ثم انتقل لتدريب ويسـت بروميتش ألبيون ليصعد به 

إلى دوري الدرجـة الممتازة ولكنه رحل من تدريبه بعد 
شهور قليلة لم يحقق فيها النجاح مع الفريق. 

وسـبق لـدي ماتيـو أن لعـب لفريـق تشيلسـي في 
الفترة بين عامـي 1996 و2002 ولكنه اعتزل عندما كان 

في الحادية والثلاثين من عمره بسبب الإصابات. 
وتتركـز مهمـة دي ماتيو مع تشيلسـي فـي الدوري 
الإنكليزي هذا الموسـم على احتلال أحد المراكز الأربعة 
الأولـى فـي جـدول المسـابقة على أمـل التأهـل لدوري 
الأبطـال الذي لـم يغب عنه تشيلسـي منذ أن اشـترى 

أبراموفيتش النادي العريق. 
أمـا الفـوز بلقـب كأس إنكلتـرا، أو التأهـل لنهائـي 
دوري الأبطـال، فقد تكون هدايـا إضافية من دي ماتيو 
ليثبـت بهـا أقدامه مـع الفريق أمـلا في الاسـتمرار معه 

بالموسم المقبل. 

دي ماتيو أنقذ موسم تشيلسي.. ويستعد لمفاجأة برشلونة 

■ لنــدن ـ رويترز: هيمــن الثلاثي 
ديفيــد ســيلفا وســيرجيو اجويرو 
وجو هــارت من مانشســتر ســيتي 
علــى قائمــة مختصــرة للمرشــحين 
للقــب أفضــل لاعــب كــرة قــدم في 
انجلترا لهذا العام والتي ضمت ستة 

مرشحين.
وضمت القائمة التي أعلنتها رابطة 
لاعبي كــرة القــدم المحترفــين أيضا 

روبن فان بيرســي مهاجم ارســنال 
مانشســتر  مهاجــم  رونــي  وويــن 
يونايتد وســكوت باركر لاعب وسط 

توتنهام هوتسبير.
بيرســي  فــان  الهولنــدي  ويعــد 
الــذي يتصدر قائمــة هدافي الدوري 
الانكليــزي الممتاز برصيــد 27 هدفا 
المرشــح الأبــرز لنيــل الجائــزة التي 

ستعلن يوم الأحد المقبل.

وخــرج مــن القائمة جاريــث بيل 
الفائز بها العام الماضي.

لكن بيل لاعب توتنهام ســينافس 
على جائزة أفضل لاعب شاب للعام 
مع كايــل ووكر واجويــرو واليكس 
اوكسديل شــامبرلين لاعب ارسنال 
تشيلسي  لاعب  ســتوريدج  ودانييل 
مانشســتر  مــن  ويلبيــك  ودانــي 

يونايتد.

أ: صـرح فيسـنتي  ـ  (د ب  ■ مدريـد 
دل بوسـكي المدير الفني لمنتخب أسـبانيا 
لكرة القدم لمحطة «أوندا سـيرو» الإذاعية 
بمدريد الثلاثـاء بأنه سيسـتمر في عمله 
مـع أبطال العالم بعد انتهـاء بطولة الأمم 
التـي   «2012 «يـورو  المقبلـة  الأوروبيـة 
تنطلق منافساتها في الثامن من حزيران/

يونيو هذا الصيف. 
عامـا/   61/ بوسـكي  دل  يفصـح  ولـم 

عن المـدة التي يريـد مواصلـة العمل فيها 
كمدرب لأسـبانيا ولكنه ألمح إلى بقائه في 
منصبـه حتى نهائيـات كأس العالم 2014 

بالبرازيل ،على الأقل. 
تولى دل بوسـكي تدريب أسبانيا عام 
2008 خلفـا للويس أراجونيس الذي ترك 
عملـه مـع الفريق بمجـرد قيادتـه لإحراز 
لقب بطولة الأمم الأوروبية «يورو 2008» 

ليتولى تدريب نادي فناربخشة التركي. 

سـبق  الـذي   ، بوسـكي  دل  ونجـح 
لـه تدريـب فـرق ريـال مدريد الأسـباني 
وبشـكتاش التركـي ، فـي اسـتكمال عمل 
أراجونيـس مع أسـبانيا وقادهـا لإحراز 
لقب بطولـة كأس العالم للمرة الأولى في 

تاريخها عام 2010 بجنوب أفريقيا. 
فـي  بنجـاح  الفريـق  قـاد  وبعدهـا 
التـي   2012 ليـورو  المؤهلـة  التصفيـات 

تستضيف بولندا وأوكرانيا منافساتها. 

دل بوسكي يريد البقاء في منصبه كمدرب لاسبانيا 

■ القاهرة ـ د ب أ: غادرت بعثة فريق حرس الحدود المصري 
لكـرة القدم القاهـرة صباح الثلاثـاء في طريقها إلـي العاصمة 
الليبيـة طرابلـس لأداء مبـاراة وديـة فـي إطـار الاحتفـالات 
الخاصـة بالثورة الليبية حيث اعتـذرت بعض الأندية المصرية 
عـن تلبية دعـوة المشـاركة فـي الاحتفـالات نفسـها لارتباطها 

بالتزامات أخرى. 
تضـم البعثـة 33 فردا برئاسـة اللـواء حلمي مشـهور أحمد 
المشـرف علـي فريـق الكـرة بحـرس الحـدود ، وقد تأخر سـفر 

البعثة 24 ساعة بسبب ظروف الطيران. 

وصـرح طارق العشـرى المديـر الفنـى لحرس الحـدود بأن 
الفريـق «حرص علي تلبيـة دعوة نادي أهلـي طرابلس الليبي 
للمشـاركة في دورة كأس الشـهيد في إطـار الإحتفالات الليبية 

بالثورة حيث سيلتقي الفريقان «. 
يغيـب عن بعثة حرس الحدود عبد الحميد بسـيونى المدرب 
المسـاعد لأداء مناسـك العمـرة ، إلـى جانـب اللاعبـين أحمـد 
حسـن مكـى لانضمامـه لمنتخـب مصـر الأول وإسـلام رمضان 
ومحمود  عـلاء لانضمامهما للمنتخب الأولمبـى وأحمد عيد عبد 

الملك لظروف شخصية. 

حرس الحدود المصري 
يتوجه لطرابلس للاحتفال بالثورة الليبية 

أولـي  تقبـل  أ:  ب  د  ـ  ميونيـخ   ■
هوينيـس رئيس نـادي بايـرن ميونيخ 
الألماني لكـرة القدم حقيقة أن بوروسـيا 
دورتمونـد أصبـح منافسـا قويـا بالفعل 
فـي الدوري الألماني (بوندسـليجا) لكنه 
لا يـزال غيـر مكتـرث بسـجل دورتموند 
في المنافسـات الأوروبية وتساءل بشأن 

وضعه المالي أيضا. 
وبعـد خمسـة أيام مـن هزيمـة بايرن 
ميونيخ أمام بوروسيا دورتموند صفر/1 
وبعـد تعـادل بايـرن مـع ماينـز سـلبيا 
وتمهيد الطريق أمـام دورتموند للحفاظ 
على لقب البوندسـليجا ، شـن هوينيس 
هجوما على دورتموند في حديثه لشبكة 

«سكاي» التليفزيونية. 
بجديـة   ، :»إننـي  هوينيـس  وقـال 
شـديدة ، أعتبر دورتموند منافسـا قويا 
في المسـتقبل ، ولكنني في الوقت الحالي 
خطـورة  أي  يواجـه  بايـرن  أن  أرى  لا 

حقيقية». 
أرى   ، الاحتـرام  كل  :»مـع  وأضـاف 
هـو  الآن  دورتمونـد  يمتلكـه  مـا  كل  أن 
مجموعة من اللاعبين المتعطشـين بشكل 
ضمـن  أعتبـره  ولـن  للنجـاح...  أكبـر 
فـرق القمة حتـى يقدم موسـما مبهرا في 
البوندسليجا ويحقق النجاح أيضا على 

الساحة الدولية. 

فـاز  قـد  دورتمونـد  بوروسـيا  وكان 
في المنافسـة مـع بايـرن ميونيـخ وتوج 
بلقـب البوندسـليجا في الموسـم الماضي 
الـذي لم يشـهد تتويج بايـرن في أي من 

البطولات. 
والآن ، يتصـدر بوروسـيا دورتموند 
البوندسـليجا بفـارق ثماني نقـاط أمام 
بايـرن ميونيخ قبل ثلاث مراحل فقط من 

نهاية المسابقة. 
كأس  نهائـي  فـي  الفريقـان  ويلتقـي 
ألمانيـا فـي 12 أيار/مايـو ، بينما يتنافس 
بايرن أيضا على لقبه الخامس في دوري 
أبطال أوروبـا حيث وصل إلى الدور قبل 

النهائي. 
وكان دورتموند قـد توج بلقب دوري 
الأبطـال عـام 1997 لكنـه خرج مـن دور 
المجموعـات ببطولـة الـدوري الأوروبي 
في الموسـم الماضي وكذلك دوري الأبطال 

للموسم الحالي. 
كذلك انتقد هوينيـس البيانات المالية 
التي أصدرها دورتموند ، قائلا إن هانز-
يواخيـم فاتزكـه المديـر الإداري لنـادي 
دورتموند يروي «حكايات» عندما يقول 
إنـه ينفق 45 مليون يـورو (8ر58 مليون 

دولار) على الأجور. 
وقـال فاتزكه في تصريحات لصحيفة 
تصريحـات  مـن  مندهـش  إنـه  «بيلـد» 

لا  دورتمونـد  أن  مضيفـا   ، هوينيـس 
يمكنـه التلاعب بالأرقام لأن نشـاطه في 
إصدار  أرقـام  عليـه  يفـرض  البورصـة 

دقيقة. 
حكايـات  أروي  لا  :»إننـي  وأضـاف 
ولكـن حقائـق. أرقامنـا يمكـن الاطـلاع 
عليهـا وأرقـام بايـرن ميونيـخ تفوقهـا 
بثلاثة أضعاف. إنني مندهش للغاية من 
مدى حساسية رد فعل أولي هوينيس». 

وقـال فاتزكه إنه لا يرغب في الدخول 
فـي خصومـة طويلة المدى مـع هوينيس 
، الـذي قال أيضا إنه سـيبيع أسـهمه في 
دورتمونـد والتـي تراجعـت بعـد الفوز 
علـى بايـرن ، وهو مـا وصفـه هوينيس 

بأنه «إشارة سيئة». 
ويعد بايـرن ميونيـخ النـادي الأكثر 
ثـراء في ألمانيا ويعود فضل كبير في ذلك 
إلـى دور هوينيـس الـذي تولـى منصب 
المديـر العـام لثلاثة عقود قبـل أن يرأس 

النادي. 
للغايـة  صريحـا  هوينيـس  وكان 
فـي حديثـه بشـأن منافسـين محتملـين 
فـي الماضـي ولكـن لـم ينجح أي نـاد في 

الصمود أمام بايرن لفترة طويلة. 
مـن  دورتمونـد  بوروسـيا  واقتـرب 
حقـق  ولكنـه   2005 عـام  فـي  الإفـلاس 

انتعاشة مالية كبيرة. 

هوينيس رئيس بايرن ميونيخ 
يشن هجوما على دورتموند 

خيتافــي  بــدد  أ:  ب  د  ـ  مدريــد   ■
فرصة أشبيلية في المشاركة الأوروبية 
الموســم المقبــل بعدما تغلــب عليه 1/5 
فــي ختام منافســات المرحلــة الرابعة 
والثلاثين من الدوري الأســباني لكرة 

القدم. 
تقدم أشــبيلية بهدف سجله ألفارو 
نيجريدو في الدقيقــة 19 لكن خيتافي 
رد بقســوة وحســم المبــاراة لصالحه 

بخمسة أهداف سجلها ميجيل توريس 
ومهدي لحســن والمهاجــم الفنزويلي 
والخامس)  الثالــث  (الهدفــان  ميكــو 

وبيدرو ريوس. 
وكان بإمكان خيتافي تحقيق الفوز 
بعــدد أكبــر مــن الأهــداف لــولا تألق 
الحــارس خافي فاراس فــي التصدي 

لعدد كبير من الكرات الخطيرة. 
بهــذا الفــوز ،ارتفع رصيــد خيتافي 

الحــادي  المركــز  فــي  نقطــة   45 إلــى 
عشــر بفــارق الأهــداف فقــط خلــف 
(الســابع) وأتلتيكــو  بيلبــاو  أتلتيــك 
مدريد (الثامن) وأشــبيلية (التاســع) 

وإسبانيول (العاشر). 
تتخلف الفرق الخمسة بفارق نقطة 
واحدة عن أوساســونا صاحب المركز 
الســادس وثلاث نقاط خلف ليفانتي 

صاحب المركز الخامس. 

هزيمة ثقيلة أمام خيتافي 
تبدد فرصة أشبيلية في المشاركة الأوروبية 

لنـدن ـ د ب أ: غـادر فابريـس موامبا لاعب خط وسـط فريق بولتون 
الإنكليـزي لكـرة القدم المستشـفى الاثنـين بعد ثلاثين يومـا من تعرضه 
لأزمـة قلبيـة وسـقوطه علـى أرضية الملعـب خلال مبـاراة الفريـق أمام 

توتنهام في كأس الاتحاد الإنكليزي. 
وقـال موامبا: «بالطبع أنا سـعيد للغاية بمغادرة المستشـفى وأود أن 
أسـتغل الفرصة لأتقدم بالشكر لكل العاملين بمستشفى الصدر في لندن 

على ما قدموه لرعايتي». 
وأضـاف «ببسـاطة (مـا أظهـروه) مـن تفـان وحرفيـة وخبـرة كان 
مدهشـا.. سـأظل دائما مدينا لهم. كما أود أن أشكر من أرسلوا الألاف من 
رسـائل دعم لـي».  كان موامبا/24 عاما/ اسـتعاد وعيه وتماثل للشـفاء 

بعد أن توقف قلبه عن العمل لمدة 78 دقيقة. 
وقـال أويـن كويل المديـر الفني لفريـق بولتـون «إنها بالطبـع أخبار 
رائعـة أن يخرج فابريس (موامبا) من المستشـفى.. لقد أسـعدت كل من 

في النادي». 
وأضاف «نحن أيضا نود الاعرب عن شـكرنا لطاقم العمل بمستشـفى 
الصـدر فـي لندن بسـبب عنايتهم بفابريـس خلال فترة العـلاج ، حيث 

قدموا عملا رائعا». 
وأوضح «من المهـم الآن اعطاء فابريس وأفراد عائلته فرصة ليكونوا 

معا..ونناشد وسائل الإعلام احترام خصوصيتهم». 
كان الطبيب أندرو دينر، الذي قام من مقعده وسط مشجعي توتنهام 
خـلال المبـاراة لينقذ موامبـا على ملعب «وايـت هارت لـين» ، قد وصف 

شفاء اللاعب بأنه «معجزة». 

موامبا يغادر المستشفى 
بعد 30 يوما من تعرضه 

لأزمة قلبية 

■ لندن ـ د ب أ: فجر فريق ويجان 
مفاجأة من العيار الثقيل وتغلب على 
أرسـنال فـي عقـر داره 1/2 في ختام 
منافسـات المرحلة الرابعة والثلاثين 
لكـرة  الممتـاز  الإنكليـزي  للـدوري 

القدم. 

وارتفـع رصيد ويجـان بهذا الفوز 
إلى 34 نقطة في المركز السادس عشر 
ليعـزز فرصتـه فـي البقـاء بالدوري 
الممتاز ، في حين تجمد رصيد أرسنال 

عند 64 نقطة في المركز الثالث. 
وتقـدم ويجـان بهدفـين مبكريـن 

سجلهما فرانكو دي سانتو وخوردي 
السـابعة  الدقيقتـين  فـي  جوميـز 
والثامنة ثم رد أرسـنال بهدف وحيد 
سجله توماس فيرمايلين في الدقيقة 
21 من المباراة التي أقيمت على ملعب 
«الإمـارات». وأكد روبرتـو مارتينيز 

ويجان يفجر مفاجأة ويهزم ارسنال في عقر داره بالدوري الإنكليزي 

ثلاثي مانشستر سيتي 
في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب بانكلترا 

■ الجزائـر ـ د ب أ: عاقبـت لجنـة الانضبـاط التابعـة لرابطة 
دوري المحترفـين الجزائـري لكـرة القدم نادي مولودية سـعيدة 
بخـوض ثماني مباريـات دون جمهور وتغريمه ألفـي يورو على 
خلفية أحـداث المباراة التي تعادل فيها مـع ضيفه اتحاد الجزائر 

1/1 في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري. 
وأقـرت اللجنة بأن يخوض مولودية سـعيدة جميع مبارياته 

طوال مدة العقوبة خارج إقليم مدينة سعيدة. 
كما تقرر إيقـاف أحمد قميدي المدرب المسـاعد لنادي مولودية 

سـعيدة عامين وتغريمه ألف يورو بسـبب تحريضـه على أعمال 
العنف. 

وأكـدت لجنة الانضبـاط أن ملف المباراة سـيظل مفتوحا وأن 
إدارة نادي اتحاد الجزائر تقدمت بشكوى لدى وكيل الجمهورية 

بسبب الاعتداء على لاعبيها. 
كان سـتة لاعبـين من نادي اتحاد الجزائر إلى جانب سـكرتير 
الفريـق أصيبوا بجروح متفاوتة بعـد تعرضهم للاعتداء من قبل 

جماهير متعصبة في نهاية المباراة. 

معاقبة مولودية سعيدة الجزائري
 بخوض ثماني مباريات بدون جمهور 

أندريـس  أ:أكـد  ب  د  ـ  برشـلونة   ■
إنييسـتا نجم فريق برشـلونة الأسباني 
لكـرة القدم أنه مـن «الطبيعي» أن يرغب 
فريـق تشيلسـي الإنكليزي فـي الثأر من 
برشـلونة والإطاحة به من دوري أبطال 
أوروبا هذا الموسـم بعـد المواجهة المثيرة 
للجـدل بينهمـا فـي الـدور قبـل النهائي 

للبطولة نفسها عام 2009 . 
ويلتقـي الفريقان اليـوم الأربعاء في 
ذهاب الدور قبل النهائي لدوري الأبطال 
بعد ثلاث سـنوات مـن المكواجهة بينهما 

في الدور نفسه. 
وأطاح برشـلونة بمنافسه الإنكليزي 
مـن المربـع الذهبـي للبطولـة عـام 2009 

بفضل هدف سجله إنييستا في اللحظات 
الأخيرة من المباراة التي انتهت بالتعادل 
1/1 إيابـا علـى ملعـب تشيلسـي بعدمـا 
تعادل الفريق سـلبيا في مبـاراة الذهاب 

ببرشلونة. 
وقال إنييسـتا «عندما يمـر الأمر بهذا 
الشـكل وعندما تقصى مـن البطولة بعد 
كل هـذا وبهـدف فـي اللحظـة الأخيـرة 
سـنلتقي   ، والآن  موجعـا.  الأمـر  يكـون 
الثـأر)  (فـي  الرغبـات  وهـذه  مجـددا. 
نسـعى  وملحوظـة..  طبيعيـة  سـتكون 
لتحقيـق الفوز عليهم مجـددا ونتوقع أن 
تكـون النتيجـة لصالحنـا في هـذه المرة 
أيضا». ويرى إنييسـتا أنـه من الطبيعي 

أن يتحـدث عـن هـذه اللحظـات مجددا 
لأن اسـتعادة ذكريـات هـذه اللحظـات 
يمثل أمرا رائعـا حيث كانت لحظات ذات 
طابـع خـاص.  وأوضـح «حالفني الحظ 
بأن أكون مـع الفريق في هـذه اللحظات 
الأهـداف  هـذه  أسـجل  وأن  الحاسـمة 
البـارزة. إنه القـدر. أفتخر بشـدة لأنني 

مررت بهذه التجربة». 
وأكد إنييسـتا أنه لا يرغـب في التنبؤ 
بنتيجـة مبـاراة اليـوم. وقـال «نخوض 
اللقاء سعيا لتحقيق الفوز وتقديم مباراة 
جيـدة وأن نرتكـب أقـل عـدد ممكـن من 
الأخطاء. هناك مباراة إياب على ملعبنا. 

ستكون هناك 90 دقيقة عصيبة». 

إنييستا: 
من الطبيعي أن يسعى تشيلسي للثأر من برشلونة 

جيدة أيضا في موناجهة برشلونة». 
وأوضح دروجبا «الفرص متساوية بين 
الفريقين حتى وإن قالوا (برشـلونة) إنهم 
أفضل فريق في العالم ولديهم أفضل لاعب 
في العالـم (الأرجنتيني ليونيل ميسـي). 
هنـاك مباراتان ومن الممكـن أن يحدث أي 

شيء». 
الذيـن  وأنصـاره  تشيلسـي  زال  ومـا 
يشـعرون بالتعرض لمؤامرة في عام 2009 
يشـعرون بالغضـب ممـا حـدث فـي هذه 
المبـاراة. ولكـن مبـاراة الغد تمثـل فرصة 

للثأر. 
ورغم ذلك ، أكد البرازيلي داني ألفيش 
ظهيـر أيمن برشـلونة ، هذا الأسـبوع ، أن 
اللـوم يقع على تشيلسـي نفسـه في عدم 

الفوز بهذه المباراة. 
وقال ألفيش «ما من شـك في أنها كانت 
فريقـا  ولكـن  خضناهـا.  مبـاراة  أصعـب 
يتفـوق علـى منافسـه بلاعب فـي مباراة 
علـى ملعبـه كان يتعين عليـه أن يهاجمنا 
بشـكل أكبر خاصة مع تقدمـه في النتيجة 

مبكرا». 
وأضاف «قال الناس إن تشيلسـي كان 
يسـتحق الفوز لولا وجود الحكـم ولكنها 
ليسـت مشـكلتنا. خضمنا المبـاراة لنلعب 
الوصـول  ونحـاول  وننافـس  قـدم  كـرة 
للنهائي. تشيلسي لم يبلغ النهائي بسبب 

الخوف». 
وتغيـرت حظـوظ فـرص الفريقين منذ 
ذلك الحين حيث يخوض برشلونة مباراة 
اليوم وهو المرشـح الأقوى لتحقيق الفوز 
كما أن مباراة الذهاب هذه المرة سـتكوزن 

على ملعب «ستامفورد بريدج». 
وقـال إنييسـتا «مـن المؤلـم أن تقصى 
مـن البطولـة بعدما تقتـرب مـن النهائي. 
سـنتلاقى مجددا الآن ولدى تشيلسي بلا 
شك رغبة في الثأر والتغلب علينا من أجل 

التأهل للنهائي». 
الأمـور  تسـير  أن  «نتمنـى  وأضـاف 
لصالحنـا مجددا. نخـوض مبـاراة اليوم 
بهـدف الفـوز وتقديم مبـاراة جيـدة وأن 
نرتكـب أقل عـدد ممكـن من الأخطـاء لأن 
الأخطاء تكلف صاحبهـا الكثير في دوري 

المدير الفني لنادي ويجان الإنكليزي 
لكـرة القـدم أن فـوز فريقـه 1/2 على 
ضمـن  آرسـنال  العمـلاق  مضيفـه 
منافسـات الدوري الإنجليزي الممتاز 

لم يأت من قبيل المصادفة. 
وكان هذا فـوز ويجـان الرابع في 
مبارياتـه الخمـس الأخيـرة لينتقـل 
تأكـد  كفريـق  السـابق  موقفـه  مـن 
هبوطه في نهاية الموسم إلى الابتعاد 
خطوات ضئيلة عـن الوصول لمنطقة 
الأمان ، وذلك بابتعاده بفارق خمس 
نقاط عـن منطقة الهبوط فـي الوقت 

الراهن. 
وقـال مارتينيز عقب الفـوز «إنني 
راض تمامـا عن النتيجة لأنها لم تأت 
مـن قبيل المصادفـة .. يالهـا من مهمة 
شـاقة أن تواجه فرقا مثل تشيلسـي 
ومانشسـتر يونايتـد وآرسـنال فـي 
ثمانية أيام فقط.. ولكن بعد الطريقة 
التـي نجحنـا بها فـي التعامـل بدنيا 
وفنيـا مـع الأمـر ، علـى الجميـع فـي 

ويجان أن يفخر بذلك حقا». 
وأكد جـاري كالدويل قائد ويجان 
أن فريقه اسـتحق الفوز وقـال: «لقد 

لعبنـا جيـدا وكان الفـوز مكافـأة لنا 
على هذا الأداء الجيد». 

وأضاف: «مررنا بأوقات صعبة في 
بداية الموسـم وكان علينا أن نتكاتف 
سويا لنبقى أقوياء كمجموعة واحدة 

، وهذا ما فعلناه تحديدا». 
وتابـع كالدويـل: «ولكـن الطريق 
مازال طويلا أمامنا ، وستظل المعركة 
الـدوري  جـدول  قـاع  فـي  سـاخنة 
الإنجليـزي. فما فعلنـاه الآن هو أننا 

منحنا أنفسنا فرصة جديدة». 
لاعبـي  بـأداء  مارتينيـز  وأشـاد 
ويجان أمام آرسـنال أمـس وخاصة 
خـلال شـوط المبـاراة الثانـي وقال: 
«في الشـوط الثاني تمتـع اللاعبون 
بالعقليـة التـي تمكنهم مـن التصرف 
السـليم رغـم صغـر سـنهم ، كانـوا 
يعرفـون أن كل مرحلـة مختلفـة لهـا 
فـي  ونجحنـا  الخاصـة  متطلباتهـا 

التعامل مع فريق مذهل (آرسنال)». 
نقـاط  ثـلاث  «إنهـا  وأضـاف: 
مسـتحقة تمامـا ، وهذا في حـد ذاته 
يتضمـن الكثير مما يمكـن قوله حول 

أداء اللاعبين».

«فريـق  إنييسـتا  وأوضـح  الأبطـال».  
تشيلسـي خطيـر للغايـة وقـوي للغاية ، 
وسيكون ذلك بشـكل مضاعف في مباراة 
الغـد على ملعبه. نتوقـع أن تكون المباراة 

في غاية القوة». 
كمـا حذر إنييسـتا من الخطـورة التي 
يشـكلها بعـض اللاعبـين المخضرمـين في 
تشيلسـي مثـل فرانـك لامبـارد وديدييه 
تحيـط  التـي  الشـكوك  رغـم  دروجبـا 
بمشـاركة دروجبا في هذه المباراة بسبب 
الإصابة بشد عضلي خلال مباراة الفريق 
أمام توتنهام في الدور قبل النهائي لكأس 

إنكلترا. 
ودأب فرناندو توريـس على التهديف 
في مرمى برشـلونة عندمـا كان يلعب في 
صفـوف اتليتيكـو مدريـد وهـو يأمـل في 
احياء هذه اللمسة التهديفية عندما يلتقي 
فريقه تشيلسـي مع النادي الكتالوني في 
ذهـاب قبـل نهائـي دوري ابطـال اوروبا 

لكرة القدم اليوم الاربعاء.
ولقب توريس بانه «الوحش الاسود» 
لبرشـلونة خلال خمسة مواسـم امضاها 
فـي الـدوري الاسـباني قبـل انتقالـه الى 

ليفربول الانكليزي في 2007.

وظهر توريـس في الدوري الاسـباني 
لاول مـرة فـي اسـتاد نـو كامـب التابـع 
لبرشـلونة عندمـا كان عمـره 18 عاما في 
سـبتمبر ايلول 2002 وسـاعده تألقه على 
احرز سـبعة اهـداف في مرمى برشـلونة 
مـن بينها سـتة اهداف خـلال عامي 2005 
باللقـب  برشـلونة  فـاز  عندمـا  و2006 

المحلي.
وقال توريس لاذاعة اسبانيا في 2006 
«اسـتاد نـو كامب له مكانـة خاصة عندي 
لانني ظهـرت في الدوري الاسـباني لاول 
مـرة هناك كما ان مشـجعي النـادي دائما 

كانـوا في غايـة اللطف معي.. ففـي العام 
الماضـي صفقوا لي بعد ان سـجلت هدفين 

هناك.»
ويقول توريس ان برشلونة ايضا كان 
السبب وراء قراره بالانتقال من اتليتيكو 

مدريد في نهاية موسم 2007-2006.
وتناقـض اداء توريس (28 عاما) امام 
برشلونة مع ادائه امام ريال مدريد الا انه 
نجح اخيرا في التهديف في مرمى الفريق 
الملكـي خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 
1-1 بـين قطبـي العاصمة الاسـبانية في 

.2007
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ طريق النظام، طريق أفقه مسدود. استمرار خروج المظاهرات في 
كل المناطــق التي تم عمل مجازر بها، يحبط النظام. لم يعد الحل الأمني 

يجدي. 
امن النظام، وشبيحته، أصبحوا يخافون الخروج من مفارزهم دون 

دعم من عربات ال بي ام بي، والدبابات. 
جيش النظــام لم يعد يجرؤ على أية مواجهة مباشــرة مع الثوار إذا 
لم يسبق المواجهة قصف متواصل لعدة أيام، يضمن من خلاله خروج 

الجيش، ثم يجتاح المنطقة. 
وزير الخارجية الروسي لافروف، يفصح عن وجود 100 ألف روسي 
في سورية! ورغم ذلك روسيا، تتحدث عن مفاوضات، وضمان توقف 
الجيش الحر عن المواجهات. أي انه هناك اعتراف بقوة فرضها الواقع 
على الأرض. روســيا تتحدث، وتفاوض عن النظام، حيث يصرح نائب 
وزيــر الخارجيــة الروســي اليوم، بأنــه علــى المعارضة التحــاور مع 
موســكو، -وليس مع دمشــق، أين ذهبت شعارات الســيادة؟!- هل 
أضحى النظام فاقدا للقدرة حتى على الحوار؟! بالتأكيد، أن روسيا لم 

تفعل ذلك إلا بعد أن استشارت جيشها العرمرم من الخبراء الموجودين 
في ســورية. يبدو أن آراء معظم المائة ألف، تشــير إلــى أن النظام يفقد 
الأرض بتســارع كبير! وإلا ما معنى الــكلام عن التفاوض، وعن ايقاف 

إطلاق النار، واجبار النظام السوري على قبول المبادرة؟
اظن أن روســيا ســتحاول الحفاظ علــى رأس النظــام، و»الدولة»‘ 
وإلهاء الثورة بعظمة الحكومة. لن الثورة بذلك، لذلك ســتقبل روســيا 

إزاحة رأس النظام، في سبيل الحفاظ على «الدولة».
«وفــي إيران، قال وزير الخارجية علــي أكبر صالحي إنه يجب منح 
الحكومة الســورية الفرصة لإجراء التغييرات تحت قيادة الأسد وفق 
قوله، وأضاف أن الشــعب السوري يجب أن يتمتع بحقوق منها حرية 
تشــكيل أحزاب سياســية وإجراء انتخابــات حرة، مشــددا بالوقت 

نفسه على معارضة بلاده للتدخل بسورية».
من جهته أعرب متحدث باســم الخارجيــة الصينية عن «قلق بلاده 
العميق» إزاء تواصل أعمال العنف في سوريا، كما دعا حكومة دمشق 
إلــى تطبيق خطة أنان. وترى انه علــى المعارضة أن توقف إطلاق النار 

فورا، متابعا أن مســألة التوصل لحل سياســي للأزمــة «بلغت مرحلة 
حرجة» في إشارة إلى انقضاء مهلة أممية كانت محددة أمس».

تصريحات عديــدة، من كل حدب وصوب، كلها تتحدث عن وجوب 
وقف إطــلاق النار، وعن ضرورة قبــول النظام لمبادرة عنــان، رغم أن 
بنــود المبادرة كلهــا لمصلحة النظام. هــذه التصريحات ليســت خوفا 
على الشعب الســوري، أو حفاظا على الســلم الأهلي، ليست من اجل 
التوقف عن أعمال الهمج في إحراق البشر. كل ذلك لأن الجميع أصبح 

مجبرا لأن يشيح الغشاوة عن عينيه، ويرى الحقيقة.
شكرا للثورة، للثوار، للجيش الحر. كل الشكر للشهداء، والمعتقلين، 
والأيتام، والثكلى. لقد صنعتم المعجــرة، وقد بدأ النظام يتهاوى. لكن 
الثــورة الآن في احرج لحظات انتهاء المرحلــة الأولى منها وهي إزاحة 

بشار عن قصر الشعب.

عبد الغني محمد المصري
abdomajd@yahoo.com

■ قــاد المصريون ثورة عملاقة تشــهد لها كل شــعوب العالــم في التنظيم 
وكثافة المشــاركة الجماهـــــيرية في حدث جـــــلل يرقى لمســــــتوى الملاحم 
الاسطورية. بيد ان الحياة السياســية في مصر اليوم لا ترقى لمستوى الثورة 
العملاقــة فــي الخامس والعشــرين من ينايــر العام المنصــرم، فصعود قوى 
اســلامية الى البرلمان المصري يمكن تفهمه لامرين الاول ان الاغلبية مســلمة، 
والثاني الفشــل الذريع للانظمة العربية الشــمولية والتسلطية والتي ألبست 

نفسها ثياب الليبرالين وشوهت الليبرالية والفكر الليبرالي.
 لكن المهم في الامر ان قوى صعدت الى الســلطة التشــريعية وهي نفســها 
اليــوم تطرق باب مؤسســة الرئاســة غدآ لا ترقــى طروحاتها الى مســتوى 
الشعب المصري فمنهم من يريد فرض الحجاب على التماثيل الاثرية في مصر 
وحصرآ المؤنثة تفاديآ للفتنة ونسي ان يخبرنا عن نوع اللباس التي سترتديه 
الحجارة حجابآ شــرعيآ ام خمارآ، وكأنه لا يعرف ان قطاع الســياحة يشكل 

عمــاد الدخل القومي ويمكن الاعتماد عليه بــدل الاعانة الامريكية المذلة. وثمة 
اخر يريد فتح مصر وكأن مصر بلدآ كافرآ وليس عربيآ مسلمآ. واخرين عابوا 
على مرشــح ان والدتــه تحمل جواز ســفر امريكيا فهل حمل جنســيةً اخرى 

يعني انها لم تعد مصرية؟! 
وما العيب ان تكون ام المرشــح امريكيــــــة او هندية فمعظــــم عمالقة الفن 
والســينما المصرية من اصول اجنبية او عربية ، وثمــة من يعــــيب على العوا 
اصلــه الســوري.. وهل فــي ذلك غرابــه او حتــى ريـــبة وكيف قبل الشــعب 
الســوري العظيم بحكــم عبد الناصــر المصري اليــس حلمنا نحــن العرب ان 
يحكمنا شــخص واحد عربي ومن اي قطــر عربي كان؟ اذا كنا لانقبل من كان 

من اصل سوري يحكمنا فلماذا نحن عرب ونتغنى بالعروبة؟
 اين برامج التنمية والخطط الاقتصادية للخروج من مآزق الفقر وانتشــار 
الامية ام نحن بحاجة لمحو الامية السياسية! وما شأن القيم الاسلامية النبيلة 

بانوثة الحجــارة والبرونز الاثري تلك الثروة التي لاتقــدر بثمن؟ ام ان كل ما 
يحمل صفة الانوثة يجب ارتداء الحجاب والخمار وما شابه. الا يوجد ملايين 
من اناث الماعز والجمال والحمير والدجاج لم يخبرنا صاحبنا كيف ســيوفر 

لها كل الالبسة وماذ عن الوانها وانواعها.
 ثمة انحطاط فكري مخيف ومعيب يتجاوز الجنون نفسهُ ينتشر سرطانيآ 
في النخب السياســيه المصرية ليس كلها. وكأن بي ســؤال لمؤسســة الازهر 
الكريمــة اين انت من كل هذا الافتراء على قيم الاســلام، ايــن الليبرالين الذين 
امضــوا عقــودآ في ســجون النظام القــديم لمــاذا لا يطرقون ابواب الرئاســة 

المصرية؟! 
يبــدوا اننــا بحاجة لثورة تفــرز الابيض من الاســود. لا اعتقد ان الشــعب 
المصــري بحاجــة الــى تنقيــب التماثيــل وانــاث الدجــاج، الشــعب المصري 
بحاجة ماســة الى تلميع التماتيل للشــروع ببرامج سياحية عملاقة للنهوض 
بالاقتصاد الوطني لما يســتحق ويليق به وبإرثه الحضاري العملاق. الشعب 
المصري بحاجة الى عمالقة فكر وسياســة تتساوى بقمم اهراماته. كي تبقى 

مصر تَدَفقْ النيل، ماءً طاهرآ لا يعكره اقزام السياسة والفكر. 
  امين الكلح

الاستبصار الانساني في الصحراء الجزائرية!
■ أجبرت امرأة جزائرية مجموعة من الباحثين على التوقف، وذلك 
بعد ســاعات من الســير في مقبرة مفتوحة فوق رقعة ملساء مستوية، 
تؤدي لمدينــة غراديا الجزائرية! وقد توقفوا عند شــجرة ضخمة، ربما 
كانــت الوحيدة على طــول مســافة الأربعمئة كيلومتر التــي قطعوها، 
وبعد ان شــربوا المــاء الذي كانت حرارته حوالي الـــ50 درجة مئوية ن 
قام احدهم بجولة حول الســيارة لتفحصها، وقــد فوجيء بأن الاطار 

المامي اليسر كان على وشك ان يفقد كل مادته المطاطية!
باختصــار لقد كانــت معجزة هي التــي حالت دون انفجــار العجلة 
خــلال تلك المســافة الهائلة، التــي قطعت في صحراء خاوية بســرعة 
180 كم في الســاعة! لقد كان شعور المرأة الخفي هو الذي اجبرهم على 

ايقاف السيارة في اللحظة الحرجة، وهو الذي انقذ حياتهم .
ربما كان هذا المثــال أنموذجا لما عناه يونغ «الحدث التزامني»، وهو 
يعنــي التطابق الــدال لحدث مــادي خارجي  مــع انبثاق رمــز داخلي 
نفســي، من دون ان يكــون لهذين الحدثين اي علاقة ســببية بينهما او 
حتــى صلة منطقية مفهومة، حيث تجري الأشــياء اذن كما لو أن الأمر 
يتعلق بحالة للادراك الحســي الخارق (ما يســمى الزمكاني)، ويعمل 

دماغنا البشــري فــي الحالات المماثلــة «كمحول للطاقــة»، حيث يقوم 
بتحويل ما يســمى «الكثافة اللامتناهية للنفســية» الــى ترددات قابلة 

للادراك حسيا.
كان ديفيــد بوهم هو العالم الذي تحدث عن «طاقة ذكية» تدفعنا من 
وقت لآخر الى اكتشــافات خلاقة، الا انه لــم يوضح ما اذا كان هذا من 
طبيعة ذكائنا ام لا! وتســمى هذه الانجازات العقلية «بنفاذ البصيرة». 
وتفــرض هذه المعرفة الكونية نفســها كما اوضــح العالم كازيناف من 
خلال التجربة، التي تقود الى التفكير بأن الجسم «ب» يعرف فورا دون 
ادنى نقل للمعلومات بالتبدل الذي طرأ على الجســم «أ» من خلال فعل 
المراقبة ذاته . كما نجد ذلك جليا في آليات التخاطر بين البشر وخاصة 
الأقربــاء والأصدقــاء، عندمــا تنقل رســائل تخاطرية عنــد الملمات او 

للتحذير من المخاطر والكوارث!
كما تظهر هــذه المعرفة الكونية جلية في قانون النصف حياة لتفكك 
النشاط الاشــعاعي، اذ ان أي ذرة تتفكك تعرف تماما متى يجب عليها 
ان تفعل ذلك بالنسبة للمجموعة التي تنتمي اليها! وضمن هذا السياق 
نفســه نجد أيضا ان الجســيمات الأولية مثل الكواركات والبروتونات 

والنيترونات والباريونات تعرف العد بشــكل ما، فهي تتحد سداســيا 
وثمانيــا فــي أحيان كثيــرة، علــى ان هذه الجســيمات لا تعــرف العد 
بالطريقة التي نعرفها نحن كبشــر! وفي ترائنا الاسلامي كانت «زرقاء 
اليمامــة» مثــالا فذا للفائدة التــي يمكن ان تجنى من «نفــاذ البصيرة»، 
ويوجــد في المراجع العالميــة الكثير من القصــص والأمثال على وجود 
هذه الظاهرة بشــكل ملموس. ولا توجد في عالمنا العربي حسب علمي 
مؤسســة  واحدة تتعامل مع معطيات علم «الباراسايكولوجيا» بجدية 
علميــة رصينة، فــي الوقت الذي أنشــأ في الروس والغــرب مختبرات 
متطورة ســرية لاجراء الابحاث والتجارب، وفي الوقت الذي تهدر فيه 
الأموال العربيــة الطائلة على كافة صنوف اللهو والســخافات وحتى 
«الرذالات» في كافة انحاء المعمورة، نجد الملايين العربية بكافة طبقاتها 
ومستوياتها ترزح في أوحال الخزعبلات والخرافات والأوهام بتاثير 
الجهــل والامية وهيمنة المنجمين والدجالين والمشــعوذين، في ســعي 
حثيث لتعزيز وتكريس «التخلف»، الذي كاد يتحول لنمط حياة يومي، 
ولا يبــدو ربيع الثــورات العربي «المزعــوم» قادرا على احــداث التغيير 

المطلوب في وعي الجماهير العربية البائسة!

مهند النابلسي 
  Mmman98@hotmail.com

■ كنــت في طفولتي أبحر كثيرأ في أحد المقاطع الشــعرية التي تتزين 
في أحد قصائد الشــاعر الفلســطيني أحمد دحبور والــذي يقول به «لأن 
الكف ســوف تلاطم المخرز»، فكنت أتســاءل كيف للكــف أن تلطم المخرز؟ 
ومــا الفرق بــين لطم المخــرز للكف، ولطــم الكــف للمخرز؟ كانت اســئلة 
ســاذجة في عقل طفل صغيــر لم تتفتح مداركه على الحيــاة بعد ليعي ما 
يجري حوله من الأمور والمكائد التي تحاك لتوقع بابناء جلدته ولتنســف 
وطنه وتستهدف تاريخه، فبعد ان مرت الايام وتسارعت الاحداث اصبح 

عقل ذاك الطفل يتلمس النور ليبصر ما يدور حوله جاهداً الى ايجاد اجابة 
لبعض الأسئلة التي كانت تداهم افكاره في كل يوم.

ففي الوقت الذي ينتصب به مخرز السجان وتشهر بندقيته وسبطانات 
مدافعــه وفي الوقت الذي صمت به انظمتنــا اذانها وابكمة افوهها اتجاه 
الظلم والغطرســة الصهيونية بحق الشعب الفلســطيني كان لابد لليد أن 
تلطم المخرز! وهذا ما اكد عليه اسرانا البواسل في صمودهم امام غطرسة 
الإحتلال الصهيوني وتركيعه واجباره على الانصياع لإرادتهم وهم عزل 
خلف القضبان، وما حققوه باضرابهم المتواصل عن الطعام ولأيام طويلة 
لم يســتطيع أي شــخص بالعلم أن يحتملهــا ما هو الا تأكيــد على حتمية 
النصــر والتحريــر، وتأكيد على أن ارادة الســجين المقيد أقــوى من ظلام 

الليل ومن جبروت السجان.

فاليــد المقيدة عندما يعجز المخرز عــن تطويعها كأنما تلاطمه بقوة اكثر 
من الكسر، فإرادة اسرانا ومعنوياتهم العالية وكرامتهم التي تزاحم عنان 
السماء، اقوى واعمق من ظلم وجبروت الغطرسة الصهيونية لانها مبنية 

على الإيمان وواثقة من حتمية النصر والتحرير.
فصمود اسرانا ليست هي الحالة الأسطورية الأولى في تاريح شعبنا، 
فصفحــات الصمود والتحدي مليئــة منذ ان أوجد الله هذا الشــعب على 
هــذه الخليقة، وقدت شــهد المدن القديمــة اثار الإحتــلالات التي مرت من 
هنــا و كيفما خرجت مدحورة فزقاقها وحجارتها واتربتها وبقايا بيوتها 

الطينية المتهدمه شاهدة على ذلك.

أسعد عطاري

تنقيب التماثيل واناث الدجاج في مصر

لأن الكف سوف تلاطم المخرز

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

صندوق سليمان الأسود  يُربك الجميع!
 

■ أجدنــي متفقــا تماما مــع مقال الســيد رئيــس التحرير الذي نُشــر تحــت عنوان 
«صندوق عمر ســليمان الأسود»، وأريد أن أضيف أنه إلى جانب التكهنات بأن سليمان 
هو المرشــح المفضل لدى إسرائيل وأمريكا ولدى المجلس العسكري، فإن هناك نوعا من 
الرغبة لدى الفلول بأن يتولى عمر ســليمان المنصب، فشــاهدنا تظاهرات محدودة في 
ميدان العباســية وإحدى الفضائيــات التى يملكها أحد الفلول تــردد ليل نهار بأن عمر 
سليمان هو المخلص للبلاد من التيار الاسلامي، بصورة تجعلنا نعتقد وكأن الاسلاميين 
هم غزاة جاءوا إلى المناصب التي حصلوا عليها بحد الســيف، ثمة تساؤل حول نزول 
الاخوان في هذا الوقت بالذات للمطالبة بإنقاذ الثورة ومنع ترشــح سليمان، خصوصا 
وأن الاخوان حشــدوا كل قواهم، ســواء فى البرلمان أو في الميدان ضد ترشح سليمان 

بالذات، ولم يفعلوا الامر نفسه عندما علموا بترشح احمد شفيق أو عمرو موسى؟! 
يبدو أن عمر ســليمان قد سبب إرتباكاً شــديداً لحسابات الاخوان.. فبدأوا بالحشد 
الشــعبي المــوازي للخطوات البرلمانية الرســمية لإقصــاء الفلول.. ولولا الحــرج لقالوا 
لإقصاء «عمر ســليمان» بالاســم، وهنا تســاؤل آخر: لماذا نزلوا الان الــى الميدان تحت 
مســمى «إنقاذ الثــورة» ويريدون حشــد باقي القــوى معهم في هذا الاتجاه.. وشــنوا 
هجوماً من قبل على شــباب الثورة عندما نزلوا الى الميدان ليطالبوهم بعدم الاستحواذ 
علــى «الأكثرية» في البرلمان بمجلســيه؟!  هل كانت الثورة تســير فــي طريقها الطبيعي 
عندما كانوا يحصلون على كل شيء دون غيرهم.. وترشح سليمان هو الذي سيقتلها؟! 
أنا ضد ترشــح ســليمان.. كما أني ضد ســيطرة فصيــل بعينــه دون الأخرين على كل 

شيء.. خصوصا في مرحلة التحضير للبناء والتحول الديمقراطي التي نحياها الان.
  أحمد مصطفى الغـر ــ مصر

 

سلاح أمريكا الجديد لأخضاع الشعوب
■  من أجل تحقيق الديمقراطية كنظام سياسي يجب اولا ان يتوفر مجتمع أعضاؤه 
يعرفــون معرفة جيــدة كل ما له شــأن يتعلق بمجرى السياســة الداخليــة والخارجية 
ويكونــون من الثقافــة والحصافة بحيث يقدرون على اختيار أفضــل ما في تلك الامور 

لخير بلادهم. 
مــن الواضح ان هذه الاعتبــارات غير متوفرة في بلادنا وتــكاد ان تكون غير متوفرة 
أيضــا في البلاد الاوروبيــة والامريكية، خصوصا وان الدعايــة لجانب دون آخر تعقد 
الامور الى حد كبير، الامر الذي جعل المستر تشرشل ايام الحرب العالمية الاخيرة يقول 

ان الديمقراطية نظام سيىء، ولكنه أفضل الموجود. 
من الواضح ان امريكا قد اكتشفت مؤخرا سلاحا جديدا في دعوى الديمقراطية. فقد 
نشر موقع غلوبال سيكيوريتي عن الاستراتيجية الامريكية الحربية ما يلي (أن الحرب 
الامريكية في القرن الواحد والعشــرين لا تعتمد علــى الطيارات والبوارج والدبابات بل 

تعتمد بشكل رئيسي على وسائل أعلام متخصصة في نشر الفوضى). 
وهــا هي أمريكا الان تجرب هذا الســلاح الجديــد في بلاد الربيع العربي أي ســلاح 
دعوى الديمقراطية لنشر الفوضى واستباحة البلاد بعد ذلك. وهو سلاح قليل النفقات 

أثبت جدارته في ليبيا مؤخرا وتجري تجربته بصورة خاصة في سورية الآن. 
د. فؤاد حداد - لنـدن

بلخادم على فوهة بركان 
■  يبدو ان أيام بلخادم علــى رأس حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري اصبحت 
معدودة، ان لم نقل ساعات فقط تفصله على التنحي طوعا او كرها. يأتي هذا بعد سحب 
الثقــة منه من طرف اعضاء اللجنة المركزية للحزب وبالاجماع، ومطالبته بالتنحي فورا 
على خلفية سياساته المنتهجة في الحزب والتي قيل عنها انها سياسات تخدم مصالحه 

الشخصية، وكذا إبعاده لبعض الاسماء والقيادات المعروفة من الحزب.
حالة اللا اســتقرار وتصدعات وخلافات يشــهدها أكبر وأشهر الاحزاب السياسية 
في الجزائر منذ الاســتقلال، يقابله اعــلام بين تهويل وتلهيب للوضــع.. يجعلنا نطرح 

سؤالا: بأي نفس سيدخل حزب جبهة التحرير سباق تشريعيات مايو؟
زكرياء بوخزة - الجزائر

في المنامة: واجهة براقة تحجب خلفية قاتمة
■  زرنــا البحريــن فــي إطار مشــاركة الوفد الثقافي التونســي في فعاليــات المنامة 

عاصمة للثقافة العربية التي يعقد فيها المعرض الدولي للكتاب.
ويجب أن نذكر الحفاوة التي لقيناها من الأشــقاء بالبحرين، وكذلك سهر المشرفين 

التونسيين على راحتنا وحسن تدبر أمورنا.
لكن ما تقدم لا ينفي الشــعور الراســخ بأن الواجهة الأنيقة التي تختزل الرســميات، 

بحفاوتها وأناقتها تخفي خلفية أخرى،  لعلها الحقيقية لواقع البحرين وشعبها.
أناقــة البنايــات فــي الأحياء الراقية، تــكاد تخلو من الــروح والحركــة، لا ترى فيها 
غير المســتخدمين الآســيويين من جنسيات مختلفة تشــعرك بالغربة، وإن أردت الكلام 
مع أحدهم ســتواجهك عبــارة صارمة متكــررة: «no arabic» ولن تعثــر على المواطن 
البحرينــي في هذه الفضاءات إلا بشــق الأنفس، قــد تلحظه مارا بســيارته الفخمة، أو 

محجوبا خلف واجهات المكاتب الأنيقة، والأبواب الموصدة.
بنايات فخمة لكنها مفرغة وتكاد تخلو من روادها كمركز عيســى الثقافي، أو المكتبة 
الوطنية. ومعرض الكتاب فقير بدور النشر المعدودة، وندواته المصاحبة فقيرة بروادها، 
فيهــا طابع بروتوكولي.. فلم نلتق بكتاب البحرين باســتثناء القلة القليلة المكلفة بمهام 
التســيير أو تقديم الضيوف. في الواجهة الأنيقة لوحات دعائية متكررة: كلنا مع حمد.. 

شعب البحرين مع حمد.
وغيــر بعيد عن تلك الواجهة، ترى مشــهدا آخر، يكاد يناقض الأول، مشــهد الأحياء 
الشــعبية الصاخبة بالحياة والتدافــع والكدح والروائح والألــوان، هناك حيث عبرت، 
ســتجد من يرحب بك وســتتعاود كلمات أثيــرة: « هلا بيك يا هلا ومرحب» وســتتغير 
الجــدران ومعها الطــلاء واللافتــات، لتتكرر عبــارات مكتوبة على عجل بألوان شــتى: 
«يســقط حمد.. يسقط الطاغية...». هناك ســتجد روائح أخرى، وستأكل أكلا لذيذا في 
مطعم «مملكة أبو علي» للمشــويات العراقية، وســتجلس جلسة مريحة على الرصيف، 

وتحادث كيانات مفتوحة على العالم ولن تفقد لسانك العربي.
هنالك سترى الوجه الحقيقي للبحرين، ستلقى أحفاد «أرض دلمون» تلك التي ذكرت 
في الأســاطير السومرية والبابلية، أرض السعادة، التي كان يقصدها أبطال الأساطير 
بحثــا عــن زهرة الخلود، تلك التي تبزغ منها الشــمس، تلك التي لا يخشــى فيها الحمل 
الذئب.. كما ورد في ملحمة «جلجامش» المخلدة في الألواح المســمارية منذ الألف الثالث 

قبل الميلاد. هذا بعض ما انطبع في ذهني من البحرين وأهلها.
محمد الجابلّي

تعقبا على حسام الدين محمد:
تاريخ سورية المفترى عليه

رني مقال الأســتاذ حســام الديــن محمد عن فضائح هاشــم عثمان في تاريخ  ■  ذكَّ
سوريا الحديث، بقول مأثور للفيلســوف الدانماركي سورين كيركيجارد المتوفى سنـة 

1855: « للخديعة ذيل طويل يُدعى التاريخ».
س أنه ابن نجيب  لقد أحسن الأستاذ حسام الدين بلوم الناشر، فهل نسي رياض الريِّ
ــس، مُعتقل قلعة أرواد أيام الاحتلال الفرنســي؟ وأنه صاحب القَبَس لســان حال  الريِّ
الكتلــة الوطنية، كتلة القوتلي والخوري والجابري، الذين كانوا يحاولون ما بوســعهم 

لإرساء ديموقراطية قابلة للتطور.
كتــاب هاشــم عثمان فضيحــة تُضاف إلى سلســلة «فضائحه» أي كتبــه التاريخية 

الصادرة عن تفكير سقيم ضيق الأفق.
كاسر الراوي
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بن بلة: في المشرق 
كما في المغرب

تفكيك المشهد السياسي في تونس مغزى تحول
المواقف تجاه سورية

الولايات المتحدة الامريكية التي لا مثيل لها

قضايا الأمن والفساد في الأردن.. معركة مع الفاسدين 

■ عندمـا طالبنـا الحكـم فـي الجزائـر فـي 
أواخر سـبعينات القرن الماضي، اطلاق سـراح 
احمد بـن بله فلاعتقادنا آنذاك ان سـجنه كان 
يشكل لطخة على جبين الثورة الجزائرية التي 
كان الراحـل الكبير من أبرز قادتها وأقربهم إلى 
القلـب، ولاعتقادنـا، ثانيـاً، ان عـودة بـن بلة 
إلى الحرية كانت تشـكل عـودة عن خطأ كبير، 
وتصحيحاً لمسـار، وفتحاً لباب ـ ولو ضيق من 
الامـل، ومخاطبة ـ ولـو محـدودة ـ للتطلعات 
الديمقراطيـة للشـعب الجزائـري الـذي بـذل 
علـى طريـق المقاومة أغلـى التضحيـات ليرى 
بـلاده حـرة عزيـزة كريمـة، تسـودها العدالة 
والمسـاواة وتقودها جماعـات مجاهدة تحترم 
بعضها البعـض، ترعى الحقوق، تؤمن بتداول 
السـلطة وتعمـل علـى اسـتعادة دور الجزائر 
مغربيـاً وعربياً ودولياً. فالجزائـر التي هزمت 
الاستعمار الفرنسـي والهبت مخيلة الشعوب، 
والهمـت الحـركات الثورية في افريقيا واسـيا 
وامريـكا اللاتينية كانت مهيأة بعد الاسـتقلال 
للعـب دور كبيـر وخطيـر فـي نهضـة القارات 
وبنـاء  الاسـتعمار  مـن  وتحررهـا  الثـلاث 
راسـخة  قواعـد  علـى  الحديثـة  مؤسسـاتها 
مستمدة من القيم السامية التي حركت الشعب 
الجزائـري واضطرمـت كفاحـه التاريخي ضد 

الاستيطان والتسلط والاستبداد.
وقـد راعنا فـي تلـك الفتـرة انكفـاء الثورة  
وابتعادها عن ممارسة دورها القومي والاممي 
لتصحيـح  عليهـا  معقـودا  الأمـل  كان  حيـث 
السياسـة العربيـة، ونسـج علاقـات تفاعليـة 
داخـل المغـرب العربـي، وبينـه وبـين المشـرق 
مكبـلاً  كان  مصـر  دور  وان  سـيما  لا  العربـي، 
بمعاهـدة كمـب ديفيـد التـي خذلـت القضيـة 
الفلسـطينية وخدمـت الكيـان الصهيونـي في 

غير مجال.
واهميـة بـن بلـة فـي ذلك السـياق لـم تكن 
تكمن من رمزيته النضالية واصالته الاخلاقية 
فحسـب وانمـا أيضاً في ممارسـته السياسـية 
وتوجهاته الفكرية حيث كان في طليعة الملتزمين 
بعروبـة الجزائر وثورتها الخالدة، وفي مقدمة 
المؤمنين بـدور مصر ووحـدة النضـال العربي 
وقد تشـبع خلال محنتـه في السـجن بتجربة 
غنيـة بلورة افـكاره الديمقراطية والوحدوية، 
ورسـخة ايمانـه بالتعدديـة، وحقـوق الغيـر،  
افـراداً وجماعـات، فـي الجزائـر كما سـواها ـ 
مما أهله ان يسـتأنف دوره الريادي في البناء 
والتطوير، وصد تيارات التطرف والاستبداد، 
ومسـاندة تيارات التقدم والانفتاح سـيما وان 
احدا لا يسـتطيع التشكيك في ايمانه الديني أو 

معتقده القومي أو رؤيته الانسانية.
السـاحة  تـزداد  اليـوم  بلـة  بـن  وبرحيـل 
شـخصيات  إلـى  وافتقـاراً  تصحـراً  العربيـة 
عربية فذة تحمل روح العصر، عابرة للكيانات 
والاقاليـم، مناهضـة للمخططـات والخرائـط 
الاجنبيـة، مؤمنـة بتحريـر فلسـطين، ناهضة  
للتفاهم مـع دول المحيط، متنبهـة لاقامة افضل 
العلاقات مـع الدول المتحـررة، حريصة في كل 
زمـان علـى احترام الـذات وارادة الشـعب ولا 

سيما في التعامل مع دول العالم.
وعندما خرج بن بلة من السـجن والتقيناه 
مـراراً فـي بيـروت وسـواها كان فـي كل مـرة 
يبرهن عن تفوق وسـعة ادراك بقضايا المنطقة 
والعالـم  فهـو لم يتـرك للحقد ان يكـرر خطاه، 
ولـم يسـمح لليأس ان يتسـلل إلـى داخله فقد 
عرف كيف يتخلص سريعاً من روسبات الماضي 
وارتدادتـه وكيف يزيـد من مسـاحات الحوار 
مبشـراً بالانفتاح والتفاهم بـين مكونات بلاده 
كما البلاد العربية، محذراً من النزعات الفردية 
والسياسـية الفئوية والممارسـات الاقصائية، 
داعياً في الوقت نفسـه إلى تفاهمات عريقة بين 
التيـارات الاسـلامية والقومية مذكـراً الجميع 
بمحنـة العراق واحتـلال فلسـطين وان طريق 

النضال لا زال في بدايته.
واذكـر انـه عندمـا زار لبنان لاول مـرة بعد 
خروجـه من السـجن كان حريصاً علـى زيارة 
كسـروان واللقاء باصحابـه واصحاب عائلته 
هنـاك. مبادرتـه كانـت رسـالة في غيـر اتجاه 
لاعتمـاد الحـوار، وبناء الثقـة ونبـذ الاحقاد. 
امـا بيـروت (ومعها كل المـدن اللبنانيـة) التي 
قدمت نسـاؤها الاسـاور للجزائر وثورتها يوم 
كانت فرنسـا تكـوي (القصبـة) واخواتها فقد 
رأيـت عينيه تفيضان بالحب والاعتزاز نحوها 
وتسـتعيدان في الوقت نفسـه ذكريات مجيدة  

تسقط على اقدامها اوراق الخريف.
واليـوم إذ يمضـي بـن بلـة إلـى جـوار ربه 
الحيـاة  فـي  تـاركا  الضميـر  مرتـاح  مطمئنـاً 
العربيـة اغلى الذكريات، لا بد من نذكر له  قائد 
جزائـري كبير احبه المشـرق كمـا احبه المغرب 
وقد رحل دون ان يخلف وراءه ثروات واملاك 

وحسابات في المصارف أو غيرها.

٭ كاتب وسياسي لبناني

■ يعرف المشهد السياسي في تونس تطورات متسارعة منذ انتخابات 23 
تشرين الاول (أكتوبر) 2011 والذي أفرز انتصارا واضحا للحركة الإسلامية 
ممثلـة في الحـزب الرئيسـي المعبر عنهـا حركة النهضـة كما خلـف جملة من 
النتائج المحيرة سـواء من خلال الصعود اللافت لمرشحي العريضة الشعبية 
أو السـقوط المدوي للحزب الديمقراطي التقدمي (الذي كان يعد نفسـه لحكم 
البلاد) والفشـل الواضح لقوى اليسار الراديكالي والأحزاب القومية خاصة 
.. والآن وبعـد مـرور أكثر مـن مائة يوم من اسـتلام حكومة الترويـكا مقاليد 
السلطة كيف يمكن مقاربة المشهد السياسي؟ وما طبيعة الحراك الذي يتفاعل 
في أحشـاء المجتمع السياسـي التونسـي؟ وهـل أن الخارطة السياسـية في 
تونـس مقبلـة على تغييـرات جذريـة أم نحن أمام إعـادة إنتاج ذات المشـهد 

السياسي وبقاء ذات اللاعبين متحكمين في خيوط اللعبة؟
قبل كل شـيء من الصعـب ضبط الحراك السياسـي لنمط مـن القواعد أو 
المبادئ العامة التي تسمح بالتنبؤ الدقيق بمستقبل المشهد السياسي بتونس 
غير أنه من الممكن توصيف هذا المشهد واستشراف تطوراته بصورة نسبية. 
ومن هذا المنطلق فإنه يمكن مقاربة الواقع السياسـي بتونس اليوم من خلال 

رصد أهم القوى والتحالفات التي تكونه .
بداية بالترويكا الحاكمة والتي تتشكل من حزب المؤتمر من أجل الجمهورية 
وحزب التكتل من أجل العمل والحريات وحزب حركة النهضة ، وإذا كان حزب 
المؤتمر يشـهد صعوبات حقيقية في داخله قد تفضي به إلى الانشقاق في ظل 
تفجـر الصراع بين الأجنحـة داخل الحزب وبصورة معلنـة (مواقف القيادي 
فـي الحزب عبد الرءوف العيادي التـي تتناقض بصورة جذرية مع توجهات 
الحـزب الحالية سـواء في تحالفه مـع النهضة أو من حيـث خياراته العامة) 
،فـي المقابل يبدو التكتل أكثر تماسـكا ووضوحا من حيث انضباطه لخياراته 
العامـة فـي التحالـف الحكومي وقـدرات زعيمـه الجيدة علـى إدارة المجلس 
التأسيسـي الـذي يتولـى رئاسـته حيث يبـدو الدكتـور مصطفى بـن جعفر 
ماسـكا بزمام الأمور ويدير الجلسـات بكفاءة واقتدار، أما الطرف الثالث من 
الترويكا وأكبر الأحزاب التونسية حاليا حزب حركة النهضة فيبدو وبالرغم 
مـن خطوط الضغط المسـلطة عليه (مـن قوى المعارضة من جهـة ومن القوى 
الإسـلامية الراديكالية من جهة ثانية) قد حسـم خياراتـه بصورة نهائية من 
حيث الانتصار لمنطق المشاركة لا المغالبة بداية من تحالفه مع حزبين من قوى 
يسار الوسـط وصولا إلى موقفه الواضح من القضايا الدستورية وترجيحه 
لمبدأ دسـتور لكل التونسيين على أساس التوافق لا على أساس الأغلبية وهو 
أمر تجلى في عدم المطالبة بالتنصيص على مصدرية الشـريعة في الدسـتور 
القـادم والاكتفاء بالفصل الأول المجمع عليه والذي ينص على أن دين الدولة 
الإسـلام.. لقـد كان خيـار حزب حركـة النهضـة هو السـعي إلى إيجـاد عقد 
اجتماعـي يمثل كل التونسـيين ويجمعهم على كلمة سـواء، قائمة على مدنية 
الدولـة وتكريـس منظومة الحقـوق والحريـات بصورتها الشـاملة وهو أمر 
أعلنـه زعيم الحزب الشـيخ راشـد الغنوشـي بقوله «لـن نتنازل عـن مدنية 

الدولـة والخيـار الديمقراطـي» وبالرغم من بعـض الصعوبـات التي تواجه 
الحكومة بوصفها وريثة لأوضاع متردية إثر انهيار منظومة الفساد وما خلفه 
الاسـتبداد من دمار شمل الدولة والمجتمع على حد السواء فإن النهضة تتدبر 
أمورها بشـكل جيد إلـى حد الآن ونجحت فـي الحفاظ علـى مصداقيتها أمام 

الشعب أو على الأقل أمام الكتلة الشعبية التي منحتها أصواتها.
أما المعارضة فيمكن توزيعها على كتل أربع كبرى:

أولها فلول الحزب الحاكم السـابق والتـي تحاول تجميع صفوفها وتدارك 
أمرها والبحث عن رمزية جديدة يجتمعون في ظلها وهم الذين تعودوا طيلة 
تاريخهم بمنطق الوصاية الأبوية وهو أمر تحقق لهم وإن بصورة جزئية في 
شخص العجوز الباجي قايد السبسي (87 سنة) وتحاول الأحزاب الصادرة 
عن الخلفية الدستورية بشقيها البورقيبي والتجمعي إعادة تشكيل صفوفها 
وتجميـع شـعثها فـي كتل كبرى ويمكـن أن نميـز فيها بين المجموعـة الحزبية 
المنضويـة تحـت رايـة «الحـزب الوطنـي التونسـي» بقيـادة فـوزي اللومي 
والمجموعة الثانية المندرجة تحت نفـوذ «حزب المبادرة» بقيادة كمال مرجان 
وزير خارجية الرئيس المخلوع بن علي وبالرغم مما يبدو عليه هذين الحزبين 
من ثقل من الناحية النظرية على الأقل فإن الوقائع أثبتت أن التونسـي لا زال 
ينفر من كل من له صلة بالنظام السـابق (ومصداق ذلك ما تعرض له الباجي 
قايد السبسـي الزعيم الرمزي لهذا التيار من طرد شـعبي مخزي من صفاقس 
ثاني اكبر مدينة بالبلاد وكذلك من مدينة سوسـة لاحقا ومن مدينة سـبيطلة 

مع ما تحمله من رمزية لدورها في الثورة).
ثانيا ما يعرف بالقوى الليبرالية ذات المنحى البراغماتي وأبرز تشكيلاتها 
الحزب الجمهوري الناجم عن انصهـار ثلاثي (الحزب الديمقراطي التقدمي ـ 
حزب آفاق ـ الحزب الجمهوري) وعلى الرغم من المبشرات التي قدمها الحزب 
الجديـد بوصفه تجربـة جديدة لحـزب متعـدد الزعامات غيـر أن ما صاحب 
عمليـة الانصهار من علامات غير صحية تثير شـكوكا واسـعة حـول إمكانية 
نجاح الحزب (اسـتقالات بالجملة من الحزب الديمقراطي التقدمي وتجميد 9 
أعضاء في المجلس التأسيسـي لعضويتهم في الحـزب بما فيهم رئيس الكتلة 

النيابية).
ثالثـا تحالـف قوى اليسـار في مـا سـمي بالجبهـة الشـعبية ل14 جانفي 
(كانون الثاني) وضم تشـكيلات راديكالية ماركسـية وقومية (حركة البعث 
، حزب العمال الشيوعي التونسي، الوطنيون الديمقراطيون ،حزب النضال 
التقدمـي ، الحـزب الشـعبي للحريـة والتقدم) وهـو تحالف يجمعـه العداء 
لحـزب النهضـة ذو الخلفية الإسـلامية ويسـعى جاهدا لإثبـات حضوره في 
السـاحة خصوصا مع الفشـل المدوي الذي رافق مشـاركة أطرافـه المكونة له 
فـي الانتخابات الفارطـة ويوظــــف هـذا التحالف فاعليـة عناصره لإثارة 
مزيـد من الإربـاك في وجـه الحكومـة الجديـدة لإثــــبـات عجــــزها وهز 
صورتهـا أمام النـاس واسـتخدام تكتيكات سياسـية تجمــــــع بين منطق 
القطيــــعة مع الســــلطة الجديدة والمواجهة معها ويظل الإشكال قائما هل 

أن هذا التحالف ظرفي أم انه مقدمة لتحالف انتخابي وخوض الاستحقاقات 
القادمة بقائمات موحدة لأن التجربة تقول أن اليسار يفشل دوما أمام اختبار 

الزعامة.
أخيـرا قوى مختلفة في طور التشـكل تتراوح بين القوميـين الذين انصهر 
بعضهـم في حـزب واحد ضمـن مسـار توحيدي (جمـع بين حركتي الشـعب 
والشعب الوحدوية التقدمية) وقوى وسطية ذات خلفية إسلامية مثل حزب 
الأمان الذي هو نتاج انصهار حزب الأمانة والتحالف الوطني للسلم والنماء 
وحـزب تونس الكرامة بالإضافة إلى محاولة تشـكيل جبهة لما يعرف بالقوى 
الجمهوريـة والتقدميـة وتضم شـخصيات حقوقية ونقابيـة وجمعيات على 
قاعدة «الالتـزام بالنظام الجمهوري والدفاع عن المكاسـب الحداثية للدولة» 
وتظل جل هذه التحالفات رهينة نمط الممارسـة السياسـية التي سـتنتهجها 
لإقنـاع الناخب التونسـي في ظل مزاج عام قد لا يميـل فيه الناخب إلى تغيير 

خياره الانتخابي السابق.
وبناء على ما سبق يمكن أن نلاحظ ما يلي  

 ـ تلاشـي خطـوط التمـاس بين القـوى السياسـية بحيث لم يعـد العامل 
الإيديولوجـي محددا مركزيـا بالنظر إلى إمكانية تحالـف قوى ذات خلفيات 

فكرية متباينة (الترويكا الحاكمة مثلا). 
ـ تقـارب بعـض القـوى السياسـية التـي كانـت عوامـل الصـراع بينهـا 
مسـتحكمة تاريخيـا (اندمـاج بعـض الشـخصيات والقـوى اليسـارية مـع 
الأحزاب الدسـتورية وفلول النظام السـابق) وهو تحالف لا تفسـره سـوى 

المصلحة والعداء الواضح للتيار الإسلامي وحلفائه.
ـ فشـل واضح لقوى المعارضة في تقديم برنامج وبديل مقنع للناس وعجز 
عن استغلال هفوات الحكومة بصورة جيدة لإحراجها أمام ناخبيها والاكتفاء 
بتأجيج صراعات جانبية قد لا تقدم صورة ايجابية عنها للناخبين المفترضين 
بوصفهـا قوة اقتراح وانجاز وذات قدرة على إدارة الشـأن العام خاصة وأن 
بعض ممثلي الشـعب في المجلس 1التأسيسـي ظهروا بصـورة كاريكاتورية 
نفـرت النـاس منهـم (ما يقوم به نـواب العريضة الشـعبية وخاصـة النائب 

إبراهيم القصاص والنائب أيمن الزواغي).
علـى أنـه مـن المؤكـد أن الانتخابـات القادمة التـي ستشـهدها تونس في 
غضـون سـنة أو اقـل سـتكون أكثر تنافسـية من جهـة وسـيتقلص فيها عدد 
القوائـم بالنظـر إلـى حالـة الانصهـار التـي عرفتهـا وسـتعرفها الأحـزاب 
التونسـية غير أن الأكيد هو أن اللاعبين المركزيين في السـاحة سيظلون على 
ذات الفاعلية الأولى ونعني بهم تحديدا الحركة الإسـلامية من جهة وأحزاب 
التكتل والمؤتمر وقد يلحق بهم بعض الأحزاب الوسـطية وأعني بها تلك التي 
اسـتطاعت أن تحافظ على حضورها بين النـاس وتقديم برنامج عمل حقيقي 

يتجاوز مجرد منطق المناكفة السياسية للحكومة.

٭  كاتب من تــونس 

■ يلاحظ المراقب للمشهد الدولي والاقليمي 
تحــولا فــي المواقف تجــاه ســورية، يتمثل في 
تبني الحلول السياســية، بدل مواقف ســابقة 
كانــت تتبنى تنحــي الرئيس او ســقوط النظام 

بكامله..
لــم يقتصــر هــذا التحــول علــى دولــة دون 
اخرى، بل هــي مواقف تتبلــور وتبرز بوضوح 
في احاديث الساســة الغربيين والاتراك وحتى 
بعض العــرب، والملفت انها لــم تعد تتحدث عن 
الــدم والواقــع الانســاني المريــر، الــذي يمر به 
الشــعب الســوري، بقدر مــا اصبــح موقفا فيه 
عمــق المكر والدهاء،  وله ابعــاده وتبعاته يجدر  

التوقف عندها مطولا. 
  تفســير هذا التحول بالســذاجة اوالبساطة 
المعهــودة لــم تعــد مقنعــة، المتمثلــة بمبــررات 
يســوقها البعض بــأن النظام الســوري تخطى 
حاجز السقوط، اوان الواقع السوري غير قابل 
للتغييــر، او حتــى تخــوف الغرب من ســيطرة 

الاصوليين على الحكم في سورية .
صحيح ان ســيطرة الاســلاميين على الحكم 
فــي ســورية يشــكل هاجســا يخــوف الغرب، 
ســيما بعــد تكــرار المشــهد فــي ليبيــا وتونس 
ومصر، ولكــن بإعتقادي ان الامــر اكبر واعظم 
من ذلك بكثير فيما يخص الســاحة الســورية، 
اذ ان تحالف النظام هناك مع ايران وحزب الله 
يشكل هاجسا اكبر واخطر في المنظور الغربي، 
بل يتخطى اكثر ليصل الى ملامح ما كان يسمى 
بمشــروع الشــرق الاوســط الجديد الذي كان 

محوره القضاء على المقاومة وخدمة اسرائيل.
لقد تابــع الغرب عنادة الموقــف الايراني في 
دعمــه لبقــاء النظام الســوري، وكذلــك موقف 
حزب الله في هذا الاتجاه، وتابع ايضا ما افرزته 
هــذه المواقف من اصطفاف طائفي مذهبي فرق 
الامة وتركها متناحرة، مــن يقف مع ومن يقف 
ضد، وكذلك ملامح عداء يتبلور متصاعدا تجاه 
حزب الله كحركــة مقاومة اصبح الحديث فيها 

صريحا دون مواربة.
هذه المستجدات والنتائج التي افرزتها حالة 
الصراع وسيل الدماء على الساحة، وجدت لها 
صــدى قويا مــن القوى الصهيونيــة ومن يدور 
في فلكهــا، باعتبارها صيدا ثمينــا عجزت عنه 
في الســابق، رغم الخطط والمشــاريع والاموال 
التي بذلت في هذا الاطار، الا انها لم تســتطع ان 
تحدث تحولا فــي المزاج العام الــى نحو عدائي 
تجاه ايــران وحــزب اللــه ، وهو مــا توفر الآن 

وتريد ان تعظمه وتصاعده وتجذره .
 ولــن يتم ذلــك الا من خلال التلكــؤ في تبني 
قرارات تخدم ســقوط النظام، وطرح بديل ذلك 
حلــولا سياســية تعمــق حالــة الصــراع والدم 
والحقد والعداء على الســاحة الســورية، وبين 
مكونات الامة ســيما الســنة والشــيعة، بقصد 
اضعــاف حالــة المقاومة، بــل والاجهــاز عليها 
واخــراج ايــران مــن المعادلــة وتهيئــة الاجواء 
لضربهــا، بما فيها اية مشــاريع قادمة تشــكل 

تهديدا على اسرائيل ..
بالطبع، ســوف يعد ويخطط لذلــك، هذا اذا 
لــم يكن قــد اعدت الخطــط المناســبة لذلك بكل 
الاتجاهــات، ارى بعض ملامحها؛ فــي الظاهر 
السياسي والاعلامي يتم تبني حديث سياسي 
للخــروج مــن الازمة في ســورية، وفــي الباطن 
تعمل هذه القوى جاهدة لدعم الجيش السوري 
الحــر ومعه مكونات المجتمع الســوري المعادية 
للنظــام بالســلاح والمــال والمعلومــات لادامــة 
القتال واستمرار الصراع ، ليتوج ذلك في نهاية 
المطاف بســقوط النظام كليــا، ولكن ايضا وهو 
الاهم تجذر حالة العداء الشــعبي والسياســي 
والميدانــي تجــاه ايــران وحــزب اللــه كحركة 
مقاومــة ليجدوا انفســهم بعد ذلك امــام واقع 
يسهل على اســرائيل الاجهاز عليهما بسهولة، 
ناهيــك عــن ترتيبات سياســية يمكــن اعدادها 
من خــلال ادامــة الصــراع هــذا على الســاحة 

السورية.
مصيــدة محكمــة للمقاومــة فــي المســتنقع 
السوري، تتم من خلال ادامة بقاء النظام هناك، 
مــن خلال الحديــث عن حلــول سياســية فيما 

يجري اعداد وتجهيز وتسليح للشعب هناك.
بقــاء النظام في ســورية اصبح خدمة كبرى 
للقــوى الصهيونيــة، ويتــم اســتثماره بخبــث 
ودهــاء، اذ لم يدرك ويســتدرك بمبادرة يتنحى 
فيهــا الرئيــس بمباركة ايران وحــزب الله وكل 
مــن يريــد ان يكون داعمــا لانقــاذ الموقف دون 
تســويف او ابطاء، فلن نــرى الا تمزقا وانهيارا 

وخلافا وعداءا  لن ينفع معه الندم.

٭ كاتب اردني

■ ذكرت بعض وسـائل الاعلام ان السـيدة هيلاري كلينتون صرحت بأن 
بلادها لا مثيل لها في العالم، ونحن بالتأكيد نوافق على ذلك تماما، فالولايات 
المتحـدة الامريكيـة هي بـلاد الخيـارات المفتوحـة، والثـروات اللامحدودة، 
والكفاءات النادرة، والترسـانات العسـكرية المتجددة، والافـلام المغرقة في 
سـرياليتها واباحياتها. وهي ايضـاً بلاد الديمقراطية المضبوطة والمسـقوفة 
والحريـات المحـددة والمدروسـة والمراقبـة، والقوانـين الشـفافة التـي يمكن 
اختراقهـا وتجاوزهـا وهي البـلاد التي تتحكم بهـا نخب قليلـة من اصحاب 
المـال والـرأي والاعلام والسياسـية، وهي بـلاد العقل البسـيط الذي يرغب 
بتبسـيط العالم وتسـطيحه، وهي البلاد التي لا تعانـي عقد الماضي وتبعات 
التاريخ،فهي التي  لا تقدس الماضي ولا يرهقها  التاريخ، وهي بلاد الاصوليات 
والسلفيات المسـيحية التي ترفضها حتى كنائس كثيرة من أطياف وطوائف 
متعددة، وهي الامبراطورية العسكرية الجديدة التي لم تعد تستشير شعبها 
أ وتطلعـه علـى مغامراتها، وهي التـي تخترق القانون الدولـي ولا تتقيد به، 
وهـي التي تنشـر 725 قاعدة عسـكرية و12 حاملـة طائرات وتنشـر أكثر من 
نصف مليون جندي وجاسـوس وتقني ومقاول فـي العالم لتراقب كل حركة 
فيـه، حسـب ما ذكره الجاسـوس الامريكي السـابق تشـالمرز جونسـون في 
كتابه»احزان الامبراطورية.. النزعة العسـكرية والسـرية ونهاية الجمهور» 
الـذي صدر مؤخـراً بالعربية في القاهـرة وترجمه الاعلامـي المصري صلاح 

عويس.
 ويرصد الكاتب في مؤلفه هذا كيفية تحول الولايات المتحدة الامريكية الى 
امبراطورية عسـكرية لا تهتم اطلاقاً بما تدعيـه دوما من حماية للديمقراطية 
والحريـات وسـلام العالم، بل على العكـس من ذلك تماماً، فهـي امبراطورية 

مصممة على السيطرة على العالم بغض النظر عن الوسائل والطرق.
واستطراداً لهذا الكتاب، فهنالك مئات الكتب الاكاديمية المحترمة التي رأت 
فـي الولايات المتحـدة امبراطورية تمـارس النفاق والدجـل وتكيل بمكيالين 
وتسـتخدم قوتهـا المفرطـة السياسـية والاقتصاديـة والعسـكرية في فرض 
شـروطها علـى العالم كله. وانها وخلال سـتين سـنة تقريباً  دعمـت الانظمة 

الأشـد  ديكتاتوريـة وقمعـاً  وانـكاراً لحقوق الانسـان من أجـل مصالحها أو 
مصالح حلفائها، وان سـجلها في قلب آسـيا وأفريقيا وأمريـكا اللاتينية كان 
سـجلاً غير مشـرف اطلاقاً. وأن الولايـات المتحدة الامريكيـة قدمت نموذجاً 
سيئاً للانصياع للقوانين الدولية، فقد رفضت الادارات الامريكية التوقيع على 

كثير من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالجرائم والبيئة والسلاح والنقد.
 ونحـن هنـا لا نهاجم الشـعب الامريكـي اطلاقاً، فهـذا الشـعب - المتعدد 
الاعـراف والثقافـات والاصـول والمنابـت- يحيّـد تمامـاً عـن صنـع قراراته 
واجنداته الحقيقية، ويغسـل عقله ووجدانه وسـلوكه باعـلام ذكي ومحكم 
يحول بواسـطته الى شـعب مسـطح ذي اتجاه واحد، بحيـث يعتقد كل فرد 
انـه حرّ تمامـاً على اعتبـار انه يسـتطيع الاختيار مـا بين البيبسـي والكوكا 
كـولا أ والهمبرغر الحار أ والهمبرغر العادي أو الحزب الديمقراطي أ والحزب 
الجمهوري. الشـعب الامريكي مثلنا تماماً وأن تعددت خياراته، فهو جزء من 
ماكينـة المال والاقتصاد القائم على التنافس الشـرس الـذي لا يرحم، ولكننا 
نتحـدث عن ادارات امريكية ترى في العالـم ملعباً للجولف ومنجما للمعادن 
وسوقاً للاسـتهلاك ومواقع للاستراتيجيا العسـكرية وأُمماً وشبه امم قابلة 
للاندثـار أو الاحتقـار أ وكليهمـا.ادارات لا يهمها ان تقوم حـرب هنا أ وهناك، 
أ وتحتـل بلـد هنـا أو هناك.فهذا يفيـد الصناعات العسـكرية ويزيـد الارباح 
ويحكم السـيطرة ويزيح الاعداء أو يزعجهم. ولا تجد تلك النخب المسـيطرة 
غضاضـة فـي  الترويج بأن الامريكيـين- ولا نعرف منهـم بالضبط- أنه امة 
خصها الله بالذكاء والنشـاط. وانها شـعب الله المختار الثانـي- باعتبارها 
الأمـة التـي آمنت بالمسـيح ورفضـه الآخـرون- وأنهـا المكلفة بانقـاذ العالم 
وتغييره.. الى آخر هذا الهوس الديني السلفي الذي يجتاج قطاعات واسعة 
من الجمهور الامريكي الذي يتعرض الآن لأوسـع موجة من هذا الفكر السلفي 

الذي رفضته وقاطعته كنائس كثيرة كما اسلفنا.
امريكا عملاق ضخم بالتأكيد ولكن عقله بسيط ومسطح، انه كالفيل الذي 
يقـوده غـلام هندي في العاشـرة مـن العمر، هذا مـا يقوله المخـرج الامريكي 
الشـهير مايكل مـور في كتابـه المثير «رجال بيـض اغبياء».الشـبق والعنف 

والفخـر والغـرور والخيـلاء والحمق هـو ما نراه مـن هذا العمـلاق، وهو ما 
نكتوي بناره صباح مسـاء. هذا العملاق الذي يريد فرض الديمقراطية  على 
شـعب أفغانسـتان ادخلهم في حرب أهلية لا نهاية لها، والأمر ابسط من ذلك 
كلـه، اذ لكل أمـة خصوصياتها في الأكل والـزواج والادارة والبنـاء والغناء 
والرقـص، والديمقراطيـة فـي العـراق لبسـت لبـوس الطائفيـة والفدرالية 
والتقسيم العرقي والجهوي، وديمقراطية السودان انتجت سودانين فقيرين 
متحاربين، وديمقراطية البوسـنة والهرسك انتجت نظاماً سياسياً هشاً قابلاً 
للاشـتعال كل لحظة، وديمقراطيـة الصومال فككتها الى درجـة لا يمكن معها 
البحـث عن صومـال واحد موحد. الديمقراطية مفهوم ليـس عالمياً ولا كونياً. 
الديمقراطيـة عمليـة تاريخية غربية لا بد لها من شـروط وظروف سياسـية 
وثقافية مختلفة لكل بلد ولكل شعب. لا يمكن توحيد التاريخ ولا يمكن توحيد 
الشـروط والظروف.التاريخ ليس مساراً واحداً اطلاقاً. هذا الكلام اشار اليه 
مؤلفان امريكيان قبل اكثر من اربعين عاما في كتاب لهما حاز شـهرة واسـعة 

في حينه وكان بعنوان الامريكي القبيح
أمـا نحن، فـالادارات الامريكية ومنذ سـتين عامـاً حتـى اليوم،فهي تعطل 
التسـوية في حدودهـا الدنيا وتتبنى رؤية اسـرائيل في معظـم الاحيان ولا 
تريـد انتقادها ا ومحاسـبتها الى درجة اننا لا نفهم كيـف يمكن لامبراطورية 
مثـل امريكا ان تعمل ضد مصالحها واخلاقها وميثاقها وان تغامر بهذا التهور 
الـذي لا مثيـل له، لهـذا تبـد وهـذة الامبراطورية وكانهـا لا ترى فينا شـعباً 
يسـتحق الحرية التي يقدسـها البشـر جميعاً. فـالادارات المتعاقبـة تريد أن 
تعلمنـا الديمقراطية قبـل أن نحصل على الحرية، وهكذا نسـتطيع أن نختار 
مـا بين الاحتـلال الليبرالـي او الاحتـلال الاسـتيطاني، وما بـين الصهيونية 
الاشـتراكية أ والصهيونيـة النفاثـة، ومـا بين الطريـق الالتفافـي أ والطريق 
الارتجالي، وما بين ليبرمان أو موفاز، أوما بين حكم ذاتي ضيق أ وحكم ذاتي 

موسع، أو وهذا الأسوأ - ما بين الترحيل الطوعي أ والقسري. 

٭ كاتب فلسطيني    

■ يُخطئ بعضُ المحللين السياسيين في الشأن الأردني ويجانبهم الصواب 
عند تفسـير المنهجيـة الأردنية في التعامل مـع الربيع الأردنـي العربي بأنها 
وبشـكل حصري ضعيفة ومتخبطة. فهذا الوصف لا يُعطي صورة موضوعية 
شـاملة عن منهجية التعامل الأردني. فهـو في جوهره يؤكد على حق المواطن 
الأردنـي في نبش قضايا الفسـاد واثارتهـا بكل الطرق القانونيـة، ولكنه في 
الوقت نفسـه يرفـض الشـخصنة والتصيّد لتصفية الحسـابات أوالإسـاءة 

المتعمدة الى سمعة الأردن الدولية وتهديد استقراره الداخلي.
النقد الداخلي الواثق من نفسـه والذي لا مجاملة فيه على حسـاب الوطن 
هو ما يميز الشـعب الاردني اليوم. فلقد رفض التبريراتٌ الدعائيةٌ التي تَبرزُ 
مـن رحـم الإنهزاميـة العربية كمنهجيـة بائدة تخلـو من الطـرح الموضوعي 
والصريـح والشـجاع، حيث رحـب الأردن بالربيع العربـي كفرصة تاريخية 
لتصحيـح المسـارالأردني وطـرح قضايـا وطنيـة عديـدة شـابها التكلّـس 
والغموض.  الشعب الاردني يؤمن ان محاربة الفساد والتطاول والمحسوبية 
والحـد من كل التجاوزات من شـأنه ان يزيد من هيبـة الأردن والملك عبدالله 
الثاني على المدى المتوسـط والبعيد وبشـكل يؤسّـس لمنهجية عربية تحتكم 
الى قواعد العدالة وترفض بحزم كل مسـوغات المحاباة والتسـلط السياسي 
والإقتصـادي. هـذا بـدوره يُمهّد لثقافة المحاسـبة والشـفافية والتـي تُعتبر 
الركيزة الأساسـية المسـتقبليّة للتعامل مـع القضايا الوطنيـة والتي تعتليها 
مسـألة مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين واسـترداد المال العام من كل من 

تطاول عليه.
وهنالـك فعلاً حقائـق عملية تغيرت علـى أرض الواقع يجانـب الكثيرون 
الموضوعيـة فـي تجاهلهـم لهـا عنـد تناولهـم التحليلـي للشـأن الأردنـي. 
فالاردنيون أحرزوا تقدماً كبيراً فبالانفتاح الديموقراطي الشعبي حيث بلغت 
حرية الصحافة والتعبير مؤخراً حدودا عُليا تقارب المستويات الدولية. ففي 
الناحية السياسـية تم التعامل وبكل هدوء واقتـدار حتى مع من اعتدى على 
وحدتنـا الوطنيـة، متحدثاً علنـاً في نزعةٍ إقليميـةٍ بغيضةٍ عـن «قلب» نظام 
الحكـم وتحويل الأردن الى»جمهورية». وكذلك مـع من تطاول بحرق صورة 
الملك في إعتداء صارخ على مشـاعر الغالبية العظمى من الأردنيين. فحتى في 

ظل السخط الشعبي الأردني على هذه التصرفات الفردية في المطالبة بإيقاع 
أقصى العقوبات بحق هؤلاء المعتدين، 

كذلـك نلاحظ الكثير من التجنـي لدى العديد من المحللين للشـأن الأردني 
عند تجاهل الحديث عن التقدم الإيجابي الكبير الذي طرأ على العقلية الأمنية 
الأردنية. هذه العقلية والتى خلال فترة زمنية قياسـية بذلت قصارى جهدها 
لإسـتيعاب التغيرات المجتمعية والسياسـية الهائلة في الأردن. فمع تقديرنا 
الكامـل لـكل المهتمـين بالشـأن الأمنـي الأردني، فنحـن لم نسـمع موضوعية 
الطـرح حتى في اشـارات عابرة الى أن بعض افـراد المعارضة الأردنية كانوا 
يذهبـون الى اجتمعاتهم النارية ضد النظام الأردني في ظل حماية سـيارات 
اجهزة الأمن والمخابرات الأردنية والتي حرستهم ذهاباً واياباً، بعد ان كانوا 

هم قد طلبوا ذلك إثر تلقيهم للتهديدات.
إضافة الى ذلك نشير الى حضارية الإرتقاء بالمفهوم الأمني الأردني والذي 
تُسطره كلُ يوم عناصرُعاديةٌ جداً في قوات أالامن الأردني في ظل تعاملها مع 
الالاف مـن الإعتصامات والمسـيرات الشـعبية التي هبطت عليهـا فجأة ومن 
دون تدريب مسـبق لإحتواء هـذا الكم الهائل والذي يربـك العديد من الدول 
سـواء أكانت عربية أم غربية. فالعديد من المتابعين للشـأن الداخلي الأردني 
تجاهلوا بقصدٍ أو بغير قصدٍ حقيقةَ أن أكثرمن ثلاثة الاف جندي دركي أردني 
إصطفوا مؤخراً ليشـكلوا جداراً منيعـاً لحماية عدد يقل عن ثلاثمائة متظاهرٍ 
مـن المعارضة على دوار الداخلية الأردني حماية لهم طيلة فترة تظاهرهم من 

المظاهرات المضاضة لهم بإسم «الولاء» للنظام.
وحتـى بالنسـبة للحديـث عـن الفسـاد فـي الأردن، فلقـد امتـاز الحديث 
بشـمولية وشـفافية كبيـرة لـم تكـن مسـبوقة او معتـادة في السـابق. هذه 
الصراحـة لن تنتقص يومـاً من شـأن الأردن داخلياً وخارجيـاً، رغم بهرجة 
الإعـلام الشـعبي في بعض الأحيـان والمبالغات والشـائعات التـي تتناولها 
وبشـكل يومـي بعض المواقـع الألكترونية الإعلاميـة الأردنية. لـن ننظر الى 
دول الجـوار والتـي تُميزهـا همجيـة التعامل مـع المتطلبات الشـعبية والتي 
نخرتها ايضا المحسـوبية والفسـاد المُمنهـج حيث يتفاخر مسـؤولوها وعلى 
الملأ بتسـعيرات الرشـاوي والعمولات دونما حسـيب ونقول أننا في الأردن 

أفضل الأسوأ. 
بـل سـننظر إلـى أنفسـنا وإلـى قصورنـا أولاً وأخيـراً. فبالرغـم مـن كل 
الإصلاحـات التـي هي محل تفعيـل جديّ فنحن مـا زلنا احوج مـا نكون الى 
تعزيـز هيبة الملـك عبدالله الثانـي ودعم سـلطته الأخلاقية بالقـول والعمل 
والقـدوة الحسـنة. ولكـن الحديث عن الفسـاد فـي الأردن وكيفيـة تحجيمه 
والقضـاء عليـه يأتـي في ظـل الإعتزازالمطلـق بـالأردن وبمنتهـى الثقة بكل 
إنجازاتنـا الوطنيـة الأردنيـة ولوكنـا نأمل لـو أنها اكبـر. مما لا شـك فيه أن 
حفنـة مـن متسـلقين اجتماعيين مـن متلاعبـين بمقـدرات هذا الوطـن ورزق 
أبنائه سـمموا الطرح الوطني الأردني وجعلوا المواطن البسيط يتساءل أين 
هوالوطن وأين هي قيم الخير والعطاء في ظل إنتهازية هذه الحفنة المتسلطة 
وتسـلقها الإجتماعـي والتـي جعلت إفسـاد الثقـة الوطنية بمفهـوم العطاء 
الوطنـي مفتاحاً لها وآلية عملها في اختراقها وتربعها على المواقع العليا وفي 

سيطرتها وتحكمها غير المباركة بمقدرات هذا الوطن. 
ولكـن معركتنا التي لا مهاودة فيها اليوم مع الفاسـدين ومع من اسـتغلوا 
وظائفهـم ونفوذهـم وعلاقاتهـم الخاصـة لا تعنـي مطلقـاً أنهـا معركـة على 
حسـاب سـمعة الأردن الدولية واسـتقراره الداخلي في محاولـة للإنتقاص 
مـن انجازانتا الوطنيـة وجهــــــود الملك عبداللـه الثاني المخلصـة في هذا 
المجـال. بل هي معركة لها ضوابطها الوطنية الدقيـــقة ومنهجيتها الأخلاقية 
والتي تنبع من مسـؤولية الإنتماء المطــلق للأردن بكافة مؤسساته الوطنية 
والأمنيـة بالرغم من كل الأخطـاء المتراكمة وغير المقبولة. فهي حرب شرسـة 
علـى المهنجية والثقافة والممارسـات التـي تجاوزت حدود القانـون والخُلق 
الوطني باسـاءتها الـى قيمنـا الأردنية النبــــيلة وتشـــويهها وتسـميمها 
مفهـوم الإنتمـاء الشـامل لصالـح حفــــنـة مـن المسـتنفعين والإنتهازيـين 
ممن سـيبقون براءً مـن وجداننا الوطنـي الأردني. فهذا الأردن هـو منا ولنا 
بإخفاقاته وإنجازاته في مسـيرةٍ وطنيةٍ مباركة نعتـز بها جميعاً في نهوضٍ 

وطنيٍ شاملٍ.

٭  كاتب ومحاضر اردني يقيم في كامبريدج
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مدارات

هيمنة الحضور الأمريكي وهاجس ترميم نظام مبارك
■ واهم من يزعم أنه يسـتطيع بناء سـيناريوهات متماسكة للفترة 
المقبلة في مصر، أوالتنبؤ بطبيعة الخطوات التالية للمرحلة الانتقالية، 
في ظـل حالة الغموض والالتبـاس والتغيـر اللحظي  لمعطيات العملية 
السياسية الذي لا يسـمح بصمود تقديرات المحللين، سواء من داخل أو 

خارج المشهد، وإن كان الأمر يتطلب الاجتهاد قدر المستطاع.
وهذا المناخ الضبابي حين نتأمل فيه نجد أنه متواصل بشـكل ممنهج 
منذ خلع الديكتاتور العجوز مبارك وتسـلم جنرالاته الحكم نيابة عنه، 

تحت  أكذوبة حماية الثورة والسعى لتنفيذ أهدافها.
وتتكشـف يوما تلو آخـر ملامح الصورة الحقيقيـة التى تبرز هيمنة 
الحضور الأمريكـي في إدارة المرحلة الانتقاليـة، وهاجس ترميم أركان 
نظام مبـارك، وحماية المكتسـبات التى حصلت عليها واشـنطن ورأس 
حربتها في المنطقة «إسـرائيل» منذ حقبة السـادات، وتعاظمت في عهد 
الرئيس المخلوع الذي كان خادما مطيعا للأمريكان، وكنزا اسـتراتيجيا 
للصهاينـة. وفي هذا الاطار لم يكن المجلس العسـكري ولا التيار الديني 
بقيادة الأخوان المسلمين سـوى أدوات يتم توظيف قوتها على الأرض، 
ومـا تمتلكه مـن منابـر دعائيـة وهيـاكل تنظيمية فـي إحتـواء الثورة 
وتحييـد الجماهير الغفيـرة التى باتت تُعـرف بـ»الأغلبيـة الصامتة»، 
وعزلهـا عن الثورة والثوار، حيث كان نزول هـذه الملايين لميادين مصر 
مؤشرا خطيرا، وكان كفيلا لو تواصل بهذا الزخم غير المتوقع، أن يعمل 
ليس فقط  على تصفية نظام مبارك بكل ما تعنيه الكلمة ماديا ومعنويا، 

بل وضرب المصالح الأمريكية والصهيونية في مقتل.
من هنا كان دخول الأمريكان المبكر على خط الثورة، ومباركة انتقال 
السـلطة للجنرالات، وإشـراك الاخوان المسـلمين معهم في لعبة توجيه 

المسـار إلـى غيـر الوجهـة الديمقراطيـة السـليمة، وامتصـاص الطاقة 
الثورية، وسحب الظهير الشعبي من الثورة والثوار الحقيقيين.

ورغـم نفي العسـكر والاسـلاميين وجود صفقـة بينهمـا، والتظاهر 
مـن وقت لآخر بأن ثمـة صراعا بينهما، أو بينهما وبين واشـنطن، إلا أن 

الشواهد تكذب ذلك.
وصراع الغنائم البارز من جهة والاتصالات المارثوانية للمسـؤولين 
الأمريـكان المعلنـة، ناهيك عن تلك التـى وراء الكواليـس، مع كل طرف 
منهمـا من جهـة أخرى، عـلاوة على ثبـات توجهات السياسـة المصرية 
الداخليـة والخارجيـة رغم أجـواء الثـورة، تؤكد أن واشـنطن هي من 
تديـر فعليـا الفتـرة الانتقالية فـي مصر، وتـوزع الأدوار على العسـكر 

والاسلاميين، خاصة الأخوان.
وتبدو الادارة الاستخباراتية  هي الخيار المفضل في الحالة المصرية، 

التى تلعب على المتناقضات وصناعة أزمات متوالية
وتشـتيت متواصـل وغيـاب لليقين، وسـط حالة سـيولة سياسـية 
مصنوعـة، لا تمكـن حتـى الفاعلـين فـي المشـهد السياسـي مـن وضـع 
تقديرات، وتوقع ما سوف يحدث حتى في الغد، وفي هذا المناخ الهلامي 
يسـهل عملية تمريـر المخطـط الأمريكي بيسـر، لجهة إعادة استنسـاخ 
رئيـس بدرجـة موظـف لـدى الإدارة الأمريكيـة، وإن بـدا الأمـر عكس 
ذلـك، وأن ثمـة زخمـا ديمقراطيا في مصـر، افرز برلمانـا، وعلى الطريق 
رئيس سـوف يأتـي بارادة حـرة وبانتخابـات نزيهة، لكـن الإجراءت 
الديمقراطيـة المنزوعـة مـن سـياق ديمقراطـي لا تنتج اثـرا، ولا تحولا 
ديمقراطيـا حقيقيـا، وأنمـا تكرس للفسـاد والاسـتبداد بورقـة الارادة 

الشعبية، ونتائج صناديق الانتخاب.
 وفـي تصوري أن الأمريكان يلعبون الآن في المشـهد المصري بمنطق 
المديـر الـذي يخطـط ويشـرف، وأثنـين مسـاعدين تنفيذيـين، وتعطي 
واشـنطن لـكل واحد من المسـاعدين مـا يبغيـه، طالما سـيظل على نهج 
السـمع والطاعة المباركي والساداتي، فالعسـكر يريدون دورا سياسيا 
ولو من وراء سـتار، وحماية لمكتسـباتهم الاقتصادية، وجعل المؤسسة 
العسـكرية دولـة داخل الدولة بـلا رقيب ولا حسـيب، وضمانات بعدم 
المحاسـبة علـى الجرائـم التى تورطـوا فيهـا أثنـاء الفتـرة الانتقالية، 
والاخوان لديهم شـهوة السـلطة والتمكـين ويرغبون فـي التواجد في 
مفاصـل الدولـة المختلفـة كبديل جاهـز للحلـول محل الحـزب الوطني 
المنحـل، فيمـا السـلفيون تكملة للمشـهد وأداة طيعة يمكـن أن يوظفهم 
العسـكر كمخـزون احتياطـي يصلـح لتوجيه ضربـات للقـوى المدنية 
الديمقراطيـة أحيانا، أو فزاعة تظهر الأخوان بمظهر الاعتدال في أحيان 
أخـرى. والأمريكان لا مانع لديها من التوفيق بـين متطلبات وأطماع كل 
طـرف، طالما كانا سـيخدمان المصالـح الأمريكية ولن يقتـرب أحد منهما 
مما يمس المصلحة الإسرائيلية، وهذا يتطلب الحفاظ على بنية التبعية 
ونظام اقتصاد السـوق الرأسمالي وسياسات الافقار، وعدم التفكير في 
إعادة بناء التحالفات الاقليمية والدولية، أو لعب دور  سياسـي خارج 
الحدود الضيقة لدولة بحجم مصر لها امتدادتها العربية والأفريقية، أو 

الاقتراب من اتفاقية كامب ديفيد.
وهـذه التفاهمات باتت واضحـة، والكل قـدم أوراق اعتماده للبيت 

الأبيض منذ وقت مبكر.

وكلما اقتربنا من نهاية الفترة الانتقالية الأولى التى بات الشك يحوم 
حول أنها ستنتهي بنهاية يونيو المقبل، تزداد الاجواء سخونة، وتزادد 
معها حالة الغموض المتعمد والتوجسات ذات التوجيه الاستخباراتي.

ولاشـك أن اسـتحضار ملفين في غايـة التعقيد فـي ذات الوقت رغم 
انهمـا حاسـمان فـي تقرير مصيـر هذه الثـورة، وهمـا ملفي الدسـتور 
والرئاسـة،  بعد مذبحـة بورسـعيد، يكشـفان الرغبة فـي تواصل نهج 
الإلهـاء المقصود، وعـدم إتاحة الفرصـة للجماهير لتسـتوعب كل ملف 
بتعقيداته، وتبدي موقفا سـليما نحوه، وأنمـا تقف موقف المتفرج على 
صراعـات الفرقـاء حول كل منهما، أو العاجز عـن تبيان موطن الحقيقة 

والصواب، والقدرة على التقييم وتشكيل اتجاه سليم.
ولاشك أن الدفع ناحية هيمنة التيار الديني على الجمعية التأسيسية 
للدستور، رغم كل الاعتراضات والتحذيرات، لم يكن مقصود منه سوى 
توظيف هذا التوجه لتكريس انقسام المجتمع من جديد، وتعطيل انجاز 
دسـتور جديـد يعبـر عن كل المصريـين، حتى يأتـي الرئيـس القادم بلا 
دسـتور، فيتسـلم صلاحيات مطلقة ديكتاتورية من المجلس العسـكري 
كما تسلمها من الرئيس المخلوع، وإذا ما جرى الالحاح في كتابة دستور 
قبل الرئاسـة، فليأتي على عجل مشـوها، غير معبر عن أهداف الثورة، 

وغير بعيد عن دستور النظام الساقط.
ويبدو كذلك أن الدفع قبيل غلق باب الترشـيح لانتخابات الرئاسـة 
بمرشحين يثير كل منهما مخاوف المجتمع أحدهما محسوب على العسكر 
وكان يشـعل منصـب رئيس جهـاز الاسـتخبارات، وهو عمر سـليمان، 
والأخـر مـن قيـادات الاخـوان المسـلمين، وكان مسـؤولا عـن التنظيم 

السـرى للجماعة وهو خيرت الشاطر، لم يكن عبثا ولا اعتباطيا، وأنما 
لإسـتخدامهما كفزاعة حتى تهرول الجماهير بما فـي ذلك قوى ليبرالية 
ويسـارية وأطـراف عديـدة ترفـض سـطوة الاخـوان والعسـكر علـى 
مؤسسة الرئاسة، إلى وجهين يبدوان أكثر اعتدالا وقبولا من السابقين، 
وهمـا عمرو موسـى أحد رموز نظـام مبارك، الـذي ظل حتـى النهاية لا 
يجـرؤ علـى معارضته ويعلـن تأييد له، وعبـد المنعم أبـو الفتوح الذي 
شـب وشـاب في حجر جماعة الاخـوان، وإن بدا أنه علـى خلاف معها، 
وانشـق عنها، لكنـه يحمل ايديولوجيتها وسـيظل حتـى النهاية.. تلك 
الايديولوجيـة القائمة على خلط الدين بالسياسـة والبراجماتية التى 

تتيح التحالف مع الشيطان وتغيير المواقف حسبما تكون المصلحة.
وسواء وصل عمرو موسـى أو أبو الفتوح إلى سدة الحكم، فالنتجة 
واحدة والتشـابهات واضحـة، فكلاهما لديـه مهـارات خطابية وقدرة 
على العزف علـى الأوتار العاطفية للجماهيـر، وكلاهما ليس بعيدا عن 
واشنطن، ولا أحد فيهما سـيقترب من تحقيق أهداف الثورة، وسيكون 
أي منهمـا الأقـدر على إعـادة إنتاج نظـام مبـارك بتوجهاتـه الداخلية 
والخارجية، وتلبية مطالب كل من الأخوان والعسـكر، وقبلهما التناغم 

مع المصالح الأمريكية الإسرائيلية.
مـن هنا يتـم اللعب الآن علـى تسـويق كليهمـا، لأن كل منهما يصلح 
للعـب دور الرئيـس التوافقي بين العسـكر والأخوان برعايـة أمريكية، 

وكل منهما بتجاربه وطموحه الجارف للسلطة يبدو رجل المرحلة.
 لكـن هل تصمد مثـل هذه المعطيـات أم أن ثمة مفاجأت سـوف تقلب 

الطاولة على الجميع وتنسف كل المخططات؟
هـذا هـو السـؤال الصعب، خاصـة أن الحكـم على الرئيـس المخلوع 
وعصابتـه في قضية قتل الثوار، المؤجل بقصدية إلى أوائل يونيو، ربما 
يفجر الأوضاع حال تبرئتهم أو حصولهم على حكم مخفف، قبيل إنجاز 

الاستحقاق الرئاسي.
٭ كاتب صحافي مصري

محمود عبد الرحيم٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

استفزاز ايراني وفي الوقت الخطأ

الاضراب عن الطعام: الجوع من أجل الحرية

السياسة الخارجية التركية في بيئة متغيرة

الكذب الإلكتروني
رأي القدس

■ عندمـا قـرر الناشـط الحقوقـي البحرانـي، عبـد الهادي 
الخواجة، ذو النيف والخمسـين عاما، بـدء إضراب مفتوح عن 
الطعـام، ربمـا كان من اكثـر المضربين في العالـم  معرفة بمعنى 
ذلـك، نتيجة نشـاطه الحقوقي على مدى اكثر مـن ثلاثة عقود، 
فقد دافع هذا الناشط عن حقوق الانسان في كافة انحاء العالم، 
وحضـر مؤتمـرات كثيرة فـي بلدان شـتى، وعمل فـي منظمات 
عديـدة آخرها منظمة «فرونت لاين» للدفاع عن نشـطاء حقوق 
الانسـان، التـي تتخـذ مـن العاصمـة الايرلندية مقـرا لها حتى 
اسـتقال من منصبه بعد انطلاق ثورة البحرين في 14 شـباط/

فبراير من العام الماضي لينضم الى صفوفها. 
وبالتالـي كان قـراره واعيـا بمخاطـر الدخول فـي إضراب 
مفتـوح ومشـروط. فتحت شـعار «الحرية او الشـهادة» توقف 
الخواجة في الثامن من شـهر شـباط/فبراير الماضي عن تناول 
الطعام مطالبا بالافراج عنه وعن زملائه في المجموعة القيادية 
التـي حكـم افرادها بالسـجن مددا تتـراوح بين خمسـة اعوام 
والمؤبد. وكان التقرير الذي اصدرته ما سـمي «اللجنة المستقلة 
لتقصي الحقائق» التي شكلها النظام لتفادي فرض لجنة دولية 
مسـتقلة، قد احتـوى على توصيـات من بينها اعـادة النظر في 
الاحـكام التـي صـدرت بحـق المعتقلـين السياسـيين خصوصا 

المجموعة القيادية. 
واوضح احد اعضاء تلك اللجنة، السـير نايجل رودلي، بان 
الفريـق كان يهدف من وراء تلك التوصية لاطلاق سـراح جميع 
المعتقلـين السياسـيين، وفي مقدمتهـم المجموعـة القيادية التي 
ينتمـي اليها عبد الهـادي الخواجة. ويبـدو ان الخواجة اعتقد 
ان اطـلاق سـراحه وبقيـة زملائـه مطلب سـوف تتعاطف معه 
واشـنطن ولندن، اللاعبان الاساسـيان في الشـأن البحراني، 
وان اضرابـه عـن الطعام سـوف يعطي دفعة لهمـا لاتخاذ قرار 
الافـراج. والواضـح انـه فـي الوقت الـذي تطالـب المجموعات 
الحقوقية الدولية ومسؤولي الامم المتحدة، ومن بينهم بان كي 

مون، بذلك، فان واشنطن ولندن تصران على عدم الافراج. 
وكان ذلـك واضحا مـن تصريحات مسـؤولي البلدين. وأكد 
البيان الاخير الصادر عن البيت الابيض ان واشـنطن لا تسمح 
باطلاق سراح السجناء، بل تدعو لما اسمته «حل انساني»، وهو 
مصطلح فضفاض لا يدعو بشـكل واضح للافراج عن السجناء. 
وتجدر الاشارة الى ان الولايات المتحدة سبقت نظام الحكم في 
اتخاذ اجراءات بحق الرمـوز القيادية. فقبل ثلاثة اعوام الغت 
السـفارة الامريكية في المنامة تأشـيرات الدخول لعدد منهم من 
بينهـم عبـد الهـادي الخواجة وحسـن مشـيمع والدكتـور عبد 
الجليل السـكنيس، وهم جميعا معتقلون ومحكومون بالسجن 

المؤبد.
بغـض النظـر عما يحققـه إضـراب الخواجة على المسـتوى 
الشخصي، من افراج يحقق جانب «الحرية» او استمرار اعتقال 
يؤدي الى «الشـهادة» وهمـا الهدفان اللـذان اعلنهما الخواجة 
لاضرابـه، فقد دفـع ذلك الاضراب قضية الثـورة البحرانية الى 
الواجهة، واعاد الاهتمام بها مجددا. وسـاهم في ذلك السـجال 
المتواصل حول دورة سـباق السـيارات المزمع عقدها الاسـبوع 

المقبل في البحرين. 

ومـا يزال قـرار اقامتهـا او الغائهـا مفتوحـا، خصوصا بعد 
ان انتشـر اللغـط بشـأنها واصبحـت سـمعة السـباق الدولي 
مضطربة بارتباطها بنظام تشـوهت سـمعته بسـبب انتهاكاته 
حقـوق الانسـان علـى نطـاق واسـع. وفجـأة اسـتيقظ العالم 
مجـددا على الوضع في هـذا البلد الخليجي المبتلـى، وادرك ان 
هناك حراكا سياسيا لم يتوقف منذ اكثر من عام، وان المسيرات 

في ارجائه تتواصل يوميا. 
وفـي اجـواء اللغـط والسـجال على المسـتويين السياسـي 
والدينـي حـول الاضراب عـن الطعـام، يمكن طـرح العديد من 
الامـور: اولهـا ان السـجال الديني حـول ذلك مسـتمر، وتكون 
الفتوى حول مدى جوازه او حرمته مرتبطة بالظروف المحيطة 
بمصـدر الفتـوى، ولا يمكن فصلهـا عن التوجه السياسـي لدى 
الشخص او الجهة المعنية بالفتيا. فمن يؤمن بالثورة والتغيير 
يـرى فيه تجسـيدا للنضـال والجهـاد ويهدف لتحقـق مصلحة 
اسـمى، وانه لا يختلف عن الاحتجاج والتظاهر الذي قد يؤدي 
الـى استشـهاد المشـارك. بينمـا ينظـر اليه آخـرون بانـه نوع 
مـن الانتحار غير المشـروع. والواضح ان ثمة اختلافا شاسـعا 
بـين التصرفين يجعل الاضراب ممارسـة مختلفـة تماما. فبينما 
يتمثل هدف الانتحار اساسـا بالتخلص مـن الحياة، فان هدف 
الاضـراب عـن الطعـام الترويـج لقضيـة او موقـف او مطالب، 
وليس المـوت هو الهدف منه. وبالتالي فـلا يمكن قياس الموقف 
الشـرعي من الاضراب عن الطعام بالموقف من الانتحار. ثانيا: 
ان الاضـراب عـن الطعـام ممارسـة جديـدة – قديمة، مارسـها 
المناضلون منذ قرون، واصبحت اليوم نوعا من الممارسـة التي 
ينتهجها المعارضون والسـلطويون على حد السـواء كوسـيلة 

ضغط فاعلة على نظام الحكم.
فهـل يعتقد عبـد الهادي الخواجـة بان امتناعه عـن الطعام 
الذي قد يؤدي الى وفاته سـوف يغير موازين القوى لصالحه؟ 
الامـر المؤكـد ان الرجل كان مدركا لحقيقة واحـدة: ان الولايات 
المتحـدة هـي التـي تديـر الملـف البحرانـي، وانها وفـرت دعما 
سياسيا للاجتياح السـعودي للبحرين ويؤكد ذلك تصريحات 
هيلاري كلينتون مرارا بعد الاجتياح. كما ان واشـنطن اتخذت 
اجراء ضد الخواجة بمنعه قبل ثلاث سنوات من دخول اراضيها 

وسحب تأشيرة الدخول للولايات المتحدة من جوازه. 
ومـن خـلال عملـه الحقوقـي فـي مواقـع عديـدة اكتشـف 
الخواجـة، كمـا اكتشـف غيـره مـن النشـطاء الحقوقيـين، ان 
الولايـات المتحـدة تنطلـق وفـق مـا تعتبـره طريقـا لتحقيـق 
مصالحهـا، ولا تهتـم بحقوق الانسـان مـن قريـب او بعيد. فقد 
مارسـت التعذيـب بحـق سـجناء غوانتنامـو، وبشـكل خاص 
طريقـة «الايهـام بالغـرق» التي اعتبرتهـا المنظمـات الحقوقية 
كافة تعذيبا، بينما اعترف الرئيس السـابق جورج بوش الابن 
بانه هو الذي اقرها، مبررا ذلك بانها ساهمت في منع اعتداءات 

محتملة على اهداف امريكية.
ان ملف الاضراب عن الطعام حافل ومتواصل خلال التاريخ 
النضالي للشـعوب، وهو سـلاح الضعيف الذي لا يجد وسـيلة 
اخـرى للتعبيـر عـن ظلامتـه. هـذا النمط مـن الاحتجـاج كان 
واحـدا من سـمات مسـيرة الزعيـم الهنـدى «المهاتمـا غاندي» 
المتحمـس للسـلام، الـذي روج نهـج بــ «المقاومـة السـلمية». 
لمقاومة الاسـتعمار البريطاني فـي الثلاثينات. وفي العام 1932 
م قررالصيام حتى الموت احتجاجا على مشـروع قانون يكرس 
التمييـز فـي الانتخابـات ضـد الهنـود المنبوذيـن، واسـتجاب 
الزعماء السياسـيون والدينيون له بالتفـاوض والتوصل إلى 

«اتفاقية بونا» التي قضت بإلغاء نظام التمييز الانتخابي.
ويؤكد غاندي بأن قيمـة اللاعنف لا تقاس فقط بقدرته على 
تحقيق تغيير سياسـي وإنما بكونه يسـجل موقفا إيجابيا ضد 

الاستعمار والظلم. 
ومارس نيلسـون مانديلا في بعض مراحل نضاله الاضراب 
عـن الطعام، خصوصا عندما كان سـجينا بجزيـرة روبين. فقد 

كان يزرع بحديقة السجن بعض وجباته الهزيلة. 
 قبـل ثلاثة شـهور توفـي المعـارض الكوبي، ويلمـان فيلار، 
بعـد اضراب عـن الطعـام اسـتمر قرابـة الشـهرين، احتجاجا 
على اعتقاله وحكمه بالسـجن اربع سـنوات بسـبب مشاركته 
في مسـيرة سـلمية في شـهر تشـرين الثاني/نوفمبـر الماضي. 
ويمارسـه كذلـك الناشـطون الذيـن لا يملكـون وسـائل اخرى 
لتسـليط الضوء على سياسـات او مواقف سلطوية يعتبرونها 
مشـينة، كالفسـاد مثلا. ففي شهر اب (اغسـطس) الماضي بثت 
شاشـات التلفزيـون مشـهد الرجـل السـبعيني، آنا هـازاري، 
مضربـا عن الطعـام وهـو جالس باحـدى الحقائـق العامة في 
الهنـد، احتجاجـا علـى قانـون جديد لمكافحـة الفسـاد اعتبره 
الناشـط «النكتة السـخيفة»، ووصف الكفاح ضد الفسـاد بأنه 

«الحرب الثانية من اجل الاستقلال». 
وأظهـر إحصـاء أخيـر أن «الفسـاد يكلـف الهنـد مليـارات 
الـدولارات ويهـدد بعرقلـة نمـو اقتصادهـا». وأنهـى هـازاري 
اضرابـه بعـد ان أوصـل رسـالته للـرأي العـام مـع علمـه بان 

امكانات الدولة تحول دون انتشار الحقيقية. 
ويمارس الاضراب عن الطعام بشكل اوسع من قبل المعتقلين 
السياسيين لجذب الانظار الى قضيتهم والضغط على السلطات. 
فما تزال المناضلة الفلسطينية هناء شلبي مستمرة في اضرابها 
عن الطعام احتجاجا على ما تسـميه سلطات الاحتلال «توقيفا 
اداريـا» اسـتمر اكثر من عامين حتـى الآن. اختطفت هذه الفتاة 

من بـين اهلها بمنطقـة برقين احـدى قرى جنين شـمالى الضفة 
الغربية، لان نشـاطها ومواقفها لا تتناسب مع مصالح الاحتلال 

الاسرائيلي. 
وأضرب الاسـير الفلسـطيني، خضر عدنان عن الطعام لمدة 
66 يومـا مطالبـا بضمـان حقـوق الاسـرى الفلسـطينيين لدى 
الاحتـلال الاسـرائيلي. وقال في 11 فبراير الماضـي: «أؤكد على 
أن إضرابـي عـن الطعام، ليس مـن أجل قضيتي كفـرد، إنما من 
أجـل قضية أبناء شـعبي، ومئات الأسـرى الإداريين المحرومين 

من أبسط حقوقهم». 
وأنهـى عدنان، البالـغ من العمـر 33 عاماً، الـذي ينحدر من 
قريـة «عرابـة» جنـوب محافظـة «جنين» فـي الضفـة الغربية، 
إضرابه بعدما تعهدت السـلطات الإسرائيلية بالإفراج عنه في 

17 نيسان/أبريل من العام الجاري. 
وكانت زوجة وزير العدل التونسـي قـد اعلنت اضرابها عن 
الطعـام تضامنـا مع خضر عدنـان. وفـي الاسـبوع الماضي بدأ 
الاسـير بسـجون الاحتـلال الاسـرائيلي، عبد اللـه البرغوثي، 
البالـغ مـن العمـر 41 عامـا، وهـو مسـؤول الجناح العسـكري 
بحركة حماس في الضفة والمعتقل منذ 2003 إضرابا عن الطعام 
مؤكـدا انه لن يفك اضرابه تحت اي ظروف من الظروف الا بعد 
تحقيق مطالبه المتمثلة باخراجه من العزل الانفرادي والسماح 

لاهله في بزيارته. 
وقـال البرغوثي ان اضرابه مسـتمر، فإما تحقيق مطالبه او 
الشهادة. ومن الجدير ذكره أن الأسير محكوم 67 مؤبدا و5200 
سـنة، وهو صاحـب أطول حكم عسـكري في تاريـخ الاحتلال، 

ومعزول انفراديا منذ اعتقاله.
ولا يقتصـر الاضـراب علـى المعارضـين المسـجونين، بـل ان 
السياسـيين قد يقومـون به ايضا. فقبل شـهرين راودت الفكرة 
نوابـا بمجلـس الشـعب المصـري منهـم زيـاد العليمـي وعمرو 
حمـزاوي ومصطفـى الجنـدي احتجاجـا على الاوضـاع حول 
وزارة الداخليـة وضـرب المتظاهريـن بالغـاز المسـيل للدمـوع 
وخراطيش الماء، وهي الحادثة التي فضحت اساليب القمع التي 
تمارسـها قوات الامن المصريـة بتوجيهات المجلس العسـكري. 
وفـي بنغلاديش اضربت فـي مايو 2008 قيـادات حزب «رابطة 
عوامي» عن الطعام، مطالبين باطلاق سـراح الشـيخة حسينة 
واجـد، زعيمـة حزبهم ورئيـس الـوزراء السـابقة، ومعها 170 
من السياسـيين، واطلق سـراحها لتخـوض الانتخابات وتفوز 
برئاسـة الـوزاء للمرة الثانيـة، وانهـاء حكم العسـكر. كما ان 

الاضراب يشمل المرأة ايضا، كما فعلت هناء شلبي. 
وقـد دخلت المرأة في بداية القرن العشـرين عالم الاحتجاج 
جوعـا، عندمـا تكـررت حـالات الاحتجاج مـن قبل النسـاء في 
السـجون البريطانية. وفي عـام 1913 صـدر القانون المعروف 
بقانـون «القط والفأر» الذي كان يسـمح بالتسـامح مع حالات 

الإضراب عن الطعام مع القيام بإطلاق سـراحهن إذا ما سـاءت 
حالتهـن الصحيـة. وتتـم اعادتهـن للسـجن عندمـا تتحسـن 

صحتهن. 
ولجأت الأمريكيات أيضا لهذه الطريقة، احتجاجا على عدم 
السـماح لهن بممارسـة حقوقهن السياسـية. وقـد نجحت تلك 
الوسـيلة في الضغـط على الرئيس الأمريكي وودرو ويلسـون 
الذي أعلن تأييده للتعديل 19 في الدسـتور الأمريكي الذي منح 

المرأة حق التصويت.
وفي العصر الحديث كانت الحالة الاكثر درامية وفاة عشرة 
من اعضاء الجيش الجمهورية الايرلندي في العام 1981 نتيجة 
الاضـراب عن الطعـام. فبعـد ان رفضت السـلطات البريطانية 
اعتبارهم سـجناء سياسـيين وتحسـين اوضـاع اعتقالهم تبعا 
لذلـك، بدأ بوبي سـاندز اضرابه الذي اسـتمر 63 يومـا قبل ان 
يتوفـى، ولحقه تسـعة آخـرون واصلـوا الاضراب واحـدا تلو 
الآخر حتى الموت. وقدمت السلطات البريطانية تنازلات جزئية 

لهم وتم فك الاضراب. 
وقـد ارتبـط الاضراب عن الطعـام بمفهوم قـديم اطلق عليه 
«فعـل التدميـر الذاتي» الـذي كان محاولة لتعريـة الظالم علنا 
الذي يسـمح ببقاء انسـان جائعا فـي كنفه. وفـي 1917 مارس 
الجيـش الجمهوري الايرلندي هذا الاسـلوب من الاحتجاج من 
خـلال المناضل توماس آش زعيم ثورة عيد الفصح في 1916 في 
دبلن. وقد توفي ذلك المناضل في السجن اثناء محاولة اطعامه 
بالقوة.  وينسـب اليه القول: «من يعانـي أكثر من غيره هو من 
ينتصـر في النهاية». وافرجت السـلطات البريطانية لاحقا عن 
89 مـن الناشـطين الايرلنديـين بعـد اقل مـن ثلاثة اسـابيع من 

اضرابهم عن الطعام لتجنب المزيد من الحرج. 
الواضـح ان اغلـب قـرارات الاضـراب عـن الطعـام تحقـق 
نتائج مرضية للقائمين بها. فحتى الاسرائيليون لم يستطيعوا 
تجاهلها، برغم ممارسـتهم ابشـع اشـكال ارهـاب الدولة، لانها 
تخلـق تعاطفـا دوليا واسـعا وتفتح الملفـات السـوداء للنظام 
المسـتهدف بالاضـراب، وتحـرج حلفـاءه بشـكل كبيـر. وفـي 
الاسـبوع الماضي بدأ مناضلان بحرانيان، علي مشيمع وموسى 
علـي اضرابـا عن الطعـام عن الطعـام امام السـفارة الامريكية 
في لنـدن مطالبين بالافراج عـن اثنين من قادة الثـورة مهددان 
بالموت: عبد الهـادي الخواجة المضرب عن الطعام منذ سـبعين 
يوما تقريبا وحسن مشيمع الذي يعاني من السرطان. وواصلا 
اضرابهمـا بعـد اقتحامهمـا سـفارة بلدهمـا في لنـدن مطالبين 
بالافراج عن السجناء، وانتهى الامر باعتقالهما، كل ذلك لجذب 

الانظار الى قضية شعبهما وثورته. 
وهكـذا يتضـح ان الاضـراب عن الطعـام وسـيلة المناضلين 
السـلميين الذين يمارسونه كمقاومة ذات طابع سلبي يتحاشى 
العنف ويهدف لجـذب انظار الآخرين الى قضيته. ان الاضراب 
عـن الطعام وسـيلة مفيـدة اذا اقترن بحراك سياسـي ميداني، 
لتقـود مسـيرة  المناضلـين والثـوار  فحينئـذ تتضافـر جهـود 

التغيير. 

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ أدركـت تركيا ذاتها في ظل حكومة العدالة والتنمية التي وصلت إلى السـلطة 
في 19 تشرين الثاني عام 2002، بأنها لم تعد الدولة الطرفية بالنسبة للدول الغربية 
كمـا كانـت عليه فـي أثناء الحرب البـاردة، ولا دولة جسـرية كما أعيـد تعريفها من 
قبلهم في تسـعينيات القرن الماضي، فالإطار الذي رسـمته الدول الغربية لتركيا في 
المرحلتين السـابقتين، جعلتها تنتهج على مسـتوى سياستها الخارجية دبلوماسية 
تقليديـة قوامها «دبلوماسـية الحفـاظ على الوضـع القائم»؛ لتجنب المشـكلات مع 
الدول المجاورة، فهي لم تكن مكترثة في ايجاد الحلول لها. ولكن الأمر تغير كثيراً في 
ظل حكومة العدالة والتنمية التي ألقِيَ على عاتقها مهمة إعادة تعريف تركيا تعريفاً 
دقيقـاً. فهي تمتلك مـن المقومات الجغرافيـة والتاريخية والثقافية والإسـتراتيجية 
والبشـرية والاقتصادية، ما يؤهلها بجدارة لتكـون دولة «مركز»، بمعنى حضورها 
المسـتمر والفاعـل فيمـا يجري- وسـيجري- مـن تفاعـلات سياسـية واقتصادية 
وثقافيـة في بيئتها الإقليمية. ولتحقيق تلك الرؤية، اسـتندت السياسـة الخارجية 
التركيـة لحكومة العدالـة والتنمية على البعد الدبلوماسـي و البعد الثقافي والبعد 

الاقتصادي.
فعلى المسـتوى الدبلوماسـي، ولكي تضطلع به كان عليها إعادة ترتيب شؤونها 
الداخليـة وجوارها المباشـر، فقد أولـت حكومة العدالـة والتنمية أهميـة كبيرة في 
تسـوية المشـكلة الكردية وتعميق مسـار الإصلاحـات الديمقراطية علـى نحو يعيد 
الحقـوق الثقافيـة والسياسـية ليـس للأكـراد فحسـب، بل لـكل المقومـات العرقية 

والمذهبية في تركيا.
أمـا عن حالة العلاقات مـع دول الجوار فقد أكد رئيـس وزراء تركيا (رجب طيب 
أردوغـان) على أهمية السـعي إلـى التغيير وأهمية مبدأ» السـبق بخطوة واحدة»، 
الـذي أكـد عليه أيضـا وزير خارجيتـه (أحمـد داوود اوغلو). وعلى هذا الأسـاس، 
تراجعـت تركيـا عن مبـدأ المبـاراة الصفريـة فـي دبلوماسـيتها، ليحل مكانـه مبدأ 
المكاسـب المشـتركة الـذي يحقق الفائـدة للدولتـين أو للدول، وانسـجاماً مـع المبدأ 
الجديـد اسـتأنفت تركيـا علاقاتها الدبلوماسـية مـع أرمينيـا، وعملت بجهـد كبير 
لتسـوية المشـكلة القبرصيـة. ولتعزيـز مكانـة تركيا الإقليميـة كدولة مركـز، تبنت 
حكومـة العدالة والتنمية مبدأ «خفض المشـكلات مع دول الجوار إلى نقطة الصفر»، 
ولعل تقدم علاقاتها الدبلوماسـية مع كل من سورية- التي تراجعت بشكل ملحوظ 
على أثر الانتفاضة الشـعبية فيها- والعراق وإيران، دليل واضح على تفعيلها. ولا 
يختزل هذا البعد جهد تركيا في معالجة مشـكلاتها على مسـتوى علاقاتها الثنائية، 
وإنمـا يمتد أيضا على المسـتوى الإقليمـي، فهو يؤكد على أهميـة التفاوض والحوار 
اللذيـن مـن شـأنهما تقريب وجهـات النظر وحـل الأزمات بـين الدول وبـين القوى 
السياسـية فـي إطار الدولـة الواحدة. فعلـى الجانب الأول، رعـت تركيا مفاوضات 

السـلام غيـر المباشـرة بـين سـورية- قبـل الانتفاضة 
السـورية- والكيـان الصهيوني، وبينه وبين السـلطة 
الوطنية الفلسـطينية، وبين إيـران والاتحاد الأوروبي 
والجماعة الدولية بشأن ملفها النووي- الذي سترعاه 

بغـداد قريبـاً بسـبب تبايـن الموقـف الايراني عـن التركي فـي أحـداث الجارية في 
سورية - ، أما على الجانب الثاني، شجعت سنة العراق على المشاركة في « العملية 
السياسية» منذ عام 2005م. ونجاحها في الوساطة بين التيارات السياسية المختلفة 

في لبنان في مرحلة ما بعد العدوان الصهيوني(12 تموز – 14 آب 2006)عليه.
وانطلاقـاً من هذا الدور المنفتح -على القضايا الإقليمية- الذي يرفض سياسـة 
الحصـار والإقصـاء التـي تفرضهـا الدولـة العظمـى والـدول الكبـرى علـى الدول 
والحركات السياسـية المناوئة لسياساتها، فعلى سبيل المثال رفضت تركيا الحصار 
الـذي فرضتـه- ولايزال مفروضـا- الولايات المتحـدة الأمريكية وحلفاؤها سـواء 
كانـوا دولا أو فاعلـين مـن غيـر الدول علـى حركة حماس منـذ فوزهـا بالانتخابات 
التشـريعية الفلسـطينية التي أجريت في 25 كانون الثاني عـام 2006م، مدركة بأن 
مخرجات الحصار ليس إلا مزيدا من تفاقم حالة عدم الاستقرار الإقليمي. كما يرفض 
أيضا سياسـة المحاور التي تسـعى إلى تقسـيم منطقة الشـرق الأوسط على أساس 
مذهبي، ويلاحظ أنه عندما يحل رسميون أتراك في دول تعاني أزمات داخلية، مثل 

لبنان أو أفغانستان أو باكستان، فإن كل الأطراف يبدون ترحيبا للتعامل معهم. 
ومـا مـن دولة مثل تركيا في الشـرق الأوسـط يرحـب بها في السـعودية ومصر 
وسـورية وإيـران وروسـيا! فهي الدولـة التي تـكاد أن تكون الوحيـدة التي تتمتع 
بقنوات اتصال مع القيادات كافة في منطقة الشـرق الأوسـط سـواء على مسـتوى 
الـدول أو الفاعلـين مـن غير الدول. ومـرد ذلك يعود إلـى وعي القيـادة التركية إلى 

مصالحها المختلفة. 
ممـا تقـدم لا يعنـي أن الدبلوماسـية التركيـة تمـر في أفضـل أحوالهـا فمنذ بدء 
مشـهد التغيير العربي، أصابها بعض الارتباك، فهي وان اسـتطاعت أن تخرج بأقل 
التكاليف الدبلوماسـية في كل من الحالة التونسية، والمصرية، والليبية، واليمنية، 
والبحرينية، إلا إنها اصطدمت في الحالة السورية.إذ صعدت الدبلوماسية التركية 
وبشـكل تدريجي من موقفهـا جراء الانتهاكات الانسـانية التي تركبهـا ـ ولاتزال- 

السـلطة الحاكمة في سـورية، مطالبة إياها بالتخلي عن 
حكـم سـورية، وعلى أثـر هـذا التصعيد سـيطرت حالة 
التوتـر فـي العلاقة بين الدولتين؛ تلـك الحالة التي كانت 
سـائدة في علاقاتهما قبل التوقيع على اتفاق(أضنة) 20 
تشـرين الأول عام1998، وبهذا الموقف عمقت الدبلوماسـية التركية من تناقضها مع 
ايران وروسـيا الحليفتين للسـلطة الحاكمة في سـورية، فالإطاحة بالرئيس بشـار 
الأسد يعني لتلك الدولتين، تعطيل المشروع الإيراني، وخسارة روسيا آخر حلفائها 

من الحكام العرب، وتحول سورية إلى مجال حيوي لتركيا. 
لذلـك كان رد الفعـل الايرانـي الدبلوماسـي على الموقـف التركي مـن الانتفاضة 
السورية أكثر وضوحاً، حيث دعت ايران إلى نقل المحادثات المتعلقة بملفها النووي 
مـن اسـطنبول الراعيـة له الى بغـداد( مثلاً)، وهو مـا رد عليه رئيـس وزراء تركيا 
(رجب طيب أردوغان) متهماً طهران بالمراوغة ونقص الأمانة، ليضيف: هذه ليست 
ديبلوماسـية ... إن لها اسـماً آخر لا احب أن اذكره هنا». ما أود قوله في هذا المجال 
أن مبـدأ تصفير المشـكلات الذي يعد أحـد أعمدة الدبلوماسـية التركية هو من حيث 
الواقع أقرب إلى الفلسـفة السياسـية منه إلى عالم السياسة، قد تنخفض المشكلات 

والأزمات والتوترات بين الدول لكنها لا تنتهي.
أما على المسـتوى الثقافي تبنت حكومـة العدالة والتنمية دورا ثقافيا تعاونيا ذا 
بعـد عالمي، حيث يركز هذا الدور على العناصر الاسـتيعابية في الحضارات بدلا من 
العناصر الإقصائية القائمة على استبعاد الآخر. فتركيا بما تمتلكه من وعيٍ بتراثها 
الثقافـي في مجـال التعايش السـلمي، كونهـا من الناحيـة التاريخية احـد مواطن 
التفاعـلات بـين الحضارات، وعضـواً داخل ثقافـات وتقاليد ومؤسسـات الغرب لما 
يقـرب من القرنين، مرشـحة للقيـام بدور محوري فـي تعزيز الحـوار والتلاقي بين 

الحضارات. 
ولصدق هذا التوجه وافقت الحكومة التركية في تموز 2005، على طلب أسـبانيا 
لرعايـة مبـادرة» تحالـف الحضـارات»، مبينة فـي الاجتمـاع الأول لممثلـي تحالف 
الحضارات في أسبانيا في تشرين الثاني 2005، أن القضاء على الإرهاب لن يتحقق 
إلا بالتحالـف بين الحضارات، وإزالة الصفـات الدينية عن الإرهاب، حيث أن جميع 

الأديان ترفض الإرهاب. 

فالتحالـف بينها يجـب أن تعبر عنه سياسـات وتحركات فعلية وملموسـة، ولا 
ينبغـي أن يبنـى فقط على الأفـكار. وترويجـا لتحالف الحضـارات عملت الحكومة 
التركيـة علـى إبـراز أهميته فـي مختلف المحافـل الدولية، ففـي كل تلـك المحافل أكد 
رئيس الوزراء التركي (رجب طيب اردوغان) على مسؤولية دولته في التقريب بين 
الثقافـات بحكم عمقها الجغرافي والتاريخي وسياسـتها الخارجية المتعدد الأبعاد، 
وارتكازها على التحديـث والتعددية والديمقراطية وحكم القانون واحترام حقوق 

الإنسان والحريات الأساسية على مستوى السياسة الداخلية.
أما على المستوى الاقتصادي اهتمت حكومة العدالة والتنمية بالبعد الاقتصادي، 
باعتبـار أن تعزيـز علاقات تركيا الاقتصادية بالعالم، مـع تنويع هذه العلاقات، هو 
السبيل لتعزيز مكانتها، فالتعاون الاقتصادي من وجهة نظر (رجب طيب اردوغان) 
يعـد الوسـيلة الناجعة فـي معالجة الخلافات و تحقيـق التكامـل الاقتصادي، وهو 

موجه السياسة وليس العكس كما يرى.
وبشـكل عـام، يمكن التمييز بـين دورين اقتصاديين أساسـيين لحكومـة العدالة 
والتنمية، أولهما، دور تركيا كمركز اقتصادي إقليمي حيث أبرمت عددا من اتفاقيات 
التجـارة الحـرة مع سـورية – قبـل الانتفاضة-، وتونـس والمغرب في عـام 2004، 
ومصر والسـلطة الوطنية الفلسـطينية في عام 2005، كما وقعت على عدة اتفاقيات 
اقتصاديـة مع المملكة العربية السـعودية التي تمثل الشـريك التجاري الأكثر أهمية 
لهـا، وإيـران إذ تعتمد تركيا على غازهـا الطبيعي، فهي أكبر خامس شـريك تجاري 
لهـا( فـي حـال  التعامـل مـع دول الإتحـاد الأوروبـي ككتلـة واحـدة)، والبحرين، 
وسـلطنة عمـان، والبحرين، العراق إذ بلـغ عدد الاتفاقيات المبرمـة معه 48 اتفاقيه 
شـملت مجالات واسـعة كالطاقة والنقل والصحة والأمن، ووقعت مع سورية- قبل 
الانتفاضة- 40 اتفاقية منها، اتفاقية فتح الحدود المشتركة وإلغاء التأشيرة بينهما. 
ثانيهمـا، وقعت تركيا مع دول مجلس التعاون الخليجي في أيار 2005، على اتفاقية 
إطارية لتعزيز العلاقات الاقتصادية. أما فيما يتعلق بدور تركيا كمركز لخطوط نقل 
الطاقة، حيث يسـتند هذا الـدور على الموقع الجغرافي لها، والـذي يجعلها أحد أهم 
الممرات العالمية لعبور وتصدير الطاقة المختلفة، ويعزز مكانتها الإسـتراتيجية رغم 

محدودية الإنتاج التركي من مصادر الطاقة.
ومـن أبـرز خطـوط الأنابيـب النفطيـة والغازيـة التـي تشـترك فيهـا تركيا مع 
دول جوارهـا: خط أنابيـب النفط كركوك- جيهـان؛ من خلاله ينقـل النفط والغاز 
العراقيـان إلى تركيا ومنها إلـى أوروبا، خط أنابيب غاز إيران- تركيا، بواسـطته 

ينقل الغاز الإيراني عبر تركيا إلى سورية وأوروبا.

٭ كاتب وباحث عربي

■ زيــارة الرئيــس الايراني محمــد احمدي نجــاد الاخيرة الى 
جزيرة ابو موســى كانت اســتفزازية بكل ما تحملــه هذه الكلمة 
من معنى، سواء من حيث توقيتها او الرسالة التي تريد ايصالها 
الــى دول مجلــس التعــاون الخليجي والعالــم العربي بأســره، 
ولذلــك لم يكــن مفاجئا ان يجدد وزراء خارجيــة مجلس التعاون 
اثناء اجتماعهم امس في الدوحة، دعمهم المطلق للســيادة التامة 
لدولة الامارات على الجزر الثــلاث التي تحتلها ايران في الخليج 

العربي.
الرئيــس احمدي نجــاد كان اول رئيس ايرانــي يقدم على هذه 
الخطــوة منذ احتــلال الجــزر عــام 1971 اي ان جميع الرؤســاء 
الايرانيــين الآخرين بمن في ذلك شــاه ايران نفســه، والســيدان 
هاشــمي رفســنجاني ومحمد خاتمــي احجموا عن هــذه الزيارة 

لتجنب الاستفزاز وصب المزيد من الزيت على نار الخلاف.
ايران تواجه حاليا عزلة دولية وحصارا اقتصاديا ظالما فرضته 
الولايــات المتحــدة الامريكية من جانب واحــد رضوخا لاملاءات 
اســرائيلية بســبب برامجها النووية، ولذلك ليســت بحاجة الى 
تصعيد العــداء لها في الاوســاط العربيــة والخليجية على وجه 
الخصــوص. فالمنطق يقول ان تلجــأ الدبلوماســية الايرانية الى 

بذل جهود لتقليل عداء هؤلاء في مثل هذا الظرف الحرج.
قبل عــام تقريبــا تحــدث برلماني ايرانــي كبير عــن البحرين 
بطريقة اســتفزازية مماثلــة، وادعى انهــا اراض ايرانية محتلة 
الامر الــذي اثار موجة اســتنكار عارمــة في الاوســاط العربية 
والعالمية، فالبحرين استقلت بقرار شعبي رسمي، حيث حرص 
شــعبها على التأكيــد على عروبتها في اســتفتاء شــعبي اممي 
عندما رفض الانضمام الى ايران وأصر على الاستقلال الكامل.

نــدرك جيــدا ان بعــض الــدول الخليجيــة والمملكــة العربية 
الســعودية بالذات لا تكن ودا لايران، وتراها خطرا كبيرا بسبب 

اطماعهــا الاقليمية، ومســاعيها لامتلاك اســلحة نووية، مثلما 
نــدرك ان معظم دول مجلس التعــاون الخليجي ان لم يكن كلها، 
ســتقف في الخندق الامريكــي في حال انفجــار الحرب، ولكن 
هذا لا يعني ان لا تســعى ايران الى طمأنة هذه الدول بكل الطرق 
والوسائل، ومحاولة كسبها الى جانبها ولو جزئيا، خاصة ان 
احتمالات التوصل الى تســوية سلمية للازمة مع الغرب ما زالت 

غير مستبعدة كليا.
السلطات الايرانية تتفاوض حاليا مع الدول الغربية من اجل 
التوصل الى حل وسط يمنع الانفجار العسكري الذي تتطلع اليه 
اسرائيل وتحرض الغرب، اي اســرائيل، على الحرب، وسمعنا 
بالامس ايهود باراك وزير الدفاع الاسرائيلي يصرح على هامش 
زيارتــه لكولومبيا في امريكا اللاتينية بــان حكومته لم تقدم اي 
تعهدات لواشــنطن بعدم توجيه ضربة عسكرية الى ايران اثناء 
هــذه المفاوضات، وانها اي المفاوضات تصب في خدمة اهداف 

النظام الايراني في كسب الوقت.
فــاذا كانــت الســلطات الايرانيــة تلجــأ الــى المفاوضات مع 
الغرب «الكافر» على حد وصف بعض قياداتها المتشــددة، وهو 
الغــرب الذي يفرض عليها الحصار الاقتصادي الظالم، ويشــل 
اقتصادهــا، ويفرض حظرا على صادراتهــا النفطية اعتبارا من 
نهاية الشــهر المقبل، فان الاولى بها ان تنتهج السياســة نفسها 
مع دول عربية اســلامية جارة، اي تنخرط في مفاوضات جدية 
لحل ازمة الجزر هذه بالوســائل الســلمية ومــن خلال التحكيم 

الدولي!
القيــادة الايرانية بحاجة الى كســب الاصدقــاء وتحييد من 
تعتقد انهم اعداء، او على الاقل تعمل على تخفيف حدة عدائهم، 
ولكننا ونقولها بكل اســف انها تختار سياســات مناقضة لهذا 

المبدأ السياسي المعروف والمتبع دوليا.

محمد كريشان

د.سعيد الشهابي٭

د. معمر فيصل خولي ٭

الكمبوتيـر  أمـام  الآن  اجلـس      ■
واكتب ما عـنّ لـك من أكاذيب ثم اقذف 
بهـا وسـط هـذه الشـبكة العنكبوتيـة 
فسـتجد بالتأكيد شـخصا أولا يتلقفها 
ثم يرمـي بها مـن جديد. سـيأتي ثالث 
ورابـع وعاشـر ويفعـل نفس الشـيء 
ومـا إن يصبحوا مئـات أو آلافا تتحول 
الكذبة إلى حقيقة أو ما يعادلها تقريبا. 
الناس ليسوا أغبياء طبعا ولكن الكثير 
منهـم قـد يصـدق هـذه الكذبـة لفـرط 
تداولهـا فـي مواقـع مختلفـة لا سـيما 

شبكة فايسبوك» الرهيبة. 
    قـد لا ترمـي أنـت بالكذبـة ولكـن 
سـتجد مـن يتطـوع لتحويلهـا كذلـك. 
كتـب  الموريتانيـين  الصحافيـين  أحـد 
على موقعه رسـالة تخيــّـل أن الزعيم 
التاريخـي نيلسـون مانديـلا بعث بها 
إلى الشـعوب العربية الثائـرة يحثهم 
إلـى  النظـر  و  التسـامح  علـى  فيهـا 
المسـتقبل. لم يمض أسـبوع على نشـر 
رسـالة صاحبنـا الـذي عمل لسـنوات 
مراسـلا فـي جوهانسـبورغ حتى طار 
اسـمه مـن عليها وتحولت بقـدرة قادر 
إلى رسالة كتبها فعلا مانديلا فنشرتها 
صحـف عديـدة وتبـارى المحللـون في 
شـرح معانيهـا. لم يصـدق صاحبنا ما 
حدث وحـاول التدارك والتوضيح لكن 
في الأخيـر سـلــمّ أمره لله فقـد كانت 

الكذبة أجمل من أن تقاوم!!.
    الكـذب لم يكـن دائمـا «نبيلا» كما 
فـي هـذه الحالـة. كاتـب هذا السـطور 
مثلا نسـبت إليـه قبل أيـام تصريحات 
يشـهــّـر فيها بالمتظاهرين التونسيين 
الذين نزلوا إلى شارع الحبيب بورقيبة 
في التاسـع مـن هـذا الشـهر ويؤيــّـد 
بشراسـة  قمعتهـم  التـي  الحكومـة 
والإدانـة.  التنديـد  عليهـا  اسـتحقت 
زمـلاء لـه كانوا أسـوأ منه حظـا،  فهذا 
أوردوا علـى لسـانه أنـه اسـتقال مـن 
التلفزيون الذي يعمـل به بعد أن انهار 
الحلم الذي كان يمثله بالنسبة إليه مع 
أنـه ما زال يعمل فـي موقعه إلى اليوم، 
وهـذه ينسـبون لهـا أنهـا اعتكفت في 
الأردن احتجاجـا علـى تغطيـة نفـس 
التلفزيـون للثـورة السـورية مـع أنها 
كانـت فـي إجـازة طويلـة خاصـة فـي 
أمريـكا، آخـر ابتكـروا له زهاء العشـر 
«فايسـبوك»  علـى  باسـمه  صفحـات 
وكل واحدة ألعن من الأخرى في شـتم 
كل الأنظمـة العربية  فصار يخشـى أن 
يضايـق في هـذا المطار العربـي أو ذاك 
علـى كلام لم يقلـه أبدا. حتـى من ترك 
نفـس هـذا التلفزيـون احتجاجـا على 
تغطيتـه لأحداث سـوريا لم يسـلم من  
«جماعـة الممانعـة» فألصقـوا بـه مقالا 
كاملا يشـتم من كان يعمل معهم سابقا 
مما اضطره لنشـر تكذيـب قاطع ينفي 

فيه تماما أنه صاحب هذا المقال!
    لو كان المنشـور مجرد آراء تشـيد 
بهذا وتدين ذاك لما كان في الأمر إشكال 
لأنـه لا حجـر علـى الآراء مهمـا بلغـت 
من شـطط، لكن أن يكـون التلاعب في 
الوقائع والتصريحات فهذا هو التزوير 
و الاحتيـال بعينـه. ازداد الأمر سـوءا 
التجاذبـات  خضـم  فـي  اسـتفحالا  و 
التـي  والايديولوجيـة  السياسـية 
فرضتهـا الثـورات العربيـة ليس فقط 
بـين الحكومـات ومعارضيها بـل حتى 
بين التيارات المختلفة للمعارضة نفسها 
فصـار كل منهـا الآن يضـرب الآخر ولا 
يهـم إن كان يلجأ فـي معركته هذه إلى 
سـلاح الكذب و الاختلاق لدعم طرحه 
و تسـفيه الآخر. النظام السـوري مثلا 
أنشأ ما يسمى بـ»الجيش الإلكتروني» 
وتشـويه  نظـره  لوجهـات  للترويـج 
المعارضـين ومؤيديهـم. أكثـر مـن ذلك 
امتد الأمر إلى حد توجيه رسائل تهديد 
وترهيـب لصحافيـين،  كتبـت للحقيقة 
بأسلوب رائع الجمال و الحبكة يفترض 
أنه صنعة  أديب مشـهور وليس موظفا 

في أقبية المخابرات. 
فـي  دائمـا  ليسـت  المصيبـة      
بـل  والتصريحـات  الأخبـار  اختـلاق 
فـي أنهـا تجد مـن يصدقها ويسـهم في 
ترويجهـا علـى أنهـا حقائـق لا جـدال 
لهـذا تخـوض حاليـا  أوسـاط  فيهـا. 
نقابـات الصحافيين فـي العالم ومراكز 
فـي   المختصـة  الإعلاميـة  الدراسـات 
المسـؤولية الكبيـرة للتدقيق في صحة 
وشـبكات  الإنترنـت  علـى  ينشـر  مـا 
التواصل الإجتماعي. هـذه الفضاءات 
فرضت نفسـها مصدرا للأخبـار يتعذر 
كبيـرة  بأعبـاء  يلقـي  لكنـه  تجاهلـه 
علـى الصحافيـين أولا ومرتـادي هـذه 
الشـبكات ثانيـا كي لا يفقـد جديته ولا 
ثقة الناس فيه. لا أحد يسـتفيد من مآل 

كهذا سوى دعاة الظلام والتعتيم.  
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• انتخــب المحامي والناشــط الحقوقــي المغربي 
محمد النشـناش رئيســا للمنظمــة المغربية لحقوق 
الانســان كما انتخب أعضاء المكتــب الوطني الجديد 
للمنظمة ويتكــون من امحمد كريـن (نائب الرئيس) 
وعبـد الكـريم الخمليشـي (الكاتــب العــام) نادية 
بلقـاري (أمينــة المــال) سـعيد البكـري (العلافات 
مــع العالم العربي) عبـد اللطيف شـهبون (الإعلام 
والتواصل) والمصطفـى المريزق (النهوض والتربية 
على حقوق الإنسان) عبد العزيز النويضي (الملاءمة 
الاقتصاديــة  (الحقــوق  مفيـد  أحمـد  والتقاريــر) 
والاجتماعية والثقافية) مسـعود بعيـش (التكوين 

وتأهيل القدرات)  كاميليا بوطمو (الحماية).

• الفنانــة المصريــة رانيا يوسـف تم طلاقها من 
رجــل الأعمــال كـريم الشـيراوي بعد زواج اســتمر 
ســتة اشــهر فقط.. رانيـا كانت متزوجة مــن المنتج 

السينمائي محمد مختار.

• الزميل سعيد شـحادة الأكاديمي والصحافي 
المصــري فاز بجائزة تقديرية من محطة بي بي ســي 
تقديرا لمســاهماته في تغطية الربيع العربي للمحطة 

وقنواتها العديدة.

• المخــرج التليفزيونــي المصري احمـد النحاس 

يســتعد لتصوير المسلســل الجديد الذى كتب قصته 
بعنوان «الخفافيش»واستند فيه الى جرائم حقيقية 
من ســجلات الشرطة المصرية ويشــارك فيه  حوالي 
مائة من الفنانين على رأسهم سميحة ايوب ونجوى 
ورانـدا  صبـري  العزيزوعبيـر  عبـد  ودلال  فـؤاد 
البحيري وسـمير غانم وحسـين الامـام وابراهيم 
يسـري واحمد سـعيد عبـد الغنـي واحمـد عزمي 

وجمال اسماعيل.

• المخــرج التليفزيوني المصري احمد اسـماعيل 
الحريري سيواصل الاسبوع القادم تصوير مشاهد 
المسلسل عن الداعــية الاسلامية الاخوانية المرحومة 
زينب الغزالي، الذي كتبه احمد عاشـور بعنوان «أم 
الصابرين» وســتؤدي دورها الفنانــة رانيا محمود 
ياسين وشارك فيه عدد كبير من النجوم منهم حنان 
سـليمان وشـروق وبدويـة طلب واينـاس النجار 

وغـادة اشـرف وجيهـان انـور وجمال اسـماعيل 
وطـارق دسـوقي وسـمير الحلـو وخالـد محمـود 
واحمـد هـارون وعبـد السـلام الدهشـان وفكري 

صادق.

• تنظم جمعية الفكر التشكيلي المغربية ومديرية 
الفنــون بــوزارة الثقافة غــدا الخميــس عرضا تحت 
عنــوان: الكتابة والتشــكيل ( حاشــية حــول رواية 
« جيرتــرود» وكتابة الشــعر ومــا حولهمــا) يقدمه 
الشــاعر والروائــي والباحث فــي الثقافة الشــعبية 

حسن نجمي برواق «باب الرواح» بالرباط.

• المخــرج الســوري نجدت انـزور، يعقــد اليوم 
الاربعاء الســاعة السادسة مســاء، مؤتمرا صحافيا 
يعــرض فيــه اخر اعمالــه المثيــرة للجدل فيلــم «ملك 
الرمال» عن حياة مؤســس المملكة العربية السعودية 
الملـك عبد العزيز ال سـعود، ويلعب الممثل الإيطالي 
ماركـو فوشـي دور الملــك عبــد العزيــز في شــبابه 
والممثل الإيطالي فابيو تسـتي في كهولته، ويشارك 

فيه ممثلون من انكلترا وتركيا وسورية ولبنان.
والمؤتمر سيكون في العنوان التالي:

The Commonwealth Club Ltd
25 Northumberland Avenue
London  -  WC2N 5AP

عن الأسرى، والعنصرية، 
ونفاق الغرب!
رشاد أبوشاور

أمــس الثلاثاء 17 نيســان هــو يــوم الأســير الفلســطيني. وأمس بدأ 
الأســرى الفلســطينيون وعددهــم بالألوف إضرابــا عن الطعــام للتذكير 
بأنهــم (مُختطفــون) و(مُغيبون) وراء الجــدران، في الزنزانــات، ووراء 
الأســلاك الشــائكة في صحراء النقب الفلســطينية، وأنهم يفتقدون لكل 
شــيء، إذ لا حقــوق لهم، ومــن تختطفهم وتحتجز حريتهم هي ســلطات 
احتــلال تبيــح لنفســها كل ما يبــرر قتــل الفلســطينيين، واختطافهم من 
بيوتهم، واغتيالهم بأســاليب شــتّى، من اســتخدام الطائرات بدون طيار  
ـ  اســتهداف أبناء غــزة المحاصرة بخاصة  ـ  إلى الاغتيال المباشــــر الذي 
تنفذه الوحدات العســكرية الخاصة (المســتعربون) الذين تـــــدربوا على 
ارتــداء ملابس فلســطينية، والتكلــم بالعربيّة، وهذه تقتحــم قرى ومدن 
الفلســطينيين في الضفة الغربيّة، وتباغت النائمـــــين بين ذويهم، وتنفذ 
بهــم حكم إعدام ميداني أمــام زوجاتهم، وأطفالهــم، وأمهاتهم، وآبائهم، 
وجيرانهم..بلامبالاة، وبدون أدنى شعور بالقلق من إدانة العالم ( الحر) 
الديمقراطي، والهيئات الدولية..مــع الثقة التامة بعدم حدوث أي رد فعل 
عربي رســمي، لا من الدول، ولا من جامعة الدول العربية البائســة التي لا 

وزن لها ولا قيمة!
ألوف الفلسطينيين تُرتهن حرياتهم، وتسرق أعمارهم، ويعذب ذووهم 
بحرمانهــم من زيارتهم ورؤيتهــم، فتموت الأمهات بحســراتهن، ويرحل 
الآباء بقهرهم، وتذوي الزوجات الشــابات لوعة، ويغرق الأبناء والبنات 
في حزن مقيم لا ينتهي..ها هم ينتفضون لأن كرامتهم الوطنية والإنسانية 

أهم من الطعام..وحياة المهانة!
 الأســرى الفلســطينيون، والأســيرات ـ  تبقى منهن9 بعــد أن حُررعدد 
منهن في صفقة (وفــاء الأحرار) ـ   والأطفال الذين عددهم 180طفلاً دون 
السادســة عشرة، يخضعون جميعا لعذاب شــنيع لا يمكن تصوره، حتى 

بالمقارنة مع معتقلات النازيين في الحرب العالمية الثانية!
أمّا الأحكام التي تصدر على الأســرى الفلســطينيين، ورغم أنها جميعا 
باطلة، لأنها تصدر عن الاحتلال، فبعضها يبدو طريفا وعجيبا ومدهشــا، 
وصفيقا أيضا..يليق باحتلال عنصري، وكيان لقيط مصدره وراعيه غرب 
اســتعماري لم يكف يوما عــن الاعتداء علينا نحن العرب، وتجلت أبشــع 

وأفدح جرائمه على وطننا فلسطين.
تصــوروا أن المناضل عبد الله البرغوثي حكــم عليه ب 67 مؤبد!..وكما 
تعرفون فكل مؤبد يســاوي 25 عامــا، وهذا يعنــي أن المناضل البرغوثي 
محكــوم بـــ  1675عاما، يعني لن ينــال حريته إلاّ في نهاية القرن الســابع 
والثلاثــين: عام 3687..فتأملوا دقّة عدالة الدولة اللقيطة التي صُدرت إلينا 

من غرب حقوق الإنسان!
وكمــا يعرف القراء فإن هذا المناضل مهما امتــد به العمر لن يعيش كل 
هذه الســنين في السجن، لأن عمر الإنســان محدود..ولكن: هل ستعيش 

الدولة اللقيطة كل هذه السنين، والقرون؟!
إذا كانت ستعيش لقرون آتية وبعد رحيل المناضل البرغوثي، ورحيلنا 
جميعــا نحن من نعيش في مطلع القرن العشــرين، والأجيال العربية التي 
ســتتوالى في العيش علــى الأرض العربيّة، فمعنى ذلــك أن أُمتنا العربية 
لا تســتحق أن تعيش البتة، بل إنها ســتكون قد اندثرت!..ومعنى ذلك أن 
البشــرية ستعيش تحت تحكم أمريكا، وبريطانيا، وفرنسا..ونفاق ألمانيا 
التــي ما زالت تزوّد الدولة اللقيطة بالمدمــرات الحربية، والغواصات التي 
تبنيهــا خصيصا للدولة اللقيطة كجزء مــن التعويضات عن موتى يهود..

لقتل الفلســطينيين والعرب، وكل من تسوّل له نفسه أن يقاوم عربدة هذا 
الكيان اللقيــط. آخر مآثر ألمانيا الديمقراطية المتحضرة الإنســانية للدولة 
اللقيطــة غواصة قادرة على حمل رؤوس نووية، وهذا ما اســتفز الروائي 
والشــاعر الألماني الكبيرغونتــر غراس، ودفعه لهجاء دولــة بلده المنافقة 
المجرمــة، في معــرض هجائه للدولــة اللقيطة التــي تتهدد البشــرية كلها 

بترسانتها النووية، في قصيدته الشجاعة (ما يجب أن يقال)!
انتهــى حكــم الأقليــة البيضاء فــي جنــوب أفريقيــا، وتحــرر منديلا 
العظيــم، و..لكــن العنصرية لم تنتــه من العالم، وآخر أحقــر مثال هو هذا 
الكيــان الصهيونــي الذي دأب علــى ابتــزاز العالم، والاتجار بما يســمى 
بالهولوكوســت، والذي حوله إلى بضاعة رائجة، وهو ما فضحه الكاتب 

اليهودي الشجاع فنكلشتاين في كتابه (صناعة الهولوكوست).
نفس أســلوب الابتزاز الممل يمارسه الصهاينة، كلما اختلف أحد معهم 
فــي أمر ما لا يروقهم، فآخــر ما تابعته، ومع احتــدام الحملة على الكاتب 
الألمانــي الكبير النزيه والشــجاع غونتر غراس، الحملة التي شــنها كاتب 
الســيناريو جــو إســترهاز على الممثــل العالمــي الأمريكي ميل غيبســون، 
واتهامه بمعاداة اليهود..فقط لأنه اعترض كمخرج على السيناريو الركيك 
الذي كتبه إسرتهاز حول( بطل) يهودي من التاريخ القديم، وأجّل إخراج 
الفيلــم بســبب رداءة الســيناريو، فكانــت التهمة الجاهزة كما هو شــأن 

الصهاينة في الابتزاز: كره اليهود..واللاسامية!
يتكرر الأمر في هذه الأيام مع المتعاطفين مع آلام الشــعب الفلســطيني 
ومعاناتــه، والذيــن أرادوا القــدوم من أوربة بخاصة إلى فلســطين تحت 

شعار: مرحبا بكم في فلسطين.
في مطار اللد جرى حجز العشــرات ممن تمكنوا من الوصول، وتعرّض 
بعضهــم للاعتداء عليه، ولكن المئات حرموا من الصعود إلى الطائرات في 
مطارات أوربية، منها مطار شارل ديغول في باريس، انصياعا من شركات 
الطيــران الأوروبية لأوامــر وتوجيهات صــدرت من الكيــان الصهيوني، 
وهذا ما دفع من تظاهروا في مطار شــارل ديغول إلى رفع شــعار: فرنسا 

مستوطنة (إسرائيلية) جديدة!
قصيدة غونتر غراس، والشــعار الذي رفع في مطار شارل ديغول، هما 
تعبير عن غضب بدأ ينفجر، ويعبّر عن نفســه في وجه عنصرية الاحتلال 
الصهيوني، وخنوع واستجابة ومشاركة دول غربية للاحتلال وجرائمه.. 
فالدولة اللقيطة أُنشئت، وبنيت، ونمت بالمال والسلاح والرعاية الأمريكية 

والأوربيّة، بمبررات ( دينية)..وبشعارات ديمقراطية غربية!
ولدت الدولة اللقيطة مأزومة، وستبقى مأزومة، وستعيش حتى أفولها 
في غرفة إنعاش..بمظلة صاروخية تحميها، وبقنابل نووية، وغواصات، 
وطائــرات هــي الأحدث، وترســانة أســلحة لا تملكها دول كبــرى ..فقط 
لتأمــين ديمقراطيتها في الشــرق الأوســط، ودوام قدرتها علــى العدوان 

الدائم الذي يستهدف العرب تحديدا!
ومع ذلك فأقل نأمة لا تنســجم مع أمنها تزعجها إلى أبعد حد، وتخرج 
(قادتها) عن طورهم..ولــذا يصرخ نتنياهو: فليذهــب هؤلاء الأوروبيون 
إلى ســورية بدلاً من أن يحضروا عندنا لدعم الفلسطينيين الذين يتمتعون 

بالديمقراطية!
ولكن الفلســطينيين يســتحقون التضامــن معهم، فهم يقتلــون يوميا، 
وتســرق أرضهم، والألوف منهم في الســجون..يعاملون بدون إنسانية، 
ويحرمــون من أبســط حقوق الأســير بحســب القوانين الدوليــة، ووفقا 

لاتفاقيات جنيف المقرّة دوليا.
الأسرى الفلسطينيون الذين بدأوا الإضراب عن الطعام أمس الثلاثاء، 
فــي عدّة ســجون، ينتمــون للفصائل الفلســطينية رغم فشــل المصالحة، 
وســيتبعهم فــي إضرابهــم أخوتهــم وأخواتهم فــي كل الســجون، فهم 
متفقون علــى أن عدوهم هو الاحتلال، وإن كانت لهــم اجتهادات متباينة 
في تحديــد الهدف من الإضــراب، فمنهم من يرى أن يكــون الهدف إنهاء 
الاعتقال الإداري، ومنهم من يرى أن تحســين أحوالهم هو الهدف، ومنهم 
مــن يرى أن الهدف الإفراج عنهم لأن اعتقالهم غير شــرعي، ولأنه لا يجوز 

أن يُنسوا في ظلمات السجون، وتضيع أعمارهم، وتسرق حياتهم.
الأســرى الفلســطينيون بينهم أكثر من مائة أســير يعانون من أمراض 
مزمنــة: الســرطان، فقدان النظــر، الشــلل..وهم لا يعالجــون، ولا يعتنى 
بصحتهــم، بل يتركــون ليذووا..ومنهم مــن مات بالإهمــال المقصود، أو 

تحت التعذيب!
أســرانا الأحبة بدأوا إضرابهم في يومهم، يوم الأســير الفلسطيني 17 
نيسان، فهل ســيوقظون بمأثرتهم الجديدة ضمائر القيادات الفلسطينية 
المتصارعــة؟ وهــل ســيعيدون الوعــي لمــن فقــدوه وتاهــوا وراء الوهــم 
والســراب؟ و..هل ســيكف من يفاوض عن التفاوض..أقله..ما دام ألوف 

الأسرى رهائن في سجون الاحتلال..وحتى ينالوا حريتهم؟! 

الكاري يخفف خطر الإصابة بأزمة قلبية
■ لندن ـ يو بي اي: وجدت دراسـة جديدة أن الكاري قد 
يساعد في عدم الإصابة بأزمات قلبية لدى الأشخاص الذين 

خضعوا لجراحة الشريان التاجي التحويلية.
وذكـرت صحيفة «ديلـي ميل» البريطانيـة أن باحثين في 
جامعة شيانغ ماي التايلاندية وجدوا أن نبات الكركم الذي 
يسـتخرج منه الكاري قد يخفف من خطر إصابة الأشخاص 
الذين خضعوا لجراحة الشـريان التاجـي التحويلية بأزمة 

قلبية، لدى تناوله مع الأدوية العلاجية التقليدية.
وتجـرى جراحـة الشـريان التاجـي التحويليـة من أجل 

تحسين ضخ الدم إلى القلب.
ويقول العلماء إن الالتهابات تلعب دوراً هاماً في الإصابة 
بأمـراض عـدة بينها أمراض القلـب، لكن الكركـم يؤثر على 
ذلـك، فهـو معـروف بمزايـاه المضـادة للأكسـدة والمضـادة 

للالتهاب.

وقـال الباحـث بـارات أغـاروال، مـن مركز «اندرسـون» 
للسـرطان فـي تكسـاس، الـذي درس اسـتخدام الكركم في 

علاج السرطان، إن الكركم «مشجّع جداً جداً».
وشملت الدراسـة 121 مريضاً خضعوا لجراحة الشريان 

التاجي التحويلية في المستشفى بين العامين 2009 و2001.
وأعطـي نصف هـؤلاء غرامـاً واحداً مـن الكركـم 4 مرات 
يوميـاً، بـدءاً من اليـوم الثالـث قبـل الجراحة حتـى اليوم 

الخامس بعدها.
وتبيّـن خلال فترة ما بعد الجراحـة أن 13٪ من المرضى 
الذين تناولوا الكركم أصيبوا بأزمة قلبية، مقابل 30٪ ممن 

لم يتناولوه.
ووجد الباحثون أن الأشـخاص الذين يتناولون الكاري 
ينخفـض لديهـم خطر الإصابـة بأزمـة قلبية بعـد الجراحة 

بنسبة ٪65.

العائلات المضطربة 
تتسبب بسمنة الفتيات الصغيرات

مكوك الفضاء ديسكفري
 يقلع في رحلة اخيرة إلى.. المتحف 

■ واشـنطن ـ يو بي اي: وجدت دراسـة جديـدة أن البنات 
الصغيـرات اللواتي يعشـن فـي منـازل مضطربة أكثـر عرضة 

للإصابة بالسمنة في سن الخامسة.
وذكر موقع «هلث داي نيوز» الأمريكي أن باحثين في جامعة 
كولومبيا وجـدوا أن البنـات الصغيرات في المنـازل المضطربة 
عرضـة أكثـر لأن يصبحن سـمينات في سـن الخامسـة مقارنة 

بقريناتهن اللواتي ينشأن في منازل أكثر سعادة.
لكن الباحثين لم يجدوا هذا الرابط نفسه بين وزن الصبيان 

والأوضاع العائلية الصعبة.
وقد نظر العلماء في بيانات لأكثر من 1600 طفل في مرحلة ما 
قبل الدخول إلى المدرسة، بينهم من ولدوا في عائلات منخفضة 

الدخل، ومن ولدوا لأم عزباء.
سُـــــئلت  والثالـث  الأول  عامهـم  الأطفـال  بلـوغ  وعنـد 

الأمــــهات عن 6 مصادر للإجهاد النفسي، وهي العنف المنزلي 
والاكتئـاب والإدمـان وعدم الأمـان المنزلـي والغذائي، ووضع 

الأب.
وقيـس وزن وطـول الأطفـال في سـن الخامسـة، فتبيّن أن 
٪17 منهـم مصابين بالسـمنة، كما تبيّن أن الإنـاث في عامهن 
الأول أو الثالـث اللواتـي عانت أمهاتهن مـن نوعين من الإجهاد 
النفسـي كـن أكثـر عرضـة مرتـين للإصابـة بالسـمنة في سـن 

الخامسة.
وقالـت الباحثـة المسـؤولة عن الدراسـة شـاكيرا سـوغليا 
«عندما ترى الإناث في سن الخامسة مصابات بالسمنة، فهناك 
ربما سـبب أكثر من الأكل أو النشـاط البدني يكمـن وراء ذلك.. 
هنـاك أمور أخرى تحصل في بيئـة العائلة تحتاج للمعالجة من 

أجل تحسين صحة الطفلة».

■ كيـب كنافيرال (فلوريـدا) ـ رويترز: اقلع مكـوك الفضاء 
ديسـكفري الثلاثـاء فـي رحلته الاخيـرة وهو مثبـت على ظهر 
طائـرة تحملـه إلى مركـز تابع لمتحـف سميثسـونيان الوطني 

للجو والفضاء.
وقـد اخرجـت الولايات المتحدة اسـطول مكـوك الفضاء من 
الخدمـة العـام الماضي بعد الانتهـاء من بناء المحطـة الفضائية 
الدوليـة بتكلفة مئة مليار دولار امريكي وهو مشـروع شـاركت 
فيـه خمس عشـرة دولة لبـدء العمل فـي جيل جديد من سـفن 
الفضاء بوسـعها حمـل رواد فضاء إلى مسـافات ابعد من مدار 

المحطة والواقع على ارتفاع 384 كيلومترا.
واكمل المكوك ديسكفري الذي يأتي على رأس اسطول مكوك 
الفضـاء الخاص بـادارة الطيـران والفضاء الامريكية (ناسـا) 
اخـر رحلـة فضائية له فـي مـارس اذار 2011. وقد عهـد به إلى 
متحـف سميثسـونيان الوطنـي للجـو والفضاء في واشـنطن 

وهو المستودع الامريكي الرسمي لقطع الطيران الاثرية.
وقالـت نيكـول سـتوت رائدة الفضـاء في ناسـا وعضو في 

طاقم رحلة المكوك ديسـكفري الاخيـرة « انه امر محزن ان نرى 
ذلك يحدث .. لكن كل ما بوسـعك رؤيته ولن تسـتطيع فعل اي 
شيء سـوى التأثر به .. هذا املي الان انه كلما نظر اي شخص 
إلـى هذه المركبة فـي اي وقت يتأثر بها وان يشـعر بـان هذا ما 

يمكننا ان نفعله عندما نتحدى انفسنا .»
وفي تحليقه الاخير لم يطلق المكوك ديسكفري كما هو معتاد 
مـن منصـة الاطـلاق السـاحلية ولكنـه ثبـت على ظهـر طائرة 
بوينج من طراز 747 اقلعت من مدرج الطائرات في مركز كنيدي 

الفضائي في الفجر.
ومـن المقرر ان تهبـط الطائرة الحاملة للمكـوك بعد تحليقها 
حول واشـنطن في مطار واشـنطن دالاس الدولي بين السـاعة 
العاشـرة والحادية عشـرة صباحا بالتوقيت الصيفي لشـرق 

الولايات المتحدة.
وسـوف يتـم نقل المكوك ديسـكفري الذي طـار لاول مرة في 
اغسـطس اب 1984 لاحقا إلى مركز سـتيفن إف. اودفار-هازي 

القريب والتابع للمتحف في تشانتيلي في فيرجينيا.

النجمـة  أقسـمت  بعدمـا  اي:  بـي  يـو  ـ  أنجلـس  لـوس   ■
الهوليوديـة هالـي بيـري بأنهـا لـن تتزوج مـن جديـد، عادت 
واعترفـت بخطئها فـي هذا الإعـلان مؤكدة انهـا مخطوبة الآن 

للممثل الفرنسي أوليفيه مارتينيز.
وبعد علاقة مسـتمرة منـذ العام 2010، اعترفـت بيري لقناة 
«إكسـترا» الأميركيـة بخطوبتهـا بمارتينيـز (46 سـنة)، بعـد 
زواجـين فاشـلين بلاعب البيسـبول ديفيـد جاسـتس والمغني 
إيريك بينيت، وعلاقة كانت نتيجتها طفلة في الرابعة من العمر 

الآن مع غابرييل أوبري.

وأقرت بيري بأنها تعلمت درسـاً من هذه التجربة، وهي انه 
لا يجب أن يجزم الإنسـان بشـيء مـا ولا يقول «أبـداً» على أي 

شي.
وقالت «لا تقولوا أبداً يوماً».

يشـار إلـى ان مارتينيز سـبق وأعلـن خطوبته ببيـري (42 
سنة)، لكنها المرة الأولى التي تتحدث فيها عن الأمر.

وكان مارتينيز وبيري التقيا بعد مشـاركتهما في فيلم «دارك 
تايـد» عام 2010، وأثيرت في الأشـهر الأخيرة الشـائعات حول 

خطوبتهما بعد إطلالة بيري بخاتم ماسي في إصبعها.

احووااللل االلنناااسسس

جاسوسة روسية
.. عارضة أزياء 

■ أنقــرة, ـ يــو بــي اي: تشــارك 
الجاسوســة الروســية الحسناء آنا 
شابمان التي اكتســبت شهرة عالمية 
بعــد ترحيلها مــن الولايــات المتحدة 
عام 2010 في عرض أزياء في تركيا.

(حرييــت)  صحيفــة  وذكــرت 
عبــر  أعلنــت  شــابمان  أن  التركيــة 
صفحتهــا علــى موقع (تويتــر) انها 
ستشــارك كعارضة أزياء في عرض 
«دوســو دويــس» الذي يقــام بين 7 

و14 حزيران/يونيو في أنطاليا.
وأشارت الصحيفة إلى أن شابمان 
وافقت على المشاركة بالعرض مقابل 
تحويل المال الذي ستتقاضاه مسبقاً 
إلى جمعيــة خيرية تعنــى بالأطفال 

في موسكو.
وقالت الشــركة إنهــا حولت المال 
الذي  للعرض  وبدأت الإســتعدادات 
سترتدي خلاله تشــابمان زياً صمم 

خصيصاً لها.
يذكر أن شــابمان حصدت شهرة 
عالمية واســعة بعد انكشــاف شبكة 
بالولايــات  الروســية  التجســس 
المتحــدة، وشــاركت في عــدة برامج 
علــى  صورهــا  وظهــرت  إعلاميــة 

غلافات المجلات.
وكانت الولايات المتحدة رحلت 10 
جواســيس يعملون لصالح روســيا 
في تموز/يوليو 2010 بموجب صفقة 
تبادل مع موســكو ســلمت بموجبها 
روسيا لواشنطن 4 أشخاص تتهمهم 

بالتجسس.

30٪ من نزلاء سجن بريطاني
 يتعاطون المخدرات 

■ لنـدن ـ يو بي اي: كشـفت أرقام رسـمية الثلاثـاء إن ما يصل إلى 
ثلـث النـزلاء فـي سـجن بريطانـي يتمتـع بإجـراءات أمنية مشـددة، 

يتعاطون المخدرات.
أن  ميـرور»،  «دايلـي  صحيفـة  نشـرتها  التـي  الأرقـام،  ووجـدت 
الإختبارات اثبتت أن أكثر من 30٪ من نزلاء سـجن دورهام يتعاطون 
المخـدرات، وأن واحـداً من كل 8 سـجناء صار مدمناً عليهـا بعد دخوله 

السجن.
وقالـت إن الاختبـارات، التي أّجريت على 216 من أصل 928 سـجيناً 
في سـجن دورهام، اظهرت أن اسـاءة اسـتعمال المواد المخدرة تنتشـر 
على نطاق واسـع جداً بينهم، ويعتقد واحد من كل 5 منهم أنه سـيعاني 

من مشكلة المخدرات بعد خروجه من السجن.
واضافـت الدراسـة أن الإختبارات اثبتـت أن تعاطـي المخدرات بين 
السـجناء ارتفـع مـن 15٪ خـلال فتـرة السـتة أشـهر المنتهيـة بآب/
أغسـطس من العام الماضي، إلى 33.3٪ خلال النصف الثاني من العام 

 .2011
واشـارت الصحيفة إلى أن مسؤولي سجن دورهام اعتبروا أن هذه 
الأرقام تثبت أن الجهود المبذولة لمعالجة مشكلة المخدرات بين السجناء 
ضعيفـة وغيـر مجدية، بسـبب قلة عـدد الموظفـين وافتقارهـم للخبرة 

المطلوبة في هذا المجال.
ونقلت عن نك هاردويك كبير مفتشـي السـجون فـي بريطانيا قوله 
«إن المشـكلة الأكثر اثارة للقلق هي توفر المخدرات في السجون، نتيجة 

وجود درجة من التقصير وغياب الصرامة بمعالجة هذه المشكلة».

جاك نيكلسون يعرض أحد
منازله للبيع بـ15 مليون دولار

■ أسـبن ـ يو بي اي: قرر النجم الهوليودي جاك نيكلسـون الإبتعاد 
عـن بلدة أسـبن الجبلية فـي كولـورادو، فعــــــرض منـزلاً يملكه من 
الطـراز الفيكتـوري هناك للبيع وطلب مقابله سـعراً يقـدر بـ15 مليون 

دولار.
وأفـادت وسـائل إعـلام أمريكيـة ان منـزل نيكلسـون (75 سـنة) 
التاريخـي، الـذي يعرف باسـم «دار نيوبيـري»، بني في العـام 1895، 

وهو معروض الآن للبيع مقابل 15 مليون دولار.
وأشارت إلى ان مسـاحة المنزل كبيرة وهو يطل على بحيرة «هالام» 

كما انه مؤلف من 5 غرف نوم و8 حمامات.
يشار إلى ان نيكلسون عرض في العام الماضي منزلاً يملكه للبيع في 

ماليبو مقابل 4.25 ملايين دولار.

الجزائر:  مصادرة
 5 أطنان من المخدرات 

■ الجزائـرـ يـو بي اي: تمكنت شـرطة الـدرك الجزائريـة في ولاية 
سـعيدة، غرب العاصمة الجزائرية، مـن مصادرة 5 أطنان من المخدرات 

كانت مخبأة داخل شاحنة لنقل الخضر.
وذكـر بيان صادر عن شـرطة الدرك نشـر الثلاثـاء أن العملية تمت 
الإثنـين فـي نقطة تفتيـش أمني ببلدية سـيدي بوبكر شـمال سـعيدة، 
عندما قامت شـرطة الدرك بتفتيش شـاحنة كبيرة كانت آتية من ولاية 
معسـكر المجـاورة و متجهة إلى إحدى ولايات الجنوب الشـرقي، حيث 

عثرت على الكمية مخبأة وسط كمية من البصل.
وأشار المصدر إلى أنه تم توقيف راكبي الشاحنة.

وكانـت قوات الأمن صادرت الشـهر الماضي وحده أكثـر من 6 أطنان 
من المخدرات في الولايات الغربية.

هالي بيري .. مخطوبة


